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لو قدر لتصور قرن ما أن يتداعى لكان هذا صحيحا فيما يتعلق 
بالقرن التاسبع عشر ٠‏ فرغم الضيق من الدنيا الع سس و1771 
الذى عاناه عدد لا بأس به من البشر من كل الأعمار والفئات والطبقاك 
فى الستوات التى جاءت فى أعقاب الثورة الفرنسية مباشرة , الا أن القرن 
'التاسسع عشر قد استهل بآمال عالية فى يعض الميادين ٠‏ وبتطلعات لقدوم 
عهد « عضوى » جسيد ء قال الكونت دى سان سيمون فى المخطط الذى 
وضعه للأنسكلوبيديا الجديدة : « لقد كانت فلسفة القرن الثامن عشر 
نقدية وثورية . أما فلسفة القرن التاسع عشر فانها ستك.ون ابتكارية 
وبناءة » ٠ )١(‏ 


وتمشميا مع ما جاء فى فلسفة التاريخ عند سان سيمون ‏ التى 
لاحظ جون ستيوارت ميل أنها أصبحت « موضة » أوربا فى العقود الأول 
من القرن ‏ فان التاريخ يكشيف عن مروره بالتناوب بحقب « عضوية » 
وآخرى « نقدية » ٠‏ ويحدث التقدم من خلال هذه الحقب ٠‏ والحقبة العضوية 
٠‏ حمى الحقبة التى يتحد فيها الناس من أثر ايمان راسخ بعقيدة موجبة ما ٠‏ 
أما الحقبة النقدية فتتسم بروح التحليل أكثر من التركيب ٠‏ وبالفومفى 
الروحية والصراع الطبقى ٠‏ ولقد قدر للقرن التاسع عشر أن يكون ثالث 
حقبة عضوية عظيمة فى التاريخ : ه الحقبة الأولى عمى حقبة اليوثان 
والرومان والمقبة الثانية مثلتها المسيحية والقرون الوسطى » * 
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بكاسة 


وجاءت هذه الحقية الثالتة فى أعقاب فترات نقدية طويلة » من عهد 
الاصلاح الدينى الى الثورة الفرنسية ٠‏ وعلى الرغم من الاختلاف حول ميدأ 
التكامل فى هذا القرن , وكيف تكون خصائصه » فان كثيرين من الشسباب 
. من معاصرى سان سيمون من الوضبعيين والراديكاليين الفر نسيين 
والاشتراكيين اليوتوبيين قد أجمعوا فى حماسة على الترحيب بهذه النبؤة 
المتفاءلة ٠‏ 
وكما أثبتت الأحوال فلا نبوءة كانت أقل دقة من هذه النبوءة 
فيما يبدو اذ كان القرن التاسع عشر بعيدا كل البعد عن التهوض بأى 
نوع من الكيان العضوى الجديد , وانتهى الأمر يأن أصبح هذا القرن أشد 
الفرون تعرضا للتنديد فى التاريخ الأوربى ؛ لتفككه ٠‏ ومن المسائل المثيرة 
للتساؤل : كم عدد المفكرين . الذين أدركوا! هذه الحال » قبل منتصف 
القرن . فلقد اعتقد كثيرون أنهم يحيون فى عهد أزمة » ولكن لعل أكثر 
الاتجاهات اعتدالة كان الاتجاه الذى اتيعه الشاب ميل ( جون سيتيوارت 
ميل ) الذى اعتبر نفسه يحيا قى عصر انتقال ٠‏ وكتب سبنة ١4851١‏ : 
« لقد تجاوزت البشرية الانظمة والمذاعب القديمة , ولم تكتسب حتى الآن 
شيئا جديدا » )١(‏ وبعد حوالى ١186٠‏ ء ظهر وعى متزايد بأن الأزمة لم تكن 
: مستمرة فحسب ولكنها تزداد عمقا ٠.‏ وكان ماثيو أرنولد من بين أولئك الذين 
لاحظوا هذه الحقيقة ٠‏ وقبل أن يتناول قلمه ليصف العلاج ٠‏ فانه قام 
بسث خواطره العميقة فى قصائد ورسائل خاصة عن « المرض الغريب 
للحياة العضوية »ع الذى شخصه « بالتعددية 1/1 
والفوضى » ٠‏ 1 
كان أررنولد دقيق الملاحظة . تالرغم من أنه أدرك الأعراض ؛ أكثر من 
ادراكة الأسياب ٠‏ اذ أدرك أنه لا وجود لمحور للفكر الحديث ٠‏ ولا اجماع 
آو معا بير عامة مقبولة على مستوى الأمة أو الطبقة الاجتماعية ٠‏ وأدرك 
أرنولد أيضا انتضار هذه التعددية داخل العقل البشرى نفسه », مما أدى 
الى تشتته فى العنديد من الاتطباعات ٠‏ التى حالت دون اهتداثئه الى نظرة 
للكل ٠‏ وقورنت النفس الانسانية فى قصيدة حساظ مه وعلنمل عمط 
86 بمرآة علقتها الآلهة فى الفضاء , وكانت تتأرجح بعد كل سورة 
من السورات : : 
انها تهتز هنا وهناك 
مرآة الروح التى تحملها الرياح 
الها تجمع آلاف الومضات 





)0( .8311 اتتقساق تنطه [معقهة عط كه أناام85 وض" شيكاجر 135197 اس ٠ 1١‏ 


وكنها لا تدرك « كلا » أيدا 
تنظر هنيهة > ثم 'ندور متجهة الى موضع آخو +. 


وتترك مهمتها الأخيرة 
( الآميات 65:5 كلم ) (“) 


قد يكون من المغالاة أن نتوقع من أرنولد أو أى انسان آخر فى ذلك 
العهد . أن يدرك أن أوربا فى ششمولها » وليس انجلترا وبحدها 2 كانت 
تعانى من عملية تفتت 0 ويدأت هذه المالة من وقنت أيكر كثيرا ء ويلغت 
دروتها فى القرن التاسيع عقر ٠‏ ولقد تصدع « الكومنولث الأوربى 
كما سماه آدموند بيرك حين ذاك ٠‏ وانقسم الى وحدات قومية ٠‏ محمومة 
الوعى بالذات ٠‏ وعجزت الأعم نفسها عن تحقيق الوحدة التى نشسدها 
م السوبر وطئيون » ,2 وتشتتوا فى جماعات متخاصمة , وانحرفت وتحولت 
الى حزثيات فردية فوضوية . شعارها : د كل لنقفسه » . ويخاصة فى 
المجتمع الليبر الل بحد[ فى انجلترا ٠.‏ وعلى الرغم من جهود أصبحاب التواليف 
الذين بدوا وكانهم قد جاءوا فى غير أوانهم فان أقسام المعرفة بالمثل 
قد جنحت الى التضمتت فى أنحاء شتى ٠‏ ولم بتوافر لآى « علم » واحد 
القوة الكافية التى تساعده على لم شمل باقى العلوم ٠‏ فلقد فقد اللاهوت ل 
رغم أنه قد اتجه الى العصرية .. منذ أمد بعيد قسرته على القيام بذلك ٠»‏ 
وتنازلت الفلسفة ( الميتافزيقا ) رغم ما أحدثته من تفجرات حيوية حقه ب 
كما حدث فى الحركة المثالية ‏ عن بقاع من آرضها الى العلوم البديدة ٠‏ 
ففى القرن التاسبع عشر , .نالت السيكلوجيا مثلا ‏ التى عرفت يوما ما 
« بالفلسفة الذهنية » ب استقلالها ..وتطلعت الى آن تصيح علما » وفقا 
لحقوقها لتى اكتسبتها من مذهبى جوستاف فخنر وفيلهلم فونت ٠‏ أما 
العلم ( العلم الطبيعى ) فقد اقترب-من توطيد سيادته » بعد أن ارتفعت 
مكانته , بفضل الحركة الوضعية + والتعميمات' المثيرة الجددريدة التى جاءت 
من الجيولوجيا » بل والفزياء ٠‏ غير أن العلومية  )**(‏ . ان لم يكن العلم 
كما هو كذلك ‏ قد تعرضت للمتاعب التى أثارها الرومانتيكيون منذ 
وقت باكر 0 بل ولما هو أكثر من ذلك من الفلاسفة المكاليين المدد 
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(علدج2) علوميّة ترجمة لكلية ‏ 81211937 وكان' المفروض أن تكون العلمية ٠‏ 
ولا يخفى أن اسنعمال كلبمة علمية سيؤدى الى لبس ٠‏ أما العلومية فيدل عل المغالاهة فى 
تقدير قيمة العلوم عل حساب باقى أنشطة الفكر من دين وفلسفة وفن 55 الح . 


و « الروحانيين » ومن الأدباء أيضا يوجه عام ٠‏ ولعله من المهم لتحقيق 
الاتجاه الى التعددية أن ينقسم العلم ذاته الى علوم + وتوقف الفكر 
السياسى والتاريخى أيضا الى حد كبير عن التحدث بلغة الكليات أو 
التعميمات . وأصبح أكثر تخصصا ٠‏ واكتسب التاريخع ‏ وهو حالة 
خاصة ‏ الكثير من الأعمية والمكانة » كما سنرى ٠‏ ولكن التاريخ ‏ واذا 
استخدمنا تصنيف الفيلسوف الألمانى فيلهم قيندلباند الشهير  .‏ كان 
أقل اتسساما بالروح ١‏ التقنينية 0:20082646د وأقرب الى الانصاف 
بالايديوجرافية عنطصه:عه:10 » أى أن التاريخ قد أصبح معنيا الآن 
عناية أكثر بالفرد والجزىء . وبما لا يتكرر ٠.»‏ أكثر من عنايته بالقوانين 
العامة ٠‏ أن هذ! التفتت المتزايد للمعرفة قد مثل اعتماد الحداثة على البرهان 
القائم على تسخيف أو تسقيه الرأى المقايل تستمد3قطة 20 متأعصلمر 
أى المعرقة التى بدأث بالبحث عن القوانين الثابتة , ولكنها انتهت بأن 
أنجبت حفار قيرها ٠‏ 

قال المؤرخ آرنست ترولتششى : «ه انه من سمات الحياة الحديثة أنها 
أخرجت من داخلها تيارات من الفكر ,2 متنوعة تنوعا هائلا » ومتعارضة 
أشد تعارض » ٠ )١(‏ وفضلا عن ذلك , فلقد بدأت الفوضى تنتشر لأول 
.مرة + وتئتقل من العقليات المتميزة الى العقلية العادية . ومن الممكن حدوثت 
تماد فى هده الفوضى , بالمقارنة بما كان ينتظر حدوثه ٠‏ بخاصة وبوجة 
عام : ان هذه الظاهرة وراء أهم التطورات والمبادىء فى فكر القرن 
التاسع عشر ٠‏ 

لقد فهم أرنولد الأآسباب الكامنة وراء هذه الفوضى المتقاقمة نصف 
فهم , ولكته كان على طريق الصواب عندما نسيها الى العيش فى « عضر 
توسعى » لأنها كانت ترجع من ناحية . فى اللبحق الى التوسع الهائل 
فى المعرفة . قى كل الميادين , والتى هددت بسحق حتى أفضل العقول ٠‏ 
وتحدث أرنولك عن المأزق الميئتوس منه . الذى لا يكف عن التهديد بخنق 
الروج » والمعاناة من تخمة العقل ٠‏ وكان يعني يذلك أن ازدياد تعقد 
المعرفة يساهم؛ حتما فى الاضطراب العام » ولقد أصاب أيضا فى اشارته 
الى تأثير الطرد المركزى الذى أحدثته اللييرالية » وبخاصة فى انجلترا , 
التى جعلت الفرد يعتقد أنه فى درجة مساوية لدار للقضاء العالى » أو 
محكمة لاعاى * ولم يذكر أرنولد بطريقة مباشرة فى هذا المقام أى شىه 
عن الثوزة الفرنسية أو الثورة الصناعية ٠‏ ولكنه ريط بين العلم 
وه الفوضى » , بمعنى أنه على اللجبملة فان العلم يزيد التخصص بيئما 
الانسانيات التى اتخذت موقف الدفاع فى عصر علمى ٠‏ ما زالت تحافظ 

3 ,متعم أمصة معاماعت معصعوه0ة م30 معده77 فت 

ضمن أعماله الكاملة توبنحن الجزء الرابع ص "881 ١‏ 


١ 


على سيمترية المعرفة ٠ )١(‏ لقد. كان أوربيو القرن التاسع عشر بوجه عام 
آكثر من أسلافهم دراية بالقفزة الى أعلى ٠‏ التى قفزّتها الحياة الحديثة , 
و كيف سناهم ذلك فى الاضطراب العام ٠‏ وأشار أرنولدكه ذاتنه الى حجنئون 
السرعة قى ؤمانه ٠‏ وربعل بين هذه الحالة والغايات لملشستتة ٠‏ نعم لقد كانت 
السمة اليارزة 'للحياة فى هذا الجزء الأخير من القرن ,التاسع عثس همى 
« السرعة » ٠‏ ولاحظ انجليزى آخر فى سنة ١81/0‏ الى جانب ما تحدثه 
د السرعة من اضطراب » أنها أجهضت وقت الفرا الذى كان يسمح 
للناس بالتأمل فى قيمة ما يرونه وما يفعلونه , وغايته » (؟) 8 
وعلى ضوء هذه التعددية التى لم يسيبق لها مثيل » » قمن الأصوب أن 
لا ننظر المقرن التاسبع عشر ككل أو وحدة , يل علينا أن نجزثه الى عدد 
من أساليب الفكر أو عوالم الفكر ٠‏ وبطبيعة المال . ليس هناك عدد بالذات 
ار نستطيع أن نحدده لعدد الأقسام التى ينقسم اليها القرن » 
ذ تستطاع دراسة هذا القرن باتبساع وسائل متعددة ,. ولكن عندما 
ل هذا الكتاب فى ذهتنا رأينا أنه من الميسبور التعرف على أربعة من 
هذه العوالم التى تميز بها هذا القرن:. () ولرهما أمكن تسمية هده 
العوالم : عالم الرومانتكية وعالم التنوير الجديد ٠‏ والعالم التطورى وعالم 
النكسة هملعغزو-علحست1 ٠‏ ورغم ان مصطلح النكسة مصطلح معاصر 
غير أنه أقل هذه المصطلحات الأربعة ارضاء ٠‏ أن هذا قد يرجم الى 
أنه اكثر هذه العوالم الآربعة فوضوية ٠‏ وآكثرها تضليلا ٠‏ للمؤدخ : 
ولا حاجة للقول ب بأن كيل عالم من هذه العوالم ليس مغلقا على نفسه . 





انظر الى مقال أرنولد عن الثقافتين فى كتابه ( ١8481‏ ) 
ل رععصماء5 لته عاتق ماك 


ىع ع ترس د عنناموة 22 5م138 عطا أن عقت النى استشهد بها 
ممخطع نا ,لل معن فى كناب .1830-1870 1512 01 مدممع1 سحتدماء 71 عط 
ييل /الا9ا ص لا ٠‏ 
) ثمة ما يقال عن تقسيم القرن الى أكثر أى أقل هن عون تشنادقة واختيار 
4 أو ه8١‏ كحد فاصل بين القسمين ٠‏ فعلى سبيل المتال رأى جورج سوريل حدوثك 
تغيرات كييرة فى الأفكار بعد سنة ١848‏ + التى شهدت تحطيم آمال الئاس فى فرتسا 
واللانيا وبلدان أخرىاء فى عهد بده استخدام الحديد والصلب على تطاق واسع . وشيوع 
الايمان بالمذهب المادى , بالمقارنة بالعهد الأقدم الذى استمر يتبع تثقاليد القرن الثامن عشر , 
التى كانت تؤمن بمستقبل سعادة الجنس البشرى ٠‏ وتنشىه اليوتوبيات ( المدن الفاضلة ) ٠‏ 
وأدرك مؤرخون آخرون حدوث ثغير واسع التطاق فى المناخ الفكرى فى أوربا 2 وبخاصة بعد 
داروين ٠‏ وأقترح ‏ إعع21 ,7 اله فى كتابه 
انطع 1915 عط د ندقتعمكة دل دم تستم 0 لزه مضل 


( ه١19‏ ) اقامة قسسمة ثلاثية تبدآ بعهد المحافظين ‏ «2وتوأألاجه" القلديم 2 ثم تنتقل 
الى مرحلة وسطلى للفردية ٠‏ وتنتهى “فى عصر جماعى اتسم أيضنا بالتركيز الجديد على 
الجائب الفريزى فى البشر وباستخدام الملهج 'التاريخى فى دراسة الأفكار واللإسسيات ٠‏ 


1١ 


ومنقطع الصلة بالعوالع الأخرى ٠‏ كمبا أن هذه العوالم ليست ساكتة 
تماما ٠‏ وعلى العكس لقد حدث تخصيب تهجينى » وتأثر كل متهما بالآخر , 
ومع هذا قان صح أن كل عالم من هذه العوالم لم يكن له كيان عضوى , 
بالمعنى الذى أراده سان سيمون » الا أنه عرض قدرا من الوحدة + لم 
يعرضه القرن فى حملته ٠‏ ففى نطاق كل عالم ,. كان هناك اجماع وشىء 
من الاتفاق على ميادىء عامة » وبعض الاجابات المتميزة نوعا على الأسئلة 
الدائمة ٠‏ وكما سيق ان لاحظنا لقد كان هذا الاجماع أقل وضوحا فى 
نهاية القرن ٠‏ 

أوفى أول هذه العوالم : العالم الرومانتيكى » الذى بل ذروانة بين 
٠‏ و00١٠85اء‏ أعيد فحص كل الأسئلة على ضوء العقل ( وهو عقل 
مختلف جدا عن عقل « لوك » ء أو « الفهم » عند كانط ) والخيال ٠‏ وأسفر 
ذلك عن نتائج مخعلفة اختلافا جذريا عن تلك التى اهتدى اليها الفكر 
العقلانى التجريبى فى القرن الثامن عشر ٠‏ ومرة أخرى ٠‏ استانف كل من 
الدين ( وات لع بك بالضرورة دين الآزمان الغايرة ) والميتافزيقا طريقهما م 
وصبغت الطبيعة يلون انسانى وروحى فى نظرة جديدة الى ما فوق 
الطبيعة ٠‏ كان الرومانتكيون متعطشين الى اللامتناهي ؛ والى تفخيم الملكات 
المعرفية ‏ وأطلقا العنان للجانب الانفعالى واللاعقلاني فى الطبيعة اليشرية ٠‏ 
غير أن أعظم آثر لهم على أفكار القرن التاسبع عشر قد جاء نتيجة لاحساس 
قوى متكامل بالتاريخ . آكد الفروق بدلا من المتماثلات بين الأمم , 
ومصائرها المتعددة ٠‏ ولقد تمثل هذا الاعتقاد فى نظريات القرن التاسع 
عشر فى القومية الحضارية والسياسية ٠‏ وعاد بنتائج مؤسفة على الأغلب ٠‏ 


ولقد اخثرت مصطلح التنوير الجديد اللعالم الثانى من عوالم القرن 
التاسع عشير لأن هذا العالم يبدو لى كاستمرار فى الروح ٠»‏ ان لم يكن 
قى العقيدة , لتنوير القرن الثامن عشر . ومن ناحية الترتيب الزمنى., 
قانه سار محاذيا نوعا للعالم الرومانتيكى حتى منتصف القرن تقرييا ٠‏ 
ورغم انه لم يبتعد عن تأثير العالم الرومانتيكى ٠‏ ,الا أن روح التنوير 
اليد يد ٠‏ وغايانه . كانت بعيدة الاختلاف 2 ولريما رآينا ركام حراكات من 
الفكر. . التى لم يكن بينهما هوية , وآحيانا حدث صيدام بيئهما بكل 
تأكيد . الا أنها قد اشتركت فى بعض اتجاهاته وافتراضات. مشتركة ٠‏ 
ومن دين السكان الر يسيين لهذا العالم » أنصار ينتام وأنصار ميل ذى 
انجلترا » والوضعيون الفرنسيون وشياب الهيجليين فى ألمانيا » والواقعيون 
المزعومون فى الفن والأدب » وهم آخر من يستطاع العثور عليهم فى أى 
بل على وجه التقريب ٠‏ واتسم التنوير الجديد بأنه أكثر عوالم القرن 
التاسع عشبر تفاؤلا ٠‏ ففى هذا العالم 2 بلغ مذهب «١‏ العلومية » قمته ٠‏ 
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فهو يمثل العلم عنسما ينظر اليه كأمل اليشرية لانقاذ العالم 2 وتحقيق 
مستقيل زاهر ٠‏ وأدت النظرة الى الطبيعة » والتى جاء بها التنوير الجديد , 
بالرغم من أنه لا يلزم أن تكون مادية . الى استبعاد الميتافيزيقا والدين ٠‏ 
واستمر سؤال الدين ‏ مع هذا حيا للغاية + واستمر الهجوم على الدين 
التقليدى . وبخاصة بين شباب الهيجليين من الرعيل الأول , الذين آلفوا 
حراكة شعارها « من الدين آلى الفلسفة » » وبحق الى الانثروبولوحيا ٠‏ 
وناصر التنوير اللبد يد بوحجه عام مولد « دين © حدديدك الهه الانسان وغزواته 
وأمجاده فى التاريخ ٠‏ وكانثك انثرو بولوجيته أكثر تفاؤلا من انثرو بولوجية 
الننوير القديم + وينى عليها أنواعا من المذاهب الليبرالية والاشتراكية 
للتنظيم الاجتماعى ٠‏ وتخللت التاريخانية التى كانت ظاهرة جديدة تماما 
فى العالم الرومانتيكى » التنوير الجديد أيضا » وتركزت. فلسفتها للتاريخ 
على مذهب التقدم + الذى لم هنظر اليه كمجرد تطلع , بل كقانون عام وضدم 
الوسائل الناهضة فى التفكير ,2 والمعرفة والعدالة الاجتماعية 2 والعقل 
أيبضا ٠‏ ش 

والداروينية » أو التطورية . رغم أنها من بعض النواحى : تمثل 
عالما خاصا بها , الا أنه لا يمكن النظر اليها أيضا كطور ثان من التنوير 
الجديد ٠ )١(‏ ولكن رغم وعودها بالتطور , الا أن هذا العالم الثالث كان 
على الجملة أكثر قتامة من العالم الثانى ( التنوير الجديد ) ٠‏ وترجع قتامته 
الى حد كبير الى الصورة الباهتة للطبيعة » التى عرضت فى كتاب أصل 
الأنواع لداروين ٠‏ وعاد سؤال الطبيعة عند داروين » وأصبح مركزيا مرة 
أخرى . لا عند العلماء فحسب », وانما عند أرباب الثقافة العامة ( والى 
حد ما عند جمهور اللامثقفين ) وأدت صورة الطبيعة عند داروين » وبخاصة 
سمتها الآلية 0 الحالية من العقل بالضرورة الى رد فعل أعناح النقاش : 
وشدة حدته بين العلم واللاهوت ٠‏ وهكذا أصبحت اللحقبة بعد ١8٠١5‏ مصدر 
انتشاء لمذهب اللاأدريين . و « الشك المخلص » ؛ وان كان لا يصح نسبة 
كل الآثار الأخرة الى داروين ٠‏ وأنعشت الداروينية التفكير الذى لم 
متجه كله الى تملق الجنس البشرى , أو ارضائه ‏ فى طبيعة الانسان ,2 
وسلوك الطوائف الاجتماعية , بماقى ذلك الأمم ٠‏ وفوق كل شىء ء فاتها 
كد رسخت فى أذهان الناس فكرة التغير الأبدى للأشياء وحرب 
الطبيعة » والجانب الخلاق فى الطبيعة ٠‏ 

وساعدت الداروينية على اعداد العدة لعالم النكسة علع6 1501م 


)١(‏ تصدرها القيلسوف الفرنسى 1701111186 811563 فى عرضه لفلسقة القرن التاسع 
عشر على هذرءا التحو ٠‏ انظر كتاية ماع63 15 عع ع10621186 اأتعمه 1م11 ع1 
2051119 ععمعقه ها عناصم باريس ١895‏ اص "ا 14 ) من القدمة ٠‏ 
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وهذا العالم الرابع هو أقل العوالم الاربعة صلاحية لتحديد سماته . 
لذنه أقلها وحدة * ومع هذا فلن يتعذر اكتشاف يعض ميول جديدة فيه 1 
فلقد تم التعبير فيه . عن سكوك قوية ليس فى الله وحده ( اذ أعلن نيتف, 

وآخرون الآن عن موت الله ) » بل وفى الطبيعة أيضا , كما وصفها 
.الؤضعيون ٠‏ فلقد بدأ « رد الفعل ضد الوضعية » , الذى يلغ عند يعض 
الأطراف حد الشسعور بخيبة الآمل فى العلم بوجه عام ٠‏ وفى دنا الجو , 

الذى تفاقم فيه الشك , استطاعت إن تيزغ.اتجاهات ثقافية جديدة ٠‏ 

تحدثت عن النفس والذاتية والتجربة من أجل التجربة ٠‏ وبعد ذلك ,2 

. ظهر حصاد جديده لعلماء النفس والمفكرين الإجتماعيين » ومن ثم اتضحت 
أكثر من ذى قبل النزعة اللاعقلانية القوية الكامنة فى الطبيعة البشرية ' 
والدور الذى يلعبه « اللامعقول » الاسطورى فى التاريخ والحياة السياسية ٠‏ 
. ويتعين ان لا.يبالخ في تقدير هذه الميول» لأنها لم تطغ بأى حال على الفروض 
.الأساسية للتنوير القديم أو الجديد » ولكن اذا نظر لهذه الميول فى 
جملتها . فانها ستعطينا بعض مؤشرات عن نوع التفكير الذى يتوقع حدوثه 

فى القرن التالى الأكثر قلقا ( القرن العشرين ) * 

ان هذه العوالم الأريعة التى اصطدم كل منها بالآخر , على أنحاء 

متعددة تشهد شهادة حية بتعددية الفكر فى القرث التاسع عشر ٠‏ ومع 

هذا فوسنط هذا النشاز العام » سمعنا لحنا أسئاسيا 2 بدأ يؤكد ذاته 

شيثا فشيئا ٠‏ انه لحن الصيرورة الذى ظل خافتا خفيضا نوعا ء كما رأينا 
فى القرنين السابقين ء ولكن صوته ارتفع صداحا , بل وبدا فيه اصرار » 

أغرق لحن الكيتونة : ومن هذا يصح أن يوصف القرن التاسع عقر ( لأنه 

آخل بالتوازن الذى كان لصالح الديمومة فيما سبق ) ٠‏ بأنه أول قرن 

حقيقى للصيرورة ٠ )١(‏ ولعل أرنست رينان كان أول من تنبه الى هذا 
التحول بالهام ٠‏ فكتب فى مقدمة رسالته للدكتوراه »دلا : « لقد أدت 

التقدم العظيم فى النقد الى الاستعاضة عن مقولة الكينونة هماه بمقولة 
الصيرورة "تقددباع0 » (؟) وأردف رينان قائله : لقد نظر فيما سبق الى كل 
شىء على آنه كينونة ٠‏ فكنا نتحدث عن الفلسفة والقانون والسياسة والفن 





)١(‏ اسميت القرن التاسع عشر فى البداية « قرن الصيروة » وكان ذلك فى الطبعة 
الثالئثة عن كتابى الع تاقط" متنتعاوء57 01 ق5اصء ع0 ستدكق ( ينيويورك ٠/ا5(‏ ) ٠‏ 
واتبعت هذه الطبعة أبضا فكرة وجود أربعة عرالم للفكر فى تكوين هذا القرن بالرعم من 
اختيارى أنثذ لمنوان 9إتاؤدع © 208 6ط 1084 الذى أراه الآن أضعف من العنوان 
الذى اتبعته فى .الكتاب الحالى ,6لع816-عل-صلظ 

- ”2 ' 22817 1513615 - عتسمامعمععق1 أن وعمسن دعق 
باريس 18679 وأستقهدنا به أيضا فى ص ٠07١‏ 
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والشعر بلغة المطلق ٠‏ أآما الآن . فان كل شىء غدا ينظر اليه على أنه فى' 


تيار الصيرورة ععتدة عه عل. عاها مه 


ويدعم هذا القول تماما يروغ التاريخانية أو الروح التاريخية فى 
القرن التاسسع عتتسر ٠‏ وتنيا المؤرت الفرنسى أوجستان تيرى 111 
فى شبابه : « بأن التاريخ سيضع طابعه على القرن التاسع عشر » » مثلما 
وضبعت الفلسفة طابعها على القرن نات ير »> (0) ٠‏ وكان تعليق 
ريتان على هذه النيؤة الشهيرة طريفا ويستحق الذكر ١٠٠ذ‏ قال : ه نعم ! 
التاريخ بمعنى ما من خلق عصرنا ٠‏ وقيمة أصيلة له » ٠‏ « فلقد فضل كل 
قرن أسلويا مميزا للفكر لنقل معتقداته العميقة - ولم يتسجع القرن الخالى 
الشعراء أو أساطين الفن العظيم ٠.أو‏ أى مذاهب جديدة للفلسقة . لأن هذه 
الأتواع تتطلب كشرط مسسق ايمانا ومساطة لم مدواترة عتددنا ٠‏ الت 
هذا بالضيط هو سيب تفوقنا فى التاريخ » : 


د ان الأحداث العظمى التى اتسمت بها أواخر نهاية القرن الماضى . 
وبداية هذ! القرن . وعدد الأحداث التى تبعت.ذلك , وتنوعها.ء وتأملاتنا 
لها وعتايتثا يبقهم تقلبات الثورات اليشرية 4 وقوانيتها 5 كل هه 
المؤثرات تعد مبررا كاقيا لفهم الماضى » ٠‏ 


ولقد أصاب رينان . على الأقل فى جدله الآأساسى ٠‏ اذ كان التفكير 
. فى العالم بلغة التاريخ من المبتكرات الآصيلة للقرن التاسع عشير ٠‏ قبعد 
نهاية الحرب العالمية الآولى مباشرة + آثار بول قاليدق تساؤلا عن هل 
تستطيع أوربا من أثر سياستها الانتحارية المستانسة ان تحتفظ يصدارثها 
طويلا ؟ وهل يمكنها ان تبقى فى مظهرها الذى تبدو فيه »2 أى ممثلة 
للنخبة والصفوة على الكرة الأرضية ٠‏ ولؤلؤْة الكون وعقل هذا الجسم 
الهائل » (9) ٠‏ 0 من الميسور اثارة هذا السؤال مرارا قيما بعد ؛ 
وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية عندما هظلت الكتب التئ تنعى نهاية 
تاريخ آوربا ( وعنى « بالنهاية » نهاية التفوق والهيمنة فكريا وسياسيا 
واقبتصناديا على باقى العالم ) ٠‏ غير أن أوروبا والأوربيين لم يكؤنوا فخورين 
اطلاقا بمتنجزاتهم ٠‏ واعتيد كتتاية التاريخ » وكأن آوريا أو حزء متها أو 
واحدة من الأمم أو أكثر ب اذ أن هذه الحقبة تمثل نشسوة الفرحة بالقومية ب 
هى قبا مركز الكون » حيث ابتكرت. كل الآراء الجدايدة الخلاقة ٠٠‏ ولقد زعم 


)0 قط ستاأكتاوتلة - وعتاو 01 أقلك: 1065كنة مصة عداط 
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على نطاق واسع أيضا أن العقلية البدائية تمثل مرحلة أدنى فى ساهم 
التقدم بالمقارتة بالعقلية « المتحضرة » الأوربية ٠‏ كل هذا كان متبايتا أشد 
تباين هو والقرن الثامن عشر ٠‏ اذ كان الآوربيون ‏ رغم ايمانهم يفكرة 
ااتقدم ‏ يميلون الى وضع فردوسهم فى بقعة أخرى من المعمورة كالشرق 
الأقعى أو أمريكا فى حالتها اليداثية » وليس من شك فى أن هذا التقدير 
الذاتى الجديد قد بدأ يخف قرب النهاية . بعد أن اكتشف الأوربيون 
تصدعات خطيرة فى حضارتهم ٠‏ وابان أغلب القرن التاسع عشير ٠‏ كان 
الأوربيون يحلمون فخورين فىزعهو « بعب؟ الرجل الأبيض » * 


. والملاحظة الثانية أنه فى نطاق أوريا ذاتها . كان هناك تحول ذو 
مغزى فى توازت قوى الفكر ٠‏ وتحدث أوجست كونت فى ختام محاضر نه 
عن الفلسفة الوضعية عن الغرب الأوربى ٠‏ وما يتوقعه من الآمم المخمس 
المكونة له من اسيهام فى « اعادة الاحياء الفلسفى الوشيك » ٠‏ ومافات 
كونت ‏ ل رغم أنه « داهن الميل الألانى الفطرى للتعميمات الفلسفية » هو 
صعود ألمانيا كقوة لها الريادة والطلبعة ٠‏ لقد سادت انجلترا وفرنسا 

حضارة التنوير * ومع هذا ففى القرن التاسبع عشر ٠‏ ارتقعت ألانيا , 
وأصبحت مساوية للدولتين 2 يل وفاقتهما فى بعض ميادين المعرفة ٠‏ 
« فلقد تفوقت قى العلوم الطبيعية وكذلك فى علم الحضارة » ٠‏ وثمة اغراء 
للر بط بين هذه القفزة الفكرية والأحداث السياسية غير العادية , وما حققته 
ألمانيا من وحدة قومية ٠‏ ثم اتخاذها الصدارة على أوربا فى نهاية الأمر ٠‏ 
وفى الحق ء فان التأثير الألمانى على الفكر الأوربى قد بدأ قبل ذلك يحركة 
الانتفاضة العاصفة 127288 2ق تال 2 ء التى ضمت جوته وشيللر 
وهردر والحركة الرومانتيكية ( ولها أعمية كبرى فى أآلمانيا ) والفلسفة 
المثالية لايمائويل كانط وخلفائه ٠‏ واستمرت ألانيا تعرف بيلك الفلسفة 
على عهد هيجل ٠‏ وواصل الألان الزعامة فى كل ميادين الفكر الألخرى . 
وبخاصة الدراسة التاريخية وتاريخ الدين 2 وسيكلوجيته . ولكن أيضا 
فى العلوم الآكثر دقة ( النوموثيتيك . التقنينية ) بما فى ذلك الفيزياء 

والسيكلوجية التجريبية الجديدة ٠‏ وفى القرن التاسع عشر كانت التيارات 
الفكرية تشع من ألمانيا , الى البلدان الأخرى 2 وهذا1 أمر لم يحدث منذ 

عهدء حركة الاصلاح الديئى المروتستانتى ٠‏ 
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د أنه قرن رائع » ٠‏ كان هذا هو ما قاله العالم الفرد راسل والاس 
فى وصف القرن التاسع عشر : عتدما استعرض أحداث قرابة نهاية 
حياته , ولا جدال آنه رائع , ولكنه مغفرط فى ابتعاده عن الجسم ٠‏ ويرجمع 
هذا من ناحية ‏ الى فكرة التطور ذاتها . التى أيدها هو وداروين فى 


15 


الوقت نفسه ٠‏ والى اعتياد العيش فى عالع دائم التطور . أو « قى حالة 
صيرورة » وبرحمع ذلك أيضبا الى التعدد المتزايد للأفكار . الذى لاحظه 
'ارنولد ؛ والى النقد المتصاعد الموجه , لا للحضارة القديمة فى أوريا فحسب , 
بل وأيضا الى الحضارة الحديثة , التى بدت منذ عهد نيوتن لكثيرين حمى 
الأمل الر يسى للعالم ٠‏ فالقرن التاسبع عششر ,ل رغم ديغية آلا أنه كان 
بكل 20 قرن الصيرورة ٠»‏ 1 


الفكر الآورؤبى الحديث بج "ا - لا 


»>( 


العالم الرومانتيكى 


تمتد. جذور العالم الرومانتيكى بعمق فى القرن الثامن عشر .2 بل 
وحتى فى القرن السابع عشر , ويمثل العالع الروما نتيكى عادة كحركة 
مضادة للتثوير مثلما يقال أيضا أن التنوير يعد مضادا للنظام المسيحى 
الاسمى من الطبيعة . ورغم ما: فى هذه النظرة من صبدق الا أيه 3 
أن يفهم أن الحركة الرومانتيكية ما كانت لتصبح كما هى بغير التنوبر 
وأنها _ من ناحية . قد انيثقت من التتوير اول ال ا رج 
الى العالم الذى تركه التثوير وراءه ٠‏ 


والحق أن الحركة الرومانتيكية كانت ثورة وثورة مضادة ٠‏ ولة شبك 
أنه قد يعتقد أنها أول احتجاج كبير ضد « العالم اليديث » أى اللضارة 
العقلانية الغلمية + التى يددأت فى التكون فى القرن السبابع عشر . والتى 
اتخذت أبعادا كبيرة فى القرن الثامن عشر , ولكنها اعترضت باسم العصرية 
الجديدة » ورأى بعض الرومانتكيين فى أنفسهم « محدثين » » بمعنى أنهم 
مسيحيون ٠»‏ ومناهضون للكلاسيكية فى الذوق الفنى ٠‏ غير أنهم كانوا 
محدثين بمعنى آخر ٠‏ ولرببا قلنا آنهم كانوا أكثر حداثة مما عرفوا , 
ويخاصة عندما كشفوا عن الجانب القاتم من الحياة , والأحلام واللاأشعور , 
وزودوا بالركيزة النظرية للقومية الحديثة ٠‏ ففى هذا المجال من بين مجالات 
أخرى ء حرك الرومانتكيون . بكل وضوح - موجات من الفكر . لم يكتمل 
تأثيرها حتى جاء القرن العشرون ٠‏ 

وهناك صعوبية خاصة عند محاولة تعريف اوها نتيكية ٠‏ ولا يرجع 
هذا الى تعدد الرومانتيكيات » الذى نبه اليه لوفجوى ٠‏ فلم يستطع 
لوفجوى 'اكتشاف فكرة رومانتيكية رئيسية واحدة فى حمأة الحركات 


ل 15 


القومية النى تعرف عليها آخرون وسموها بتساهل بالرومانتيكية )١(‏ 
ولاحظ لوفجوى أيضا اتقساما بين المانيا والغرب ٠‏ والذى أصبح موضوعا 
لاجدل ابان اهرب العالمية الآولل ٠‏ ورد عبذا الانقسام الى الحركة الرومانتيكية 
التى زعم أرئست ترولتش وآخرون أنها جرمانية صميمة 2 أو على أى 
حال ان هذه الحركة مختلفة اختلافا ضروريا قى ألمانيا عنها فى اليلدان 
الأخرى ٠‏ على أن التعددية وقسرا من الاس.مية أيضا من الصفات المستركة 
بين كل الحركات الفكزية » وقد نخفق فى ادراك كيف تنطبق هذه الخصائص 
على الرومانتيكية ٠‏ اكثر من انطباقها على عصر النهضة ( الرينسانس ) 
والاصصبلاح الدينى ( اليروتستانتية ) مثلا » وترد صبسعوبة تعريف 
'الروما نتيكية أساسا !١‏ لى طبيعة الخركة ذاتها ٠‏ اذ كان الزوعا نشكيون من الى 
بلد كانت , لديهم ولع بالحقايا ‏ وأعطوا الصدارة للشعور الفردى والتعبير 
الفردى ٠‏ ولقد نجحوا أيضا في استعمالهم المفارقات ٠‏ ومن ثم فلن يسهل 
دائما معرفة عم يتكلم الروهثا نتيكيون وما الذى عبناه مثلا شلاير ماخر بمثل 
هذا القول : « التحليق على نطاق واسع فى الكل وفيما لا يستقصى » ؟ 
أو ما الذئ قصدهم الفيلسوف الألمانى فردريش فيلهلم شلنج ٠‏ بامثالية 
الواقعية » ؟ وتزداد الصعوية تعقيدا اذا بحثنا عما تعنيه كلمة رومانتيكية 
ذاتها . التى كانت غامضية الى درجة غين معهودة فى نظر الجميع باستثئاء 
الكلان ٠‏ ولم تقبل قبولا كليا حتى عند الرومانتيكيين أنفسهم » وفهمت على 
أنحاء شتى 5 وفضلا عن ذلك , فليس لديها تنظيمات. أو معاهد أو دور نشر 
جسورة كانسكلوبيديا القرن الثامن عششير الفرنسبية , أو أى مذاهصب 
محورية ٠‏ أو حنى أى مصادر موثون بها , لينة العريكة مثل الكتاب المقدس 
خلال الحركة الدينية البروتستانية ٠‏ 


كانه بذ كلف لقاش لوعي ل نوو لمكن بونا نه 
أفدح مِنْ ذلك » » أنها أحدثت اعادة تقييم للقيم الغر بية , وعاد الى هذه النظرة 
حتى لوفجوى ٠‏ ففى فقرة تستاهل الاقتباس من عمل متأخر ٠‏ بين لوفجوى 
بما لا يدع مجالا للشسك أن الرومانتيكية « أكثر من أنى شىء واحد قد 
قرقت بين الافتراضات السائدة للعقل فى القرن التاسع عشر والسائدة 
فى زناننا » وبين تلك التى سادت فى العصور السالفة. من التاريخ الفكرى 
للغرب » (5) ٠‏ وعاد هذا باخير والثير معا » وكما سترى فان الروهانتيكية 





02 لإوزعامظا .0 عتطاعة - قصصسقك 8 مقصدم8.عه «وملاممتستاسواط عطا‎ )١١ 
وكتاب .5م10 2ه ورمامنظ معطا صا وتزدوكط‎ 

(؟؟6 لقد استوفيت الكلام عن بعضص جوائب هذه الناحية , وان لم أكن قد استوفيتها 
جمبعا فى ماده 222032111881 النى وردت قى 8151017 عطا غه #تتقدمتك101 
.115 2ه بيريورك ١51/“‏ الجزء العالث ٠‏ 


ان 1 


لم تحل محل التنوير أو تدفعه يعيدا رغم أنها هددته تهديدا خطيرا ٠‏ 
وباختصار يستطاع تعريف الرومانتيكية أولا.. بوصفها حركة أدبية 
واسعة . فانها أثرت ‏ كما يحتمل ‏ تأثيرا عميقا على المانيا وان لم يكن 
هذا الأثر قد اقتصير عليها وحدها . لأآنها قد تركت أثرا كبيرا على كل 
بقعة من أوريا تقريبا ٠‏ وتنحدر الرومانتيكية الجرمانية من حركتها المسماه 
الانتفاضة العاصفة 101828 11110 نااك فى القرن الثامن عشر »2 ومن 
حركة التقويين الأللانية . التى تمتد فى المحاضى الى ما هو آبعد من ذلك ٠‏ 7 
وى مدينة لمفكرين مثل لايبنتز وهامان ( ساحر الشمال ) وجوته ٠‏ 
( لكل هذه الأسباب فانه سمى الرومانتيكية بالمرض ) وايمانويل 
كانط ٠‏ غير أن الرومانتيكية قد نقلت بحرية من الألجانب , وبخاصة حجان 
جاك روسو ؛ الذى قرآه اللسيع , مثلما اقتبسوا منه جميعا » والواقع أنه 
كان هناك سيل من الآفكار يتدفق بين الروما نتيكيين الانجليز والفر نسيين » 
وبين الرومانتكيين الجرمان وفضلة عن ذلك » فان الرومانتيكية كانت 
أكثر من مجرد حركة فنئية وأدبية ٠‏ فبعد فترة من الزمان » أصبحت حركة 
فلسفية , ووضبع الرومانتكيون أيضا آفكارا خاصة بالسياسة والتاريخ . 
وأآثارت الأحدات السياسية القريبة العهد ‏ بطبيغة الحال ‏ وبخاصة 
الثورة الفرنسية ٠‏ وحرب التحرير الللانية . التفكير فى كل هصذه 
ال موضوعات ٠‏ 


فما هى الرومانتيكية أساسا ؟ )١(‏ من السهل أن نتحدث عما هر 
ليس برومانتيكية أو ما الذى 'اعترض عليه الرومانتكيون الأوربيون ٠‏ 
ووضع حون ستيوارت ميل الذى لمع بيك رومانتكيا بالذات » ولكنه ملاحظ 
متعاطف واع » أصيعة دون خطأ على ما كرهه الرومانتيكيون » وقال فى 
مقال عن أرهان كاريل 8261© ل0موصعث (/؟8١)‏ أن الرومانتيكية تمثل 
رد الفعل ضء ضيق القرن الثامن عشر , وعلى الرغم من أن هيل يتحدث 
هنا أساسا عن الأدب ؛ الا أنه يتضبح مما جاء فيما بعد ومن المقالات 
الأخحرى ٠‏ ويخاصبة المقال الشهير عن كولريدج » أن ميل اعتقد أن 
الرومانتيكية قد تمردت على الضيق في جبهات متعددة , في الفلسفة والعلم , 
والفكر التتاريخى والسياسى وفى الشعر والدراما أيضا ٠‏ ومن الصفقات 
الى استعملها توماس كارلايل في مقال عن ديدرو *785 : تافه ومتحين , 
وعديم الأعمية وهزيل 2 وشجب العالم المألوف لديدرو ووصقه بأنه 
' « نصف عالم مسخ فيدا كأنه كل » ٠‏ وكانت الاشارة فى الحالين الى التنوبر 





)030 .107607 .© "الاتلاتتة - عناء8 015 لتقت تأقعمقن وام 
عارير نيويورك 1١55-١‏ دن 9825؟ يقتضى الانصاف الاشارة الى أن لوذجوى قد أستور يشعي 
| بعدم توايفه فيما قال عن مصطلح 201282111553 حتى فى هذا العهد المتآخر ٠‏ 


ان 


الأوربى الذى كان حين ذاك قد تجمد وخضع للنمطية والشكلية وتحول 
الى كاريكاتور , ومن جهة أخرى ٠»‏ لقد اعتقده الرومانتكيون أن هذا العالم 
ضيق لانغماسه .. كما ظنوا فى التفكير على طريق الهندسة » ولأنه خضع 
للمذهب المحالف للكلاسيكية الجديدق أو للتجريية اللوكية ٠‏ فلقد .حاولت 
الروح الهندسية ‏ على الرغم من جراتها الميتافزيقية ‏ أن تخضح الحياة 
للعقل ويذلك تتحول الى أنماط آلية وتحط من شأنها ٠‏ أما الكلاسيكية 
الجديدة . فقد تماثلت فى طموحها » عند بحثها عن الآنماط المثالية للطميعة , 
وفرضها قواعد حديدية صارمة وكلية على الفن والفنان ٠‏ وهوجمت 
التجريبية للسبب المعارض , أى لآنها قد أفرطت فى الشك ٠‏ والارتياب » 
ولأنها حصرت . بقسوة - المعرفة الانسانية 2 وجعلتها مقصورة على عالم 
المظاهر . وغدا نيوتن قمة هذا الضيق ٠‏ واختلفت الآراء بشبأنه » يطبيعة 
الحال 2 حتى بين الرومانتيكيين ( فعليئا أن نذكر أن سان سيمون قد 
دعا الى عبادة نيوتن ) , أما الصورة التى رسمها وليم بليك لنيوتن 
وصادفت اعجابا فانها كشفت عن عدم ادراك بليك لآى عبقرية خيالية 
عظيمة ء فى نيوتن ٠‏ كما زعم الكسندر بوب الذى احتفى به احتفاء شديداء 
وعلى العكس فقد هبط بليك بمكانة نيوتن وجعلة ينتمى الى العالم المادى ,» 
وصوره حقيض الرأس » وكأنه يحاول كشف الثقاب عن العالم باستعمال 
بوصلتين ء أى بالقياس « والعقل » ليس الإ ( لوحة رقم ٠ ) ١‏ 


وقى مقابل عالم نيؤتن بآنواره الوضاءة ‏ قدم الرومانتكيون عاللهم 
الليق ٠‏ اذ يقابل الليل النهار أو النور » ويعنى « ارتفاع الألجنحة الثقيلة 
لاروح » ء والتحليق بها فيما وراء الزمان والمكان الى محالات لا متناهية ٠‏ 
وقال الشاعر الفيلسوف الألمانى نوفاليس ( فردريشى فون هاردنبرج ) 
كم يبدو لى الآن النور حقيرا أو صبيانيا ٠‏ وفضل توقاليس على النجوم 
الدراقة فى السماء « المجالات اللامتناهية التى فتحها الليل أمام عيناى » )١(‏ 
كانت هذه واحدة من آكثر السمات ايجابية التى اتسمت بها العقلية 
الرومانتيكية : شوقها للامتناهى الذى تكشف فى عدد متنوع من الأوجه , 
النى تجمع بين الدنيوية والدينية ٠‏ وقال جوته فى احدى المرات ‏ وكان 
بينه وبين الروما نتيكية وشائج لع يعترف بها دائما : « أنه أعظم سعادة 
للانسان ككائن مفكر , أن يسبر غور ما هو معروف », وأن يوقر فى هدوء 
.ما .هو غير معروف ٠»‏ (9؟) ان هذه الحكمة حكمة كلاسيكية أكثر منها حكمة 
.رومانتيكية لأنها وضعت حدودا .2 كما فعل كانط , بين ما يستطيع العقل 
الانساني أن يعرقه وبين ما يتطلم لمعرفته ٠‏ على أن جوته أيضا. ‏ من خلال 
)0 5م ا1طع112 م01 عه تاعمحدوظر كوا١ا‏ ) ا لسر 01١‏ . 
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ف 


فاوست ‏ قد بلغ اللامتناهى بطر بقته الخاصة . مثلما قعل رومانتيكيون 
آخرون »2 لم يكن احساسهم الميتافيزيقى ناميا وساميا .2 كما هو الخال عند 
نوفاليس ٠‏ وتعد لوحة دافيد فريدريش : شروق على اليحر ( 1456١‏ 
7 الوحة ”» ) ترديدا منظورا لهذا الشوق الرومانتيكى : ثلاثة 
أشبخاص جالسون على صخرة ينظرون الى اليحر والسفن وعى ميحره . 
وكأنهم يتطلعون الى سكينة الروح ٠‏ ومن بين الميول التى كانت سائدة 
نوعا بين الرومانتكيين ٠‏ الاحساس القوى باللامعقول حتى فى بداوته , 
فى الحياة الانسانية ء» والتركيز على المتميز والمتفرد باعتيارهما متعارضين 
هما والعمومية . سواء كان ذلك فى الفن أو التاريخ أو الانثرويولوجيا ٠‏ 

.ولم تمئع الانثرو بولوجيا الرومانتيكيين من الرغية فى لم شمل العالم 
ثانية ‏ لو استطاعوا ‏ بالربط بين الذات والموضوع والمثالى والواقعى 
والروح والمادة 2 بعد قرن ب كما اعتقدوا م من التشسطير والتمزيق ٠‏ اذ 
شعروا أن الأفراد هم مجرد مجزئات من كل أو روح أو 'كون ٠‏ ويعكس 
هذا الوله بالتركيب , كمقابل للتحليل , الاهتمام الرومانتيكى . وبخاصة 
فى جيل الثورة الفرنسية فى عالم بدا وكأنه تمزق شر ممزق ٠‏ ومن 
المفارقات + أنه الرومانتكيين قد شعروا أيضا شعورا قويا بأن عماد الفن 
الحرية أكثر من النظام » وخصوا إلفن يقدر أقل من القواعد والقوائين الثابتة 
بالقياس بالخلق التلقائى ٠‏ كان الرومانتيكيون على درابة شديدة بأنهم 
يعيشون فى عالم خلق وصيرورة ٠‏ وبعض هذه النزعات معروضة فى 
لوحة لجون مارتين نسمى 88504 1126 ( عرضبت فى لئدن 1481١1‏ 

لوحة ”* ) ونقل المصور موضوعه من قصيدة لتوماس جراى تدور حول 
غزو ادوارد الأول لويلز وصدور آمر الملك باعدام كل شعراء ويلن ٠‏ 
وتعكس اللوحة الى درجة ملحوظة شعور الرومانتيكى بجوانب من التجربة 
راوغءت القواعد الكلاسيكية أو التحليل العقلانى : الاحساس بالغيبيات 
واللامتنامى كما يبين من اللقاء بين الشاعر وأشياء غير مرثية على قمة 
الجبل , وايثاره الطبيعة الوحشسية غير الأآليفة , والماضى . خصوصا المافضى 
الوسيط كما توحى بذلك القلعة المرسومة فى الخلفية ٠‏ أن هذه النزعات 
التى ولدث التعارض بين الليل والثئور تزودنا بمناخ الأفكار الرومانتيكية 
الخاصة بالانسان والطبيعة والمجتمع » وقد سستعيض وردزورث عن كلمة 
مفتاج بكلمة « مدخل » وبغير هذا المفتباح ‏ أو الأفكار ‏ ستيدو غاليا 


الاجابات الرومانتيكية للأسئلة الدائمة » أى نوع الأسئلة التى طرحها , 


وردزورث نفسه للكشف » فى قصيدته الفلسفية ‏ 8810988نانك8 عط 
متصارعة الى درجة تدعو الى اليأس ٠‏ 


نذا 


« طبيعة ما فوق الطبيعة » 


كثيرا ما قيل أن الفكر الرومانتيكى قد تركز على أفكار جديدة عن 
الطبيعة » ومن الصعب ‏ ان لم يكن من المستحيل ‏ الفصل بين الآفكار 
الرومانتيكية عن الطبيعة واللك ٠‏ وأوضح هذه النقطة توماس كارلايل فى, 
مذكراته مدو ل ( ١‏ قراس +1880 ) حيت كتب يقول : 


« وأما أنه لا اختلاف بين ما فوق الطبيعى ٠‏ والطبيعى فمن المقائق 
الكبرى ٠‏ والتى عكف القرن الماضى ( وفى فرنسا على الأخص ) على 
انياتها ٠‏ ولقد ذهب الفلاسفة بعيدا فى خطأهم فى هذه النقطة ٠‏ فبدلا من 
أن يرفعوا الطبيعى الى مستوى ما فوق الطبيعى فانهم سعوا لاغراق ما فوق. 
الطبيعى فى .الطبيعى ٠‏ وصميم اتجاهى فى الفكر كله هو أن #تجنب الرأى 
الأأخير 2 وأن أتبع الرأى الأول » ٠‏ 

وتمشيا مع كارلايل . الذى عبر عن فكرة رومانتيكية شائعة . من, 
المعقول أن نبحث الفكرتين سويا ٠‏ 

واقترب الرومانتكيين من عملية اعادة احياء الدين ٠‏ واتخذت اعادة 
الاحياء هذه جملة صور . لم يكن أقلها صوفية فكرة الطبيعة الجديدة , 
وكما ألمح كارلايل . فان هذه الصور جميعا , كانت مستلهمة من احساس, 
عميق بالضياع الميتافيزيقى من أثر التنوير , وما أعقيه من ثورات ٠‏ فلقد 
اع نقد على نطاق و اسع أن العالم قد فقد مظهره الميتافيزيقى والديى فى 
القن الثامن عشر ء وأن الناس فى حاجة الى البرء من الخالة التى انحدروا 
اليها لو أريد ظهور أبطال وأعمال فن عظيمة مرة أخرى . وفى كتاب 
لاتانتلوع) عع ماباعتاء 1011 أصسيح الله بلاا وجبود . أو على الهامش ٠»‏ 
ومقيد بقوانيئه العقلانية ٠‏ ووصف كارلايل وصفا حيا هذا الش عور 
بالضياع فى الفصل الذى سماه ومنامهاء87 م11 قى كتاب 
سارتور ريزارتوس  1١88*(‏ 1875) » وهو من الصادر الكبرى للنظرات 
الرومانتيكية الى الله والدين ٠‏ تحدث لسسان حال كارلايل اليروفسور 
تويفلريخ عن الأزمة الروحية , التى مر بها ( ولا يخفى أن هذا من نتائج 
التأثير الفعال لسك التنوير ) وكيف بعد أن استحوذت عليه « روح 
البحث » », انتقل من الشك الى اللاايمان ٠‏ ومن ثم فاله انقطع عن الأمل ٠‏ 
فعلى أفضل الأحوال ‏ كما اعتقد ‏ قد يكون هناك اله غائب ' , ع6امهوط2 
يمضى وقته متكاسلا منذ أول سيت للراحة وينظر الى الكون من ,الخارج 
الى الداخل ٠‏ 

ولكن كيف يستعاد الايمان الحى » لم يفلح الروما نتكيون فى تحقيق 
ذلك ٠‏ وكان اخفاقهم بلا شك مصدرا للسوداوية ٠‏ ومن جهة أخرى ب 
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فان كثيرين اعتنقوا الكاثوليكية . أو ارتدوا اليها . رغم أنهم اكتشفوا 
أسبابا جديدة ورومانتيكية لفعلتهم ٠‏ وظل آخرون محتفظين بعقيدتهم 
البروتستانتية . وان كانوا هم أيضا قد صبغوا دينهم بلون رومانتيكى ٠‏ 
وهناك أخرون ‏ ولم يكونوا قلائل بأى حال خلعوؤا زى الكنيسة ٠.‏ 
واخدرعوا الهة جديدة وأساطير جديدة ٠‏ ومن بين هؤلاء وليم بليك الذى 
خلط فى قصيدته الملحمية « أورشليم » مزاجا شديد الغرابة من الأساطير 
المسيحية والأساطير الشخصية , وربما كان توفاليس على هذا الخال أيضا ٠‏ 
فبالرغم من أنه كان مسيحيا يقينا , الا أنه أحب أن يغمر دينه بالأسرار 
والحمكايات * وقالت صوفيا ( الحكمة ) فى القصة الخرافية لكلينجزور : ٠» )١(‏ 
« لقد انكشف السر الأعظم للجمييع ٠‏ وان ظل لم يكشف اللثام عته الى 
الأبد » ٠‏ ولكن كان هذا هو حال أنصار طبيية ما فوق الطبيمعة » هن أمثال 
كارلايل ذاتة الذى اكتشف نوعا جديدا من الاله » يؤدى دوره فى العالم 
والطبيعة ٠‏ ولقد ظهر هذا الاله ( وكان كامنا وليس مقارقا ) فى شكل أو 
آخر فى كل التجارب الرومانتيكية الدينية , على اختلاف أنواعها على وجه 
التقريب * 


ويعد الفيكونت دوشاتوبريان مؤلف كتاب « عيقرية المسيحية 
»ع الذى وصف بأنه انجيل الرومانتيكية مثلا حسنا للنموذج الجديد 
من أنصار الكائوليكية )١(‏ فلم يرششاتوبريان لاعادة الحياة لعقيدة يفترض 
أنها وريت التراب غير اللجوء الى البراهين العقلانية لاثيات وحود الله . 
أو اعادة طرجح المذهب ٠‏ على أنه رأى أن يخاطب الوجدان الانسانى مباشرة 
وقال : « ان الدين المسيحى نفسهة نوع من الشعور : وله وسائل اتصالة , 
ومتعه وزفراثه ومباهجه ودموعه وحيه للمجتمع وللوحدة » )١(‏ وبيك 
شاتوبريان كيف كانت المسيحية شاعرية , ومدى ما فيها من روحانية , 
وكم هى مريضة من الناحية الاستاطيقية وبخاصة فى كنائسها المتباينة 
مع معابك اليونان . مهما كانت أناقتها + فهى تثير مشاعر المبحة و نستثار 





)١(‏ حكايات كلينجزور الخرافية 55لا١‏ ,2 وفد تضممنتها رواية تاعلعمك15 5ثلونه2 
نم0226 دينج كما حدث فى الفصل السادس ٠‏ 

(؟) تعرضت الكاثوليكية لمحاولات ملحوظة لاعادة احيائها بعد الثورة الفرنسية ٠‏ 
ودارت جملة مثاقشات مثيرة وطريفة كتلك التى دارت بين الشاعرين الالمانيين لودفيج تيك 
وفردريس سليجل ٠‏ وبعض الفنانين ٠‏ ويقول 75014 اله .151 ان هذه المجادلاث أو كل 
المهاترات فد اتخذت طابع الوياء ٠‏ أنظر. كناب غلع2عطاء0 م26 ؤواعك تاليف 


مهم ععطاطءه12 لاببزج ١9059‏ الجزء الرابع الكتاب التالث ( الفصل الأول ) 
والأهم دن ذلك هم آخرون مثل شانوبر بان ذاته الذى عاد الى الكاثوليكية بعد نزوة من , 
الالحاده ء 


(8) شاتويريان ‏ عبقرية المسيحية ‏ الجزء الثانى الفصل الثامن ٠‏ 


الشعور باللانهائية ) , والى أى حد تؤثر أيضا منجزاتها التاريخية تأثيرا 
عارما , فالمسيحية بعيدة عن العداء للحضارة ( كما ذهب جيبون - وأن كان 
لم يصر على ذلك ) ٠‏ فلقد زودتها بأخلاقيات اسمى ؛ وفن عظيم وأدب عظيم» 
وكل نوع من مظاهر الارتقاء ٠‏ وقال شاتوبرهان فيما بعه فى كتاب 
ذكرياته : أنه لو أعاد تأليف كتابه . فانه سبيبين فيه كيف وضسعت 
المسيحية أساس التماسك الاجتماعى الصحيح والمسباواة والعدالة ٠‏ ان 
هذا الرأى كان نداء محسوبا لاجتذاب قلوب حتى الشباب فى عهد من 
الخطام الذهنى والأاخلاقى ( كما صوره شاتويريان ) ٠.‏ 

وفى الوقت نفسه تقريبا . حاول قسيس من برليل تعلم عند 
«التقودوت المورافيون> اعادة احياء البروتسثانتية بالتضرع الى تحجر بة الفرد 
أكثر من تضرعه للنفع الاجتماعى ٠‏ وتحسدت كل ملاحظات اليروتستا نتية 
الرومانتيكية )١(‏ فى فكرة « لاهوت الشعور » لفردريش شلاير ماخر ؛ 
وعلى الأخص فى كتابه الباكر : خطاب فى الدين الى من يزدرون الدين ' 
الذى ألفه 85/آ١‏ تحت الحاج أصدقائه الرومانتيكيين ف العاصمة اليروسية, 
وشبجع شبلااير ماخر الامتعاد عن الحمضارة الفر نسية 7 التى لم تعد تيالى١‏ 
بالدين ٠:‏ أو بالتأليهية واللاهوت العقلانى بوحةه عنام ورفض شسلااير ماخر 
دعىء عراك مع كانط ( منذ أيام الدراسة الجامعية ) ما قاله كانط فى كتاب 
0 الدين فى نطاق العقل وحده ع لآآنة جعل الله والخاود يعتمدان على 
الوعى الألخلاقى للانسان ٠‏ فالدين شىء والآخلاق أو الفلسفة شىء آخر , 
وتشضايه شلايرماخر هو وكتيرون من معاصريه فى افتتانه باللامتنامى ٠‏ 
وهذا جانب آخر غير محاولة التوفيق بين الدين والعقل . أو رد الدين 
الى الأخلاق ٠‏ وقال فى تعريفقه الشسهير : ١‏ الدين الحق يعنى الاحساس 
باللامتناهى وتذوقه 1 (؟) ولكن أين يعثر على اللامتناهى ؟ ورد شلايرماخر 
على ذلك : فى أعمق أعماق النفس , أى فى « الشعور » ورغم مقاومته لكائط 
الا أنه تعلم من فيلسوف النقد عدم الوثوق فى البراهين العقلانية لاثبات 
ورد الله » ومن ثم آرجع الدرين الى الحالة السابقة للمعرفة » ومع هذا 
فان الشعور أمر فردى , حتى أن كان أيضبيا ملكة من ملكات النفس 


حص 





)١(‏ لعل البرونسنائئية لم تجن هن الرومائتيكية بفدر ما جنت الكاثوليكية , واعتقد 
يعض البرونستانت مثل ثوفاليس بالفعل ء» أن حركة الاصلاح الدينى كانت خطا أدى الى 
تزعزع الايمان فى عصر العقل . وبالرغم من كل هذا فمن الميسور درج حركة اكسفورد 
التى تزعيها جون كبل 122616 وجون هترى نوييان تحت جناحى الروماشكية . ولا ننسى 
أن تويمان قد اعتنق الكاثوليكية ثيما يعد ٠‏ 

زقة ع تا لطع 1161 - ودمتعتاع5 م01 ع1 معلع21 
الحدرث الثانى عن طبيعة الدين * 


افن 


الانسانية » ويناظر على نحو ما الحقيقة الموضوعية /, وان لم يتضبح ذلك 
جليا » ولم يكن شلايرماخر يثق فى دين التنوير » وما فيه من تعميمات 
ولكنه أدرك فيما بعد « وجوب صعود الانسان الى مستوى أعلى من ذلك 
هو مستوى الفردية » : « لم أكن قانعا بالنظر الى البشرية ككتل خشنة 
بلا شكل : متمائلة من الداخل تماثلا كاملا » ٠ )١(‏ وهكذا يكون شلاير ماخر 
قد طبع الدين بطابع الفردية وعلم النفس والشعور ٠‏ فكل فرد تجسيم 
فد للكل 2 ويجرب الكل بطر يقته الفردية . واذا اعتبرنا اله شلادر ماخر 
لا ينبع مذهب وحدة الوجود ء الا أنه يقينا اله كامن من الممسور الاعنداء 
اليه فى العالم ٠‏ وعلى الأخص فى نفس الانسان ٠‏ واستطاع ششيلاير ماخر 
عندما شغل وظيفة عميد بكلية اللاهوت فى جامعة يرلين المنشأة حديثا 
“أن يؤثر فى اللاهوت البروتستانتى تأثيرا عميقا 2 وآن يوجهه الى هذا 
الاتجاه الرومانتيكى ادي ١ ٠‏ 


وتميز الرومانتكيون أيضا بأنهم اكتشفوا الله فى الطبيعة , 
,ولا جدال أنهم لم يكتشفوه جميعا ٠‏ فلم يكتشضفه على هذا الوجه الفرد دى 
٠فينيه‏ أو بليك أو اللورد بايرون وائما اكتشفه بلا مراء عدد لا بأس به 
منهم ٠‏ ولقد سبعى هؤلاء المؤمنون يطبيعة ما فوق الطبيعة » الذذين ثاروا على 
الآليات النيوتينية لجعل الطبيعة مكانا يستطيع أن يحيا فيه الانسان 
تانية » ويشعر بقربه من الله . وبذلك تحل مشكلة الثناثية » التى أضنت 
'المفكر ين منذ عهد ديكارت ٠,‏ وجاء دافع هذا الأسلوب اليدديد للتفكير » فى 
الطبيعة من جماعة كان بينها روسو » الذى سباقه التأمل فى الطبيعة الى 
حالات انتشاء صوفى ( كما يظهر من كتاب ‏ تتتاءمعتممء2 نال معلره869 
-عتتهان1ه80 ( كلال/ا١ا‏ 8لالا١‏ ) ومن جوتهء الذى حاول دائما فى 
دراساته المورفولوجية اكتشاف المبدأ الأصلى الداخلى للأشياء ) ويحاول 
أيضا اكتشاف الأبدى فى المتناهى » ومن اسبيئوزا! « المقدس » الذى أعيء 
احياءه فى المانيا فى أواخر القرن الثامن عشر ,2 وكان من بين تعاليمه أن 
الله كامن ومتماثل على نحو ما هو والكون ٠‏ وكانت هذه الصوفية الطبيعية 
'الحديدة هى .ذهب شللنم #تطوهةملتطوعتة11 التى أعجب بها 
صمو يل تايلور كولريدج نفس اعجاب الألمان ب وازدهرت هذه الصوفية 
الطبيعية أيضا فى شعر الطبيعة عند وردزورث وعند مصورى المناظر 
الطبيعية , مثل جون كونستابل فى انجلترا ودافيد كاسيار فردريش فى 





)20 1326 1502010863 ,تنوه 'تام0ك 
شيكاجر 1١951‏ ص “#9 , الا ان أفضل تعبير عن الروح الفردية عند شلايرماخر فى 
نرجمته ( سيرنه الروحية ) التى كتبت بعد أشهر قليلة من 480818868 وتعد الآن من 
«الكلاسيكيات الجماميرية ٠‏ 
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آلمانيا . الذى أسمى. الطبيعة : انجيل اس . ورأى فيها رموزا للحضرة 
الالهية٠‏ وتبين لوحة مثل صده16 عط عمتغدامسعاده0 سحده1١ا‏ أمة سحل 
14819 لوحة 5 ) الهبية الدينية التى أراد فريدريش نقلها من خلال لوحة 
المنظ الطبيعى ٠‏ فلقد اسبتحضر عل نحو كان يمثل دوح الرومانتيكية ‏ 
الغسق كحد فاصضل بين عالم الظواهر وعالم العلو ( الترانسندتالى ) ٠‏ 
اذ بدت الطبيعة عند الشخصيتين الانسانيتين على حافة العالم الآخر . 
أو عل الحد الفاصل بيته وبين دنيانا » أو تؤدى اليه من بعيد ' 
غير أنصار طبيعة ما فوق الطبيعة فكرة الله تغييرا جذريا . كما' 

غيروا أيضا فكرة الطبيعة ٠‏ فأولا ‏ لقد أضفوا القداسة على الطبيعة , 
وانزلوا الله من السماء لكى يسكن : 

فى ضوء الشموس الغاربة ٠‏ 

والحيط المستدير ٠‏ والهواء الحى ‏ * 

والسماء الزرقاء » وفى عقل الانسان وروحه ٠ )١(‏ 


واعتقد وردزورث أيضا أن الله قوة ترانسندتالية . لها صفغة 
اللامتناهى . وبذلك هرب من الانتساب الكامل الى مذهبب وحدة الوجود ٠‏ 
ورغم هذا ,. وبعد أن جعلوا الله يتصل على هذا النحو بالطبيعة . قالوا' 
أن الانسان أيضنا قادر على الاتصال بكل صورة من صور الخليقة ٠‏ وحقاء 
وفى اللحظات الكبرى , فانه قادر على الاتصال بائلله نفسه 2 كما حدث 
لوردزورث عندما عبر جبال الألب ٠‏ وبالمثئل حاول آيضا الفيلسوف شلنج ' 
الذى حارب تصور فيخته للطبيعة » لأنها بدت له عقبة تتطلب تغلب الذات 
عليها أن يولف الله والانسان والطبيعة بأن مثل الطبيعة كروح مرئية , 
تصل الى ذروتها فى الانسان ذاته » ومثل الروح « كطبيعة خفية ٠‏ > 

وبدا أكثر راديكالية حتى من مذهب الهوية عند شلنج التصور 
الجديد للطبيعة ككائن حى ينمو ويخلق وفى « صيرورة » ويرى وردزورث 
فى كتاب تناع" ه56" ( كتب من ١1/55‏ الى 18٠5‏ ) أنه كطالب فى 
كيمبردج ٠‏ وقع فى غرام قوانين نيوتن وتصور الله « أسمى من كل شىء 
وغير قابل للتغير » وغير الخيال الرومانتيكى كل هذه الخواطر ٠‏ فبعد أن 
, اكتضفت الرومانتيكية أن تصورات العلم الآلى متجانسة هى وتصورات 
الطبيعة اتجهت اتجاها متزايدا الى التشبيهات البيولوجية فوصفت'الطبيعة: 





0 مطأتته؟كةده79 - روعططف بتحعاصثة الابيات /اى ‏ كذ ١‏ 
قناة عستتاعع 2ه عأاطهنا 11216 ... 
عله عد؟11 عط قسة ننوعء0 لتنامد مقطا كحم 
.تتقمم 02 نستم عط دا قننة عزعلة عباط عغطا أسة 


لد 


بأنها قههعل؛ة]2 آى مشغولة بالحياة فى مقابل 2206ناغهم 2تتتاهه أى النتاج 
ال منتهى المائثت » ٠‏ وكان دوهان جوتفريد ذون هردر من الشخصيات 
الريادية فى هذا التحول الى التفكير البيولوجى ٠‏ فقى كتاب : الله بعض 
محاورات ١7/81‏ الذى ذاع على نطاق واسع ٠‏ نفخ هردر الحياة فى المذهب 
الفلسفى المجرد لاسينوزا فصور الطبييعة تنبض بفاعلية الله وتجامد 
لتحقيق كل ممكناتها . وكتب « كلما ازددنا علما بالحياة . ازداد اكتششافتا 
للقوة الكاعنة فنها » وكتب أيضا «١‏ الكل فى تغير والكل تدفق واندفاع 
ونزوع » ٠‏ انه فعل اله كامن . هو قوة الحياة فى الخليقة ٠ )١(‏ وكان 
هردر يتعيث لنظرة + تبلورت أخيرا فى مذهب شلنم «نطنرهوملتطم تاذ 


ان هذا التصور .هو تصور المطلق كصيرورة 4 والفكرة المصاحية له عن 


التطور الخلاق »2 وحقق اله شلنج : المطلق نفسه . وامكاناته وغاياته فى 
تيار زمنى فى الطبيعة . والفن ٠‏ وهكذا تكون الطبيعة قوة خلاقة تتفجر 
لتحقق أشكالا لا تنتهى من حيث الجبده والعلو » وتصيم' على وعى بذاتها 
من خلال الانسان نفسه (؟) وتفسر هذه النظرة التى كانت" الى حد كبير - 
وان لم تكن كلهنا # من خلق الفلسفة الرومانتيكية والآدب الرومانتيكى 
الضنى الروحى . الذى أحدثته فيما بعد الدارويتية . قمنذا الذى يوفق 
بين الطبيعة بأسنانها ومخاليها الحمراء ‏ وأرض المسز براونئج المحشسوة 
بالسماء » الا آن مذهب ال عنتتادهههلتطمسطواط رغم ما فية من. ظلال 
حيوية » وغاثية فانه قد ساعد على تمهيد الجو المناسبب لظهور فكرة التطود ٠‏ 

ومن المهم أن يلاحظ أن الرومانتيكيين لم يكونوا بالضرورة مناهضين 
للعلم .٠‏ فهم جميعا قد كرهوا نوعا معينا من العلم هو العلم الآلى نتاج الفهم 
وحسب ٠‏ وانقسموا قرابة منتصف القرن حول سبسؤال : هل ارئقت 
الاختراعات الآلية بالحياة الانسانية أم حطت من شأنها » ولكن عددا ليس 
بالقليل من الرومانتيكيين كشلنج مثلا ,. الذى أصبح سكرتيرا لأكاديمية 
العلوم فى ميونم والفيلسوف الفرنسى مين دى بيران ٠‏ الذى كان معجيا 
بعالم الفزياء الفرنسى أمبير . كانوا يتتبعون آخر تطورات العلم : 
وساهم بعض الرومانتكيين على نحو ايجارى أكبر فى تقدم العلم بتأملاتهم 
وخواطرهم الجريئة » وخصوصا فى علوم الحياة والئفس ٠‏ ويخطر يبالئا 


, المصور الفزيائى الدكتور كار جوستاف كاروس ؛ الذى اكتشف التنفس‎ ٠ 
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فى كتبب دورية صدرت عن اللاشعور » والعالم الفزيانى الشاب اللامع ربشل. 
«عاغنع .799 .3 وكان من أتباع جالفان ومن المؤمنين به + ومن المدافعين. 
عن الفزياء » وربط الفن بالعليم , ولا ننسى جوتهيلف هاينريش فون, 
شوبرت تلميذ ريثر + الذى ترجم ارازموس داروين الى الآلانية وبحث 

فى اللغة: الرمزية للأحلام » أو كما عبر عنها بلغة المجاز , الجانب الليل من. 
'العلم . وكذلك كولر يدج الذى وثق صلته بالعلماء ٠‏ اذ ألقى محاضرات 

فى الجمعية الملكية . وآلف كتابا عن نظرية الحياة )١14811(‏ . وعلى الرغم من. 
أن كولريدج تشابه هو ووردزورث فى اعجابهما بنيوتن « واختراعاته 

السامية » , الا أنه اعترض على ميتافزيقيته ٠‏ اذ أراد كولريدج أن تكون 

نظرية الحياة أكثر شمولا » كما يبين من العنوان الكامل لكتابه » بحيث 

تضم العلم الآلى » ولكنه فى الوقت نفسه قد خلعه من عرشة الفلسفى ٠‏ 

فلقد رفض تفسير الجسم على أنه مجرد آله هايدروليكية ٠‏ وهل يستطاع. 
تفسير المعادلات الكيمائية ' والكهر بائية والحرارة وما أششبه بالاعتماد على. 
الميكانيكا فحسب ٠‏ وقى الواقع أن كولريدج قد قلب المجاز النيوتينى رأسا 

على عقب ٠‏ وفسر 2 كما يقول مذهب ال عتطوموهاتطمع212 الطبيعة. 
اللاعضوية والطبيعة العضوية أيضا » اعتمادا على الصفات العابرة الحادثة» 
للحباةٌ ٠‏ 


وبقدر ما رفع الرومانتكيون من قيمة الفن والفنان » الا أنهم أظهروا 
القليل من الميل الى الاعتقاد فى و.حود ثقافتيلن 2 ووضع الفن موضيع, 
المنافسة للعلم ٠‏ اللهم الا اذا كان آليا , وفى هذا المقامء كان الشاعر 
الانجليزى شيلل أكثر تعبيرا عن هذه الروح من مواطنه كيتس » الذى 
خقى أن تتسيب الفلسقة الباردة ( فى البصريات عند نيوتن ) فى شذب. 
أجنحة الملاتكة 2 وأن تحل كل الالغاز والأسرار بالمسبطرة والخط ٠‏ 
أما شيللى فقد اعتقد أن العلم وأخيه الشعر قادران سويا على تنوير مدن. 
الأحبرار ٠ )١(‏ والواقع لقد ظهر ميل ملحوظ الصبغ العلم بالصبغة 
الرومانتكية , كما فعل بلزاك » فى رواية البحث عن المطلق ٠‏ واعتقد 
نوفاليس بالذات ‏ وكان عالما هاويا مثلما كان شاعرا عظيما ‏ أن العلم, 
بوابة اللامتناهى ٠‏ وتستحق بعض قصائد فيكتور هيجو القراءة فى هذه 
النقطة ٠‏ ان أصبح هيجو من الشعراء 8 الذين كللوا العلم بالغار قفمجده 
كمغامرة عظيمة فى المجهول والنفاذ فى مجاهل الطبيعة ٠‏ 
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الانسان الرومانتيكى . 

الانسان ,» كما فهمه الرومانتيكيون , ليس هو المقياس » كما هو الحال فى 
الفكر الكلاسيكى » اذ رأوا الانسان فى سياق قوى كونية عظمى تحيط به 
أى ضمن «١‏ كل » » أو لامتناه أعظم منه - قال الدكتور كاروس فى كتابه : 
تستامنوط عدفعدلههاط مه قتمناعا عمتلط 04881 : م عندما يتأمل الانسان. 
الوحدة الرائعة للمنظر الطبيعى » فانه يعى ضآله أعميته 2 ويشعر أن كل 
شىء جزء من الله » فيذوب فى اللامتناعى وينبذ وجوده الفردى » )١(‏ ان. 
هذا التأكيد لوجود كل أعظم لا يتناقض على الاطلاق هو والتأكيد القوى, 
المماثل للفردية ,. والذى صادفناه بالفعل عتد شلاير ماخر , أو الجانئب 
الخلاق للانسان ٠‏ أنه يوضح الطبيعة الميتافيزيقية أساسا للانسان 
الرومانتيكى ٠‏ ففى الانثرو بولوجيا الرومانتيكية : « ليس الانسان منحنيا 
ناحية الأرض » كما صوره فيكتور هيجو , « ولكنه مقذوف تجاه السماء . 
أى تجاه الأصل الذى جاء منه » (9) ٠‏ 


ان هذا يفسر لماذا أقدم الرومانتيكيون على ثورتهم الكوبرنيقية فى 
نظرية المعرفة ( الابستمولوجيا ) ٠‏ اذ يتعين أن يمنح الانسان ملكاته 
عارفة , تتناسب هى وحاجاته الممتافيزيقية ,2 وتطلعاته 8 

ولا يخفى أن ابستمولوجية لوك لم تكن كافية للاضطلاع هده 
المهمة لأنها ساقت المعرفة الى حلم كبير الى الاغتماد على الانطباعات الحسية: 
وحتى كانط ؛ فرغم عظم فاعلية العقل عنده بفضل مقولاتة الشبهيرة » 
الا أنه قصر المعرفة على الظاهريات فى العالم الفنومنولوجى 2 ومن هنا 
خصص كولريدج ٠‏ وكان كثير المعارضة للوك , ورغم اعتراقه بالجمييل. 
« لحكيم كو نيجز برج » ( ولعله لم يفهمه تماما ) خصص ملكة خاصة للعقل , 
سماها تسمية مثيرة للدهئة بالعقل للتفرقة بينها وبين « الفهم  »‏ ان هدم 
التفرقة 2 التى عبر عنها كل الرومانتكيين » فى صوزة أو أخرى » كانت. 
معروفة بالفعل فى ألمانيا يفضل الفيلسوف ياكوبى 12201 .1.11 . 
وبفضل كانط بالذات , وقيل أن الفهم ١7655850‏ لايستطيع أن يعرقمٍ 
غير الظاهريات ٠‏ وفى تشسبيه لشوبتهاور » صوره كانسان يحوم حول قلعة 





)١(‏ استشهد بها 1252102 118261 فى كتابه 1758. علأمسقصدمظ عط 052 ادف 
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(21!1-11180)5 عصرءم0 36 عمع2:618 12 ( ١14851‏ ) ضمن كتاب من جمم واسراقف 
01 112112106 باريس صن ؟؟؟ ا 17؟اء ١‏ 


بحن 


ليرسم الواجهة ٠‏ ولكنه لايعثر أطلاقا عنى المدخل ٠‏ أما العقل ‏ 6ثمناضءت/ا 
( وسيماه ياكوبى يال تطتنةا© » أى ملكة الايمان » فقادر على اختراق 
الجدران والنفاذ وراء الظاهريات . وبلوغ الشىء فى ذاته , أو يلغة 
كولر يدج ٠‏ ان يتخذ كميدان له : « الحقائق الخفية أو الموضوعات 
الروحية » ٠‏ « أنه أداة ما فوق الحمس » ٠‏ ولقبد حول كولريدج فى هذا 
المقام . الذى مثل فيه المحاولة الرومانتيكية العامة . « العقل من مرآة 
( أو لوحة بيضاء 1نا05؟1 ) الى مصباح يستطيع أن يلقى شعاعه 
م« على أرض جدايدة وسماء جديدة » لم يحلم بها المس الفخغور 
بنفسة » ٠ )١(‏ 

كولريدج غنى بالبديع والمجاز . ولقد قارن أيضا العقل بالنبات ٠‏ 
الذى يمتص العناصر الخارجية . ولكنه يعتمد على التنفس فى المساركة 
والاسهام فى البيئة ٠‏ وبعبارة أخرى ٠‏ قان العقل أيضا خلاق الى حد كثير 
الادهاش , قادر على النفاذ فى الخفايا :, بل وأيضا على تجسيمها وأحيائها 
فى أعمال عبقرية أصيلة ٠‏ والانسان قادر بخياله ( شقيق العقل ) على 
الخلق والاختراع واستحداث عوالم جايدة 2 وقد وصفه كولر يدج تكلمة 
عنافةامتنتقه , أو القدرة التشكيلية . وهذا يصح الى درجة فائقة 
عن الفنان . الذى أصيح المتل الأعلى للانسان فى عالم الرومانتيكية . وحل 
محل الفيلسوف ( عند فلاسفة الموسوعة ) . فيدا الشاعر فى نظر شيلل 
أكثر من انسان . وصاحب رؤيا قادرة على النفاذ فى الأبدى وعلل كشف 
النقاب عن « الجمال » المختبىء فى العالم ٠‏ « وبالمثل . عند شلنج الذى 
وضع فلسفة كاملة ومزدهرة للفن : الفنان ومده بين اليشر قادر عمل 
حدس المطلق , ومن ثم فانه يقدم فى عمله « لامتناهيا . لايستطيع أى فهم 
متناه الاحاطة به كاملا » «ك؟» ٠‏ 

لن يتسنى فهم كل هذه النظرية الرومانتكية فى العبقرية بغير اشارة 
الى اللاشعور أو العقل الباطن ٠‏ ومن الحق أن الانثرو بولوجيا الرومانتكية 
بوجه خاص ,. قد افترضت وجود « عقل لا عقلانى أو لا شعورى » واذا 
خلنا أن الرومانتيكيين لم يخترعوا اللاشعور فانهم على أقل تقدير أول من 
تبحدث عنه بتحرر وافاضه ٠‏ واستعمل اللاشعور فى وصف العملية 





)١(‏ ع108ه01© ممعتعظ عط ( كدودر  ) ١8٠١‏ الأعمال الكاملة ٠‏ هاربر 
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(') عن القئان كصاحب رؤيا . انظر كناب شيللى ساعمم كن معمدمله12 
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تذن 


الخلاقة » ووصف ناحية الليل فى الحياة الانسانية وعالم الأحلام 
والوحوش والأشباح ٠‏ لقد كان تصور اللاشعور تصورا ميتافزيقيا أكثر 
منه علميا * وصوره 'الفنان عادة كنيات ينمو لاشعوريا أو كمستودع يعمل 
من خلاله « الأيدى » + ويعبر عن ئفسه ٠‏ وأعتقد بعض كالفئان الشاعر 
وليم بليك فى الانطلاق الذاتى الآلى للشاعرية 5:8أ24ددهغج فقال بليك 
عن كتابه 8403102 : لقد نظمت هذه القصيدة التى أمليت على املاء 
مباشرا , بغير أن أتأملها مسبقا » بل وضد اررادتى » ٠‏ بالطبع يعبر 
اللاشعور عن نفسه تعبيرا ممتازا فى الأحلام ٠‏ وهنا يتجلى التباين بين 
الرومانتيكية والتنوير واضحا . اذ حاول التنوير رد الحلم الى ظاهرة منحدزة 
من التجربة الحسية وتفسرها القوانين الآلية ٠‏ وتعد حالة اليقظة هى المالة 
الأسمى ٠»‏ وتفقد النفس فى الأحلام الاأتصال بالعالم الحقيقى ٠‏ وقلب 
السيكلوجيون الرومانتكيون مثل الداكتور كاروس وفون شوبرت ( وهو 
مؤلف كتاب ذائع الشهرة عن الرمزية فى الأحلام 1815 ) هذا الرأى 
ظهرا على عقب ٠‏ اذ يتحدث الانسان فى الأحلام لغة أسمى ء تيسر له أن 
يرى خلفه وأمامه بغير قيود الزمان المعتادة . ومن ثم فللأحلام طابع 
استشراقى ٠‏ ففى الأحلام تتصل النفس بالخحقيقة الالهية ء بعد ابتعادها عن 
.الانطباعات الحسية ٠‏ وبذلك يتمكن « الشاعر المختبىء » من البزوغغ + 
.وأوضحت الأسطر الاستهلالية لرواية نوفاليس «عومتلعع 02 هه؟ لممتسماع 
١!69((‏ ) النظرة الرومانتكية الجديدة ٠‏ ففى حديث بين هايتريشى ووالدم 
عن الأحلام قال الأب  .‏ وهو من التسكاك : « لقد أنقغضى منذ عهد طويل 
الزمان الذى كانت تظهر فيه الروّى السماوية فى الأحلام » واعترض 
هايئر يش وقال : لريما كانت الآحلام لاترسل اليتا مباشرة من السماء » 
ولكن ألا بحق لنا ان نعتبرها رغم ذلك « هيات الهية » تساعد على ازاحة 
الستار الخفى ٠‏ الذى يخفى طبائعنا الداخلية عن الروّية » وتطلق سراح 
الحدس المكيل بالاغلال 3 وترشدنا فى ححيحنا الى القبر المقدس شم + 
وكما قلنا آنفا فان اللاشعور يشسق طريقين : اما يرقع الانسان الى 
عالم أسمى , أو يطلق سراح الناحية الشيطائية فيه ٠‏ وكان الرومانتكيون 
على دراية حادة بالطبيعة البشرية القلقة والمتعبة 2 وبالقوى الخفية فى 
'الانسان ٠‏ التى قد تمزقه وتفصله عن عالله ٠‏ وألقى فون شوبرت نقسه 
محاضرات عن ناحية الليل « فى العلم », وحذر من المظاهر الشريرة ,» ومن 
المظاهر الخيرة للاشعور أيضا ٠‏ وحشبد هاينريش فون كلايست من نفس 
العهد ( ١805‏ 188 ) والمتأثر بفون شويرت فى تمثيلياته شخصيات 
مثل بانثيزليا ( ملكة الامازون ) التى أجتاحتها المشساعر الأولية 2 وكيتشن 
دعط 15 فون هايلبرون الذى تمثل فيه الحب كقوة بدائية لاشعورية* 
:وعلى الرغم من ان كول ريدج قد امتدح عقل الانسان وخياله الالهى » الا أنه 


' الفكر الأورودى الحديث جا “# ا نامر 


فى أعظم قصائده قد دفع بطله على اقتراف جريمة لا عقلانية أساسا وهى 
قتل الطائر البحرى « النطرس » » ومن هنا كتبت عليه اللعنة والمعاناة 
حتى يعى مافعل + ومن الفنائين أصحاب الرؤى قرانشيسكو جويا » وكان. 
على حامه الاصابة بالصمم سنة ٠ ١/99‏ وقد صور هذه الخاصة الشبيهة 
بالكابومن أفضل تصوير ٠‏ ففى نوحة ومتطن تومل لصة ومطاع ترمد 
وفى لوحاته الفانتازية » رسم على جدران منزله فى الريف ( الذى سماه 
5000 اعل هاستن© أى بيت الأطرش ) أشياحا مرعبة فى متظرها 
تنطلق من أعماق اللاشعور ٠‏ لقد خذل العقل الانسان خذلانا تاما ء كما 
يبين مثلا من العمل الفنى المعتمد على الحفر المسمى أحلام العقل تحدث 
أشباحا ('لوحة © ) ٠‏ 


وأرتور شوبتنهاور هو قيلسوف « هذا الجانب الليل » فى 
الانثروبولوجيا الرومانتيكية , والتقط شلنج أيضا الدوافع القاتمة فى 
النفس » التى كانت لاشعورية الى حد كبير » ولكنه كان متغفاءلا قيما 
يتعلق بحرية الانسان , وقدرته على قهرها وتحويلها ٠‏ أما شوينهاور ؛ 
قلم يكن يؤٌمنَ فى الحرية ٠‏ أو على أقل تقدير » فانه آمن يها بدرجة 
محدودة ٠‏ ففى كتاب « العالم كارادة وتمثل » (1818) ء قال بوجود هوية 
'بين الشىء فى ذاته ( الحقيقة ) وارادة الحياة . وأن هذه الارادة عمياء , 
لا هدف لها ء ولا آأساس ٠‏ وترغم الانسان على الوقوع نحت امرة القطيع ٠‏ 
وتورطه فى مالا ينتهى من الصراعات ء ومن هنا فانه يعانى : ويكائح ٠‏ 
0 فالصيرورة الأبدية , والتغير بلا نهاية هما الطابع الذى تتكشف فيه 
الطبيعة الداخلية للارادة 6 ٠‏ ولن يستطيع الانسان تحقيق أى سالام, 
أو سبكيئة الا اذا أنكثر طبيعته , أى ارادته » اثكارا تاما 2 يأن يخرس 
الرغبة نهائيا . أو يتجه الى: التأمل الاستاطيقى ٠‏ وتذكرنا ( الارادة ) عند 
شوبئهاور بالانا الفرويدية ٠‏ وفضلا عن ذلك , فقد. حرص شوبنهاور على . 
القول بأن البشر ليسوا كما يتظاهرون « انهم مجرد أقنعة » ٠‏ فاذا مزقنا 
القناع » ونظرنا فى اللاشعور ( وان كان شوينهاور لم يستعمل هذه 
الكلمة ) فما الذى سئراه ؟ ٠٠‏ أثانية وغل بلا حد يتسيبان فى اشقاء 
نفس صاحبيها والآخرين من أثر الارادة الجامحة للحياة + وكتب 
شو بنهاور فى مقال متآخر عن الطبيعة البشرية ٠‏ 

« والواقع أنه فى قلب كل انسان يوجد وحشس يتحين الفرصة. 
للانقضاض والثورة ٠‏ لكى يلحق الألم بالآخرين , فاذا اعترضوا طريقه 


قتلهم ٠٠‏ وفى محاولة استئناس ( الارادة ) والى حد كبير لكبح جماحها' 
قام الذهن حارسها المعين » بما فيه الكفاية دائما لتخقيق ذلك » وريما سمى. 


ان 


الناس هذه الحالة بالشر الجذرى الكامن فى الطبيعة البششرية ٠‏ ومع هذا' 
فانتى اقول .آنها ارادة الحياة التى تسعى لتخفيف وطأة عذابها يتعذيب 
الآخرين » بعد أن نزداد مرارتها من المعاناة المستمرة من الوجود » -٠ )١(‏ 
لم يكن هناك أى تواقق فى الصصطورة التى رسمها الرومانتكيون. 
للانسان ٠‏ ولكن كان هناك قاسم مشترك ء. حاول الرومانتيكيون قوله ٠‏ 
وأن بأساليب مختلفة , وهو أن الانسان تىء آكثر من مجرد آلة مفكرة .. 
وأن الطبيعة البشرية لاتقدر اعتماد!ا على الحس « والفهم « ومدهما ؛ 
أو أساسا ٠‏ وبعيارة آخرى » فان الرومانتيكية قد عكست نظرة أرحب. 
للانسان أكبر من نظرة التنوير ٠‏ غير أن النظرة الرومانتكية للانسان لم, 
تكن بالضرورة أكثر تفاوٌلا ٠‏ فقى أعمق أحوالها قائها أدركت المأزق 
المأسوى والنشاز الداخلى ٠‏ الذى يتحرك داخل النفس »ء لما فيها من سمات. 
الهية وطباع نمروية ( نسية الى النمر ) 58فة825ة ( على حد قول بليك ٠)‏ 
' فالوعى الرومانتكى بوجود هذا الجانب النمرى ( وليم بليك ) قد زاد. 
يمرور الزمان » بدلا من أن ينقص ٠‏ وليس من شك فى أن هذه الدراية 
قو جع من ناحيبة ‏ الى الطريق الذى سلكته الأحداث السياسية. 
الخارجية » وفيها ظهرت الصيرورة لهلاك الانسان للعيان ٠‏ وعلى أية حال, 
فان كتثيرين من الرومانتكيين قد اتجهوا الى الحديث مرة أخرى عن الحاجة 
الى الروابط الاجتماعية والتاريخية ٠‏ النى تسباعد على كبح جماح ارادة 
الحياة الفردية ٠‏ وهكذا وكما ار » أصيح الانسان التارييخى مرافقا' 
هاما للانثرويولوجيا الرومانتكية ٠‏ , 


الكيان العضوى الاجتماعى ' 

لن تفهم ا معتقدات الرومانتكية فى التنظيع الاجتماعي والشسيامى 
إلا عللى ضوء النظرة الرومانتيكية للانسان ,. بالاضافة الى التاز د يخ العسام 
المعاصر لها ٠‏ ولقد أتهمت ارو عن ل ساسا سي 
التقريب .: بالثورة والرجعية ء ومناصرة الفاشية وعشق النقائض. 
والمفارقات , بل وبالافتقار الى الاهتمام بالمفكلات الاجتماعية » وهو 
ماسميه الألمان اطعنا الماع /لآ ٠‏ ومن الحق أنه خلال عدة أجيال قد 
. مرت الرومانتكية ٠‏ يجميع العقائد السياسية.المعاصرة لها ٠‏ ابتداء من 





(01) ”#عناقطدءممطء5 «سطاعق ب وووموط وهو مقال عن « الطبيعة البشرية » 
جاء ضمن مختارات تحت اشراف 123/107 04قطع1281 وكتاب 116 140 59111 مطخك 
( دوبلداى ) ص 529 , 9م19 ء 9585 ٠‏ انظ أيضا السفر الكبير « العالم ارادة وتمثلا 
كيو يورك 1978 ا ص ١9#‏ ب ٠ ١884‏ 


نت 


:الاتجاه المحافظ الى الليبرالية والاشتراكية ٠‏ وريما الفوضوية أيضا ء مع 
اختلاف فى الدرجة , ومع هذا ء وكما يبين من هذا الحكم ء فان أغلب 
الرومانتيكيين قد انحازوا الى طرف من الأطراف قى الصراعات السياسية 
فى آيامهم ٠‏ ولا يصح القول أنهم قد خشوا السياسة » أو رفضوا التفكير 
.فيها » وان كان عدد من شغلوا مناصب عامة بالفعل من الرومانتيكيين لم 
يكن بالعدد الكبير ٠‏ ولا ينكر أنه قد انبعث من العالم الرومانتيكى عدد 
-من الأفكار الآخاذة الجديدة والبعيدة التأثير قى محاولة تنظيم المجتمعات ٠‏ 


ومن بين هذه الأفكار 2 ترتفع فوقها -جميعا فكرة الكيان العضوى 
'الاجتماعى ٠‏ وبالطيع لم تكن هذه الفكرة جديدة ٠‏ ومع هذا فانها اتخذت 
.معنى جديدا وحرقت تحريفا جديدا ٠‏ ومن اليسير تعليل سر جاذبيتها على 
معاصريها ٠‏ فهى تعكس الخوف من الفوضى فى عصر ثائثر ء والفزع الذى 
.شعر به كثيرون ء لم يكونوا من الارستقراطيين وحدهم بعد انهيار نظام 
الحكم . وحل الروايط القديمة , الا أنها قد سبقت من الناحية الزمنية 
أيضا الثورة الفرنسية + كما يبين مثلا من تأملات روسو وبيرك ( اللدين 
لم يتصفا يتعارضهما فى المزاج السيابى . كمسا جنح بيرك الى الاعتقاد ) 
وهردر ٠‏ وهكذا تمثل فى الكيان العضوى الاجتماعى النفور من التطرف 
فى باريس ابان الثورة الى جانب النفور من أسسلوب التنوير فى التفكير 
فى المشكلات الاجتماعية ٠‏ 


وآصاب كولريدج الهدف فى احدى عظاته السياسية التى وجهها 
"الى عامة الئاس : 134351131 8اوصدوء قاط عطاد (1815) »2 والتى أجمل 
فيها بين أشياء أخرى نظراته الى أسباتٍ الثورة » وما حدث لفرنسا من 
.قصاص بعد ذلك ٠‏ وأرجم كولريدج التفجر الى حد كبير الى معتقدات 
باطلة » لم يكن أقلها : ' 


« الخداع العام » والظن بأن الدول والحكومة يمكن أن تبنى على غرار 
الآلات » أو أنه يتعين ذلك حتى يستطاع التنيوء بكل حركة من حركاتها » 
.وأخذها فى الحسيان ٠‏ وما يعقب ذلك .من العديد من المخططات والدساتير 
والمخططين وصانعى الدساتير ٠‏ والغطرسة الفطنة التى أبداها المؤلفون 
ا مبشرون عند عرض كل اقتراح جديد مع استعدادهم لتحقيقه على أن يكون 
الثمن هو ما يترتب على ذلك من .حقوق راسخة » أو حتى مايعود منها على 
حياة البشر -0 2 


ووضع كولريدج فى مقابل خداع « الآلة » الفكرة الصحيحة للدولة 


التى وصفها يأنها وحدة أخلاقية أو «ه كل عضوى , )١(‏ ء أى أن كولريدج. 
قد اعتقد أن الدولة أو المجتمع أقرب شبها بالكائن العضوى , أكثر من 
الآلة ٠‏ فالدستور الانجليزى على سبيل المثال »2 لم يصتع مثلما تصنع 
الآلة ٠‏ آنه نما مثلما ينمو الكائن العضوى فى فترة من الزمان ٠‏ وتشييه 
الدولة الكائن العضوى ٠»‏ لآنها تتالف ليس من ووحدمات فردية ذرية . 
تسعى كل وحدة لتحقيق مصالحها الأنانية » ولكن من أجزاء عضوية ٠‏ 
ولقد قيل فى التاريخ ان المكونات العضوية للدولة هى الملك والكئيسة 
والملكية الفردية 2 ويشارك كل طرف من هذه الأطراف بطرائق مختلفة 
فى حياة الكل ٠‏ ' 

لم تكن النظرة العضوية أصيلة عند كولريدج ٠‏ كما أنها لم تكن 
مقصورة على انجلترا ٠‏ والحق أنها مالبثت أن أصبحت نظرة مشتركة بين 
جميع الرومانتكيين فى شتى البلاد » وكثيرن منهم ب مثل كولر يدج وقد 
بدأوا متحمسين للثورة » ثم شعروا فى أعقاب ذلك يخيبة الأمل ٠‏ وورث 
كولريدج بالذات الفكرة من ادموند بيرك الذى زجر الثوريينف قيل ذلك 
بسنوات لأنهم نظروا الى السياسة وكأنها برهان هندسى دون رجوع الى 
الطبيعة البشرية أو التاريخ * واجتاح تأثير بيرك ألمانيا 2» كما حدث فى 
انجلترا ٠‏ ولكن الآلمان ما كانوا بحاجة الى من يعرفهم أن الزمان يتطلب. 
تأكيدا جديدا لل غكقتاءفستعمع 0 وهماجم الرومانتكيون الألمان علم 
السياسة المبنى على نموذج محرد للهندسة , واستعاضوا عنه ينوع من 
البيولوجيا السياسية التى ركزت على فكرة النمو « الطبيعى » فى مقابل. 
التخطيط الواعى ٠‏ والشعور الجماعى فى مقابل الحقوق الفردية ٠‏ ويبدو 
شلايرماخر مماثلا لبيرك لأنه فى بحث مقدم للجمعية الملكية للعلوم فى 
برلين ١48١5‏ شجب « المهتدسين ٠»‏ السياسيين المعاصريين لانهم عاملوا' 
الدول دائما م كموضوعات يستطيع أى انسان أن يختبر* فيها فراهتة » . 
ولم ينظروا اليها أبدا « كتكوينات. تاريخية للطبيعة » > فلم تظهر 'أى دؤلة 
الى الوجود كثشىء مصنوع , حتى أيعدبها عن الكمال (؟) * 

وعند أغلب الرومانتكين 2 خصوصا بعد الثورة ٠‏ اعتبرت الأمة 





11.0.2. 852600 ل لقتنتصطة11ة عمهموعئها5 عوك'متمارات قام' بها‎ 00162108, )١( 


والأعمال العامة الكاملة نيويورك ١885‏ الجزء الآول ص ٠ 85٠‏ وكتاب 
.55816 16 3130 طلعناتان) عتدا 02 5012نتالأكصم معطا وت 


8 خا )2 نفس الممندر الجزء السادس ص ©8868 ٠‏ 


زحف م 5 ضمن مختارات قام بها 26158 .5 ,15آبعنوان 
201321165 لتنقموعع ‏ عطة ]0 عخظعدمط 201121231 ممك 


٠ ١/0 أكسفورد ه568١ ص‎ ) 18١5  ا١ال*؟‎ ( 


لا , 


أو حكومة الآمة (*) عأمء 234108 أعللى صورة للكيان العضوى 
الاجتماعى ٠‏ وبذلك لن ينظر للحكومة الممثلة للأمة على أنها تصور رجعى* 
والواقع ان الرومانتكية قد شاركت بالكثير للنهوض بفكرة القومية ٠‏ التى 
سرعان ما تحولت الى احدى الأساطر الكبرى الحديثة , أى آكش. من 
اليعقوبية أو نابليون ٠‏ ولابد ان يفهم ان هذه القومية الرومانتكية ثم تنف 
الفردية الرومانتكية ٠‏ فمن الحق أن أليداث الثورة وما أعقبها من امبريالية 
فر نسية قد أحدثت شعورا أقوى من الهوية بين الفرد والدولة » وعلى 
«الأخص فى ألانيا ٠‏ ورغم كل هذا ء فقد حرص الرومانتيكيون حتى فى 
قمة حرب التحرسر الآلانية على المحافظة على كرامة الفرد » وبخاصة 
العباقرة » واعتمدت الفكرة الجديدة على أن الفرد أقدر على النهوضى بامكاناته 
.فى المجتمع الموحد , وبعون الدولة التى صورت الآن كرائدة للحضارة ٠‏ 


والنقطة الأهم هى أن الفكر الروما نتيكى قد صور الآأمة كفرد كبير 
.مختلف عن الأمم الأخرى » وان لم يكن معاديا لها بالضرورة + أى أن فكرة 
الفردية الرومانتكية قد عيرت عن نفسها سياسيا ٠‏ وبالأاخص فى فكرة 
«الأمة ٠‏ وهذه الفكرة مثل آخر للثورة الرومانتكية ضد النزعات التعميمية » 
.والمتجهة الى المعانى الكلية أو الكليات فى فكر القرن الثامن عشر ٠‏ 


وتحدث عن « الفردية قى الأمم » فى كتايه « خطاب الى الأمة الللانية » 
4 الفيلسوف الألمانى فيخته » الذى تحول من العقلانية فى باكورة 
حياته الى نظرة رومانتيكية الى المجتمع فقال : 

ه لم تستطع الطبيعة الروحانية ان تمثل ماهية البشرية الا فى صورة 
تدرجات متعددة تعددا كبيرا من الأفراد والفرديات ٠‏ ومن الأهم يوجه عام, 
.ويقدر ما استظاعت كل أمة من الآمم عندما تكت لنفسها لكى تنهض 
وننكث وفقا لميزاتها ٠‏ وبقدر ما استطاع كل فرد فى هذه الأمم ان 
ينهض بفرديته أيضا » وآن' يتشكل تبعا لهذه الميزة المستركة: بينه وبين 
'الأفراد الآخرين فى الأمة , بالاضافة الى مميزاته الفردية 2 تكون ظاهرة 

'القداسة قد انعكست على النحو الذى ينبغى أن تتبعه » )١(‏ * 


ونهض هردر بهذه الفكرة » وقبل ذلك بسئوات + عندما أبحر وهو 





00 يلاحظ أننا نترجم كلمة 11012ق8ح الى أمه ونترجم كلمة 200150881 الى قومية 
ولابد أن ثنتبه الى ' حقيقة هامة وهى أن 231102-568]6 لا تعنى بالضرورة الحكومة 
القرمية , والترجمة الدقيقة لها هى حكومة الأمة أو الممثلة للأمة , أو الديمفراطية " 

3 يعتطعتط 65تلماه© صسمطون > ,صوثلة]1 مطععقمو” 36 ده معلعع 
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ان 


شاب من ريجا الى فرنسا ء وشاهد فى طريقه مميزات كل فلد » مثتلما 
تعرف عليها بعينة 2 وبدات ل وناه7”) 
وددح .الجماعة اقتعووطان/ا 


ومع هذا فقد تعراضت فكرة الفومية الى تغيرات ملحوظة على يد 
المفكرين المتعاقبين ٠‏ فبعد أن اتخذت فى البداية شسكل الاتجاه السقافى 
الكبير , انها قد أربدت رداء جعلها أكثر جنوحا الى السياسة , واس فى 
ألمانيا من آثر الاميريالية الفر نسية نسية ٠‏ اذ كانت قومية هردر على سبيل المثال 
ثقافية وانسانية بحته , بيتما صيغت قومية فيخته فى ظل اذلال فرنسا 
لبروسيا ء فاتصفت بأنها سسياسية وثقافية معا ٠‏ وكانت المسساهمة 
الوحيدة لهردر فى القومية همى فكرة الجماعة أو غلاه7” التى أتت 
بدورها مبنية على فكرته عن الطبيعة ٠‏ وكما ينيغى أن نذكر فان ما تاثر يه 
هردر فى الطبيعة لم يكن انتظامها الآلى ٠‏ ولكنه ثراؤها وتنوعها » فكتب 

يقول : « لقد وزعت الطبيعة هياتها بطرق مختلفة تبعا للجو والثقاقة ++ه ٠‏ 
غلنيتهج لأن الزمان أب كل شىء قد وهب من آن لآخر هبات من كنوزه 
الوفيرة » وبنى فى تؤدة البشرية ٠‏ بكل مكوناتها المختلفة » ٠ )١(‏ وأعتقد 
أن هذا التنوع قد امتد الى تاريخ الشعوب ٠‏ وفى مجرى التارريخ اكتسبت 
كل « جماعة » أو فولك » طابعا فريدا أو روحا فريدة 06156 » كمثكلت 
عل أفضل وجه فى الدين واللغة والأدب ٠‏ فلم يكن التعاقد هو الذى آلف 
الجماعة أو ارادة الانسان ٠‏ فلقد نمت الجماعة ( الفولك ) ككائن 2 كما 
ينمو أى كائن عضوى » وتحؤولت فى النهاية الى كل حى أعظم من أجزائه 
الفردية ٠‏ وعلى الرعّم من أن هردر قد ناصر واعترف بالحقوق الحضارية 
لكل الشعوب بما.في ذلك اليهود والسلاف * الا أنه وجه خطابة أو ندل ب 
للأنان أولا وذكر الألمان' بتراثهم الأدبى العظيم .٠وقدم‏ لهذ! المثتال 
بمجموعته المسماة أناشيت الجماعة ععلع1املان؟ وحث على التحرر من 
تقليد التماذج "الكلاسيكية الفر نسية ٠‏ وأكد هردر شياب الثقافة الألمانية 
أو الجرمانية '. والمستقبل العظيم: الذى ينتظرها ٠‏ وباختصار ء فانه طالب 
الآثان بأن يعوا الفسهم'كشعب فد وخلاق عليه أن يساهم مساهمة ذات 
مغزى فى صنع 'المضارة : .ؤحمل' ياكوب جريم - المغروف أكثر من ذلك 
عو وأخوه كمصنففين للحكايات الخرافية ب هذه الفكرة الى:ما هو 'أبعد , 
| عندما قام ببحث أصول اللغة الألمانية والأساطير الألانية ٠‏ وتوسع قانونيان 
ضليعان هما أيكهورن 815058 .7 ب15 وسنافيئئ 5251823 902 .116 


)١(‏ استشهد بها تتطمك1, وصواظ فى كتاب, مستلقه 1213280 01 مع10 عط 
تيريورك ١555‏ ص 8594 ٠‏ 
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فطبقا هذه الفكرة على القانون ٠‏ وعين سافينى أستاذا للقانون الروماتى 
فى يرلين ٠‏ ء ومن أثر احتكاكه بالرومانتكيين الرواد » رأى أن القواتين. 
ينيغى أن تبئى على الوعى الجماعى للأمة غطمةموطاه2217 والقانون القومى 
أو الشعبى ٠‏ وليس على المبادىء المبتافزبقية الجردة 2 وأن تعكس روح 
الشعب غقعع كام أو العبقرية القومية ٠ )١(‏ 

ودخلت فكرة « الجماعة أو الفولك » عند فيخته المسرح السياسى » 
وان تم ذلك على نحو غامض نوعا ٠‏ ولم يتوقف فيخته على الاطلاق عن 
الايمان يفكرة العالم الواحد أو بالكوزموبوليتانية » أو عن الاعتقاد فى 
الحرية الفردية ٠‏ ويرجع ايمانه يالح, ية الفردية الى رغبته فى تيسير قيام 
الانسان بمهمته الأساسية , وهى البحث عن الحقيقة » وبلغته الأكثر تعبيرا 
عن روح الكفاح والنضال ؛ لخلق العالم الموضوعي ٠‏ ولكن فيخته بدأ نحت 
ضغط الالحدداث ٠‏ و يخاصة بعد اذلال البروسيين فى بيثا ومعهادة تنيليست ٠»‏ 
يغير مواضع اهتمامه ٠.‏ فلقد نشر كتاب « النداءات » فى يرلين فى جو 
مشحون بالحرب » وتركز الكتاب على الآمة والدولة اللتين كانتا فى نظرم 
أكثر من ركام من الأفراد ٠‏ اذ يحقق الأفراد من خلال الآمة والدولة , 
حريتهم ٠‏ وركز فيخته بوجه خاص على الآمة الآلانية باعتيارها تجسيما 
روحيا تاؤيدى » وعل دور ألانيا فى تار يخ العالم 62 أعقاب الفر تنسين ع 
ووضع فيخته ألمانيا فى مركز العالم المتحضر كأنها الشمس فى مركز 
الكون ٠ومثل‏ أللانيا كآمة فلسفية عظمى ٠‏ ونبه الى رسالتها الحضارية ٠‏ 
وكانت الدولة هى الأداة الرئيسية لتحقيق هذه الرسالة » رغم أنه يصعبه 
القول أنه تنيأ بالدولة الألانية المتحدة مستقبلا ٠‏ وفى كتاب أبكر « الدولة 
التجارية المغلقة » ١8٠٠‏ ء دافم فيخته عن تحلسكم الدولة قى الحياة 
الاقتصادية , ثم اتجه الى التوسع فى اقرار هذه السيطرة » حتى شملت 
ميادين أخرى ٠‏ وبخاصة التعليم ٠‏ وطالب الألمان بالتضحية بمصالحهم 
الفردية 0 من آجل الصالح الأكير للدولة ٠‏ ومن الرومانتكيين الآلان , كان 
هناك آدم ميللر ‏ وهو من أتباع بيرك وقد بلغ بفكرة « الكيان العضوى » 
غايتها القصوى + وابتلع فيها المجتمع الفرد . وساوى بين الدولة والآمة ٠‏ 
غير آنه لا آمد قد فاق الفيلسوف العقلاتى فيخته فى دقاعه المحموم عن 
القومية الجرمانية ٠‏ 

)١(‏ انظر امقال التمهيدى للمجلة الجديدة عط تل طعتطموعع معد أختساءوااء2 
غ31 تاعة ع5 1 سأ راعع 1 حيث قام سافينى بعقد مقارنة بين المدرسة 
« التاريخية » للقانون والمدرسة « الثورية » للقانون الطبيعى وأعيد طبع أجزاء منها وترجمته» 
فى كتابى 1001186 تم م7 2ه عأسع نات دنوكلا الطبعة الثالعة ..- 

١ . 4) 5850 58٠١ نيويورك ١لا5ا راص‎ 
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ونلاحظ بعد أن أوضحنا مذهب الكيان العضوى فى السياسة » 
وبعد كل شرحنا , أنه حتى فيخته فانه قد أغفل ملحوظة هامة فى الفكر 
الاجتماعى الرومانتيكى وهى محاولة الاتيان بمسيحية جديدة . اذ أن فكرة 
الكيان العضوى قادرة على أن تكون فكرة دينامية م وكانت عادة كذلك ٠‏ 
فهى تشية نفدها يتوع النمو الذى يسلكه.النيات ٠‏ ومع هذا » فانها قد 
أكدت بالضرورة الموصولية بالماضى . كمصدر لعادات الحاضر ء ومتجزاته 
وولاءاته ٠‏ فقال « بيرك » : أن الأمة فكرة قائمة عل الموصولية + والامتداد 
فى الزمان » وفى الاعداد والمكان » غير أن الرومانتيكية قادرة أيضا على أنه 
تهب نفسها للمستقيلية المنتشية ٠»‏ وعلى القاء العقل فى عرض الطريق » 
واستحضار كل أنواع اليوتوبيات من الديمقراطية والاشتراكية والقومية 
أيضا ٠‏ ومن الميسور تصور هذه اليوتوبيات على طراز الكيان العضوى ٠‏ 
أو قد لا تتصور هكذا ٠‏ فهى قد تكون فوضوية 2 أى مسرفة فى الغردية » 
وانما ليس بمعتى تشبيه الأفراد بالذرات ٠‏ والواقع أن كل هذا الكلام ' 
كان فى الأغلب أحلاما ونبوءات ‏ لم تكن أبدا مشخصة . لمجتمع يختلف 
عن آى مجتمع عرف من قبل ٠‏ 


وانحدر الاتجاه المتشسبه بالمسيحية عتمقزةوقعمد قى الفكر 
الرومانتيكى أساسا من فرنسا بعد سينة 1417٠‏ + ومن « الجيل الثانى » 
فى انجلترا » حيث أفسح المزاج الابكر والذى اتصف بالسودارية أحيانا ب 
الطريق أمام توقعات قائمة على الرؤى , التى أثارتها الثورتان الفرنسية 
والصناعية ٠‏ والآسماء التى ترد على الخاطر فى هذا المقام عحى أسيسماء 
السان سيمونيين وأنصار فوييه ٠‏ وفيكتور هيجو وبيشى شيللى والمؤدخ 
الفرنلى ميشليه والوطنى الايطالى جوزيبى ماتزينئى ٠‏ وليس من السهل 
تحديد طايع المشروعات والأحلام المختلفة التى ظهرت حين ذاك ‏ وما ردده 
فوبيه عن حول ميشسليه « وعصر ا لعب » وماتزيئى ومشروعه المسمى 
روما الثالئة ‏ ويكفى القول أنها كلها فياضة بمشاعر تحقيق العدالة 
الاجتماعية والحرية . مع التعاطف على البؤساء والمطحونين قى عصر جديد 
من الاستغلال الصناعى + ورفض الجميع التقيد بالقيود الكلاسيكية , 
من ناحية الغايات ٠‏ وأبدى الجميع تجاهلا يقترب من الاحتقار لكل ما كان" 
يقال عن وسائل تحقيق هذه الغايات ٠‏ وأعتقد شيللى ب تمشيا مع ما قالته 
زوجته .ب « ان البشرية ما عليها الا أن تقرر وجوب اختفاء الشر ٠‏ فيختفى 
الشر على الفور )١(‏ » وما يراد قوله هو أن غرائز الانسان الآأساسية خيرة » 


)١(‏ ا اابإعتتعطع8 152:2 استشيهد بها 8208 .2 ,© فى كتاب 
عاتتقتطم2 156 ( عارقارد ) 15155 ص ٠ ١15‏ 
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كل ما هرو مطلوب هو تحزرها , حتى تتحرر البثيرية من العبودية 
والكراهية ٠‏ والرسالة المحورية لكتاب 'علناء8 عا (1843) لميشليه 
عى ٠‏ التحرر عن طريق الحب » ويعد هذا الكتاب الشسهير ملخصا 
للرومانتيكية المتشبهة بالمسيحية - وتبع ميسليه هردر ٠»‏ الذى ترجمه 
صديق مبشليه ( ادجار كينيه (001260) ) الى الفرنسسية , فتنياً 
بالمجتمع الكبير , النى يتألف من أمم وقوميات ٠‏ وتشسارك كل أمة بطريقتها 
الفريدة فى مسيرة اليشرية ٠‏ وهكذا أيد ميشليه فكرة القومية ٠‏ ولكنه 
اختلف عن فيخته , اذ اكتشف أنْ محلها الهندسى الأساسى هو «الشعب» 
الذى وصفه ميشليه أيضا « بالهمجى » ٠‏ ولكن ليس بقصد الانتقاص ٠‏ 
فالشسعب على عكس ذلك 2 فهو يعنى أولتك الذنن يختلفون عن الطيقات 
العليا » ويتبعون الغريزة فى عقائدهم » ويتصرفون قى الناحية العملية' 
وفقا لذلك ‏ ويكمن داخل كتاب ميشليه هجوم على النزعة الآلية 
#ممتصنط 13 وقد بيتسب فضل ذلك الى كارلايل * 

« الآلات 2 سواء فى ناحية الصناعة أو الإدارة » قد زودت الانسان 
ضمن هزايا عديدة 2 بواحدة من ال ملكات سميثة الحظ ٠‏ أنها الجمع بين 
القوى ٠‏ بغير الجمع بين القلوب ٠‏ والتعاون بلا محبة » والاشتراك فى 
العمل والعيش » دون معرفة أى انسان للآخر ٠‏ لقد فقدت الجماعة قوتها 
الأخلاقية مقابل ما جنته من تركيز على الآلة ٠ )١(‏ 

كانت هذه القوة الأخلاقية هى ما ابتغاه ميشليه لاستعادة معبودته 
فرنسا ٠‏ واذا استعيدت فرنسا سيستعاد العالم ٠‏ ففى المجتمع الصتاعى : 
امرض الأساسى هو الفتور « وشلل القلب » , الذى يحدث « الحاجة الى 
الاجتماع بالآخمرين » ويرى ميشسليه ان الشعب وحده لديه الحيوية 
والاكسير الغريزى والقدرة على الحبْ » التى يحتاج اليها , لاعادة العظمة 
للمجتمع ٠‏ وطالب ميشليه أيضا' بالكيان العضوى ٠‏ بطريقته الخاصة » 
ولكن 'ما أراده كان نوعا جديدا من المجتمع العضوى المعتمد على 
الديمقراطية » له روابط قوية بالماضى القومى , ولكن مع ايمسان قوى 
مساو : « ببلد المستقبل الفتى » ٠‏ 


٠‏ تزؤدنا هذه الأفكار الاجتماعية والسياسية بمعبر طبيعى الى 
ا معتقتدات الرومانتكية فى التاريخ » ولا يخقى مما سبق أن أغلب 





زلف وعآنتال ‏ ع1وناعءم هنلا الجزء الأول الفصل الثامن 
بل( تتخقم 1114 عدونطمهة10أطم لعتناقناقصطة ,5 هتأكتسأتسقه ,عمستصتط مق 
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الرومانتيكيين ‏ حتى. أولفك الذين مائلؤا ميشسبليه فى نظرتهم الم 
المستقبل . كان لديهم احساس تاريخى قوى ٠‏ قلقد نبه جون ستيوارت 
ميل فى مقال عن كولر يدج 1854 « الى النور الساطع الذى ألقته. الملدرسة 
الرومانتيكية عل التاريخ ابان نصف القرن الأخير » وسماها ميل د« المدرسة 
الجرمانية الكولر يديجية » فرغم أن ميل' قد شب كواحد من آتباع المذهب 
'النفعى © الا أنه أعجب اعجابا فائقا « بأولئك الكتاب. والمفكرين » 2 من 
.هردر الى ميشليه » 'الذين ' عوضوا التاريخ د لما لاقام من عدم التقدير عند. 
.قلاسفة الموسوعة ٠‏ ومنحوه اهتماما شبيها بالاهتمام بالرومانس » )١(‏ 
.وكان ميل.سنخيا فنى تقريظه » رغم أنه لم؛ يسثعمل كلمة التاريخانية » التى 
خطرت بباله » ولامراء ٠‏ وقد وصف فريدريشى ماينيكه التاريخانية « بأنها 
ثورة من أعغلم الثورات فى الفكر الغربى » ٠‏ لم تبزغ التاريخانية فى نفس 
'الوقت الذى بدأت فيه الحركة الرومانتيكية , , الا أن هذه الخحركة قد 
.زودتها بالمناخ المناسب » الذى كانت فى حاجة اليه م لكى 'تنمو وتزدهر ٠‏ 
.والواقع أنها أصيْحت واجهة أخرى للشورة الرومانتيكية ضد الميول 
«التعميمية للتنوير ٠‏ 


وظهرت كلمة : م1111 وهى ترجمة لكلمه ألمانية 
مسسودهة:ض5ة1 2 في أواخر القرن التاسع عشر ء'فهى ليست من حصاد 
'الرومانتكية ٠‏ ومنذ ظهورها اكتشبت معانى مختلفة بل ومتناقضة ٠‏ 
.واذا استعملت استعمالا صحيحا ٠‏ فانها تعنى, التعاطف الحق على الماضى » 
الى جاين الفكرتين. التوامتين : التقرد فى الزمن والارتقباء غمع سمه 0671 
.وفى أواخر القرن الثامن عشر ء وبواكير القرن التاسع عشر ء يدا هذان 
المعنيان 'جديدين بالمفارنة بمعتقدات معينة للثنوير عن التاديخ * 00 


التعاطف. الرومانتيكى على التإريغ متضين' ‏ . بطبيعة الحال مم فى 
النظرة العضوية الى المجتمع ٠‏ ولقد ذهب الى ما هى أعمق من مجرد 
الاهتمام بالتاريخ . أو حتى من الاعتقاد بأن التاريخ فيه شىء يعلم ٠‏ لقد 
كان مساويا بالفعل للشعور بالتقوى ‏ اذ كان الرومانتكيون يحيون 
-فى زمان: تغير سريع » ورأوا حماقة الانقطاع نهائيا: عن الماضئ' والوثوق. . 
.فى 8 العقل '» مجزدا من الأحداث >. بدلا من. الثقة فى التاريخ .؛.:وتعلموا 
كيف ببجسلون أسسلافهم , بدلا من الرثاء لهم_ء وأن يروا فى الأمة 
«الفاريخية مجتمعا يستطيعون التعرف على هويته 2 بيتما هو يرإاصل 
«النمو ء وكان ادموند بيرك يشسعر بهذه التقوى' ,.وتركز ,تعصبه عل 





0١ ٠‏ الللفقة رق رق سل #وةتمعامم همه سفطاودى ده كتخا صن نا 
7 2 5 م.ى 


5 


م 


«الموصولية » والأهواء « القديمة » » « والتشخيص » ٠‏ وكلها من الكلماته.- 
المفضلة عنده ٠‏ ولم يظهر مايماثل الاشادة الآتى ذكرها بالتاريخ » 
وتضمتها كتاب بيرك « تأملات فى الثورة فى قرنسا ١/5١‏ : 


«داننبا نعرف نحن معشر « الانجليز المحدثين » أننا لمع نحقق أى. 
كشوف »2 و نعتقد آنه لن تجرى آى اكتششانفات فى الأخلاق » أو أى. 
اكتشافات كثيرة فى الميادىء العظميى للحكومة ء أو فى. أفكار الحرية ء التى. 
فهمت من أمد طويل ٠‏ قبل أن نولك ٠-٠‏ وبدلا من أن نطرح جانبا كل 
أهوائنا وتعصباتنا القديمة ٠٠‏ قاننا نتعلق بها ونزهو ٠٠ )١(‏ الخ ٠‏ 


غير أنه حتى بيرك فانه لم يلمسي « الهوى التاريخى » ( كما سماه. 
المؤرخ الفرنسى أجسطان تييرى ) الذى حفز الرومانتكيين ٠‏ ولم يقتصر 
أثره على تبجيل التاريخ ٠‏ وائما دفعهم الى شق طر يقهم . والتراجع الى الوراء: 
الى العصور الغايره ٠‏ وفهم كل عصر وققا لأحواله وتقدير اللون المحلى. 
ر كما قال تييرى أيضا ) الذى يعد الروح التى. يتفرد بها كل عصر * 


ولقد سبق لهردر تصور هذه التاريخانية (؟) الجديدة فى مقالي. 
ذاعا على نطاقٌ واسع ٠‏ وقارن فى المقال الأول الذى كتبه. ١1/1/5‏ التاريت 
بشجرة تتفرع منها فروع كثيرة » وتجدد نفسها الى الأبد ٠‏ وكان معتيا 
حين ذاك بوخز اعتداد عصر التنوير بذاته .2 الذى كان شديد الاعتزاقل 
يما أنجزه , وأصدر أحكاما متعالية بالثناء أى الانتقاص على العصوود 
الغابرة , وانصب نقده على كاتب سويسرى مغمور يدعى ايزاك أيزيلينه 

سطاعما1 الذى ألف كتابا تحت عنوان « تاريخ البشرية »> قبل ذلك 
بعشر سنوات , ومجد تقدم الانسان من الهمجية الى حضارة عصى 
العقل ٠‏ وفى عقابل هذا المذهبه قى التقدم , نادى عردز بالتسبية 
التاريخية ٠‏ وفى مقابل الاتجاهات التعميمية لفلاسفة الموسوعة + اعتقف 
فى تفرد الحضاراته والشبعوب ء وقال هردر : « كل أمة ‏ وكل عصر 
أيضا ‏ له مركز لسعادته داخل نفسه , مثلما يوجد مركز ثقل لكل كره ». 
ولما كان ذلك كذلكء فلذا لا وجود لأى. معايير كلية فى الحكم ٠‏ واذ1 رغبت. 
مخلصا أن تفهم أى بلد آخ. » فما عليك الا أن تغوص فيه بعمق وأن تشعر 
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آنه كله بداخلك » )١(‏ وهكذا قام هردربرد اعتيار كل العصصبور وكل 
الشعوب » كالمصريين والفينيقيين ٠‏ والاغريق والرومان أيضا » والعصور 
الوسطى ٠‏ التى رفض أن ينظر اليها بتباسط ٠‏ أما العصر الذى لم يعثر 
.قيه حردر على أى شىء حسن يقوله عنه فكان عصره ء, الذى اعتيره مهذيا 
آكثر مما يجب » وعقلانيا للغاية , يتصور الأشياء كأنها آلات » حتى أصبح 
ينظر الى « الأشباء الحية نفس نظرته الى الآليات: الصبماء » وعندما 
كتب هردر هذا الرأى ٠‏ لم يكن قد تحرر تماما من النظرة التاريخية 
االتشاءمة لروسو * 


من بين كل عصور التاريخ + كانت القرون الوسطى أعظم ما استهوى 
الرومانتكيون ٠‏ وحدث ثناء على عصور أخرى » بما فى ذلك اليونان 
القديمة ١‏ التى لونها ب على سبيل المثال الشاعر الأللانى هيلدرلن بلون 
رومانتيكى فوصفها بأنها البلد الذى مازال على اتصال بالطبيعة المقدسة ٠‏ 
وتلكن العصور الوسطى وحدها ٠»‏ التى مد الرومانتيكيون أجلهبا يحيث 
أصيحت تيدأ من عهد الشهداء المسيحيين ابان حكم دياقلانوس ٠»‏ وتنتهى 
عتد شكسبير وميلتون فهى التى استطاعت ب فى نظرهم . أن تلهم حركة 
حضاربة فِى حجم الأحياء القوطى » وضمت هذه الحركة كل ميدان من 
ميادين الفكر تقريبا : ففى الفكر الديتى كان هتاك ( المداقعون المسبحيون , 
وقد تزعمهم شاتوبريان وحركة جامعة أكسفورد فى انجلترا ) وظهرت فى 
الكتاية التاريخية ده دراسات أخاذة للغزو التورماندى ودوقات بورجونيا 
بوالحرب الصليبية وما شابيه ذلك » وكلهبا مر اجع كتبها مؤرخون 
.وومانتكيون من أمثال الأخوين تيرى « أجسطان وأميددبيه « وبارانات 
.وميشو » +٠‏ وفى مهيدان الرواية ( تستحق الذكر الروايات التى ألقها 
.والتر سكوت , وهوجو وشاتوبريان والتى قرأها الجميع بما فى ذلك 
الؤرحون ) وقى مجال الفن والعمارة نذكر ( دار البرمان الذى صممه 
.سير شارلز بارى بعد حريق 18155 » والكثير. من الكناكس القوطية 
'الجديدة لولبى يوحين ) ولوحات المناظر الطبيعية ٠‏ وبوسعنا اكتشاف 
:التغير قى الذوق من الأسلوب الكلاسيكى الى أسلوب رسيم المناظر فى 
العهد الوسيط على أكمل وجه فى قصر ستاورهد 90عمعناه)5 بانجلترا 
وهو مقر أسرة هور تتده]1 ( أشرنا اليه فيسا سبق فى معرض 
الكلام عن تطور الحديقة الانجليزية فى القرن الشامن عشر ) ٠‏ وشيد 
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بانتيون ( ضريح للعظماء ) كان متأثرا بذوق كاود لوران وبتراث. 
الفن المعمارى لأندريا بالاديو « ٠8٠6-4‏ » فى الحدائق فى منتصف 
القرن لارضاء الذوق الكلاسيكى لهترى هور الثانى ومهندسه , ويعد ذلك 
سبل فيد موع قوطى الرييا: من البانتيون +نوفيه مقند #وطلى ». واتسيقتة 
اليه رواف ١8653‏ ( لوحه رقم 1 ) حتى يرى الطلرازان ‏ ولا يخفى أنهما 
يمثلان ذوقين مختلفين جنبا الى جنب » وألهمت حركة الأحياء القوطى , 
استعادة الصروح الوسيطة والوثائق التاريخية وتعد ال ع سسناحره ل 
وع مامت عمتسممسعء0 نموذجا مصغر ١‏ للجمعية الحديثة الانشاء 
2 8) للدراسات الباكرة للتاريخ الجرمانى » ومثالا لكيفية استعادة 
هذه الوثائق التاريخية ٠‏ ولم يركل الرومانتكيين ‏ يغير شك العصور 
. الوسطى بنفس المنظار ٠‏ فلم تكن المسيحية هى التى جذبت عينى جردز . 
بقدر اجتذاب حركة العصر الوسيط الجرمانى له *٠‏ وهذنه الحركة حراكة 
فنية كانت ترمى إلى دراسة القوطيين والحضارة الانجليزية القديمة. 
والفرنجة وغير ذلك ٠‏ فلا غرو اذا وصف هردر القرون الوسطى فى ألمانيا 
بأنها عصى فريد فى ذاته * ويعد نوفاليس اكثر تعبيرا عن هذه الروح ٠»‏ 
بما أضفاه من مثالية على العصور الوسطى كعصر ايمان عظيم يتصف 
بالوحدة الروحية والاحساس المقدس الذى تيخر فى عصر العقل الذى 
تبعه ٠‏ وكثيرا ما تمثلت العصور الوسطى كعصر ذهبى للفروسية > التي 
هددتها الآن الاتحاهات الصناعية التى لا ترحم ٠‏ ولقد وصفت العصور 
الوسطئ أيضا بأنها عصر الحرفية والذوق السليم ٠‏ 

ومقال هردر الثانى أطول ٠‏ ولكنه لم يكتمل : ه أفكار عن فلسفة 
التاريخ ١/9١ ١ (  »‏ ) وتركز أكثر من المقال الأول على معنى 
' الارتقاء , بينما ردد المقال الأول النغمة الجديدة للفردية والفضائل ( التى 
تمين أمة م أو قرن ما ) والنسبية ٠‏ وتحدث هردر فى هذا ' المقال عن 
نعليم البشرية:, وسعيه لبلوغ ‏ ال #و)نسدهناة11 ويقصد مردر بالانسانية: 
«حوص الانسان» وتكوينه السامى المعتمد على العقل والحرية ,» وأحاسيسه 
ودوافعه الرقيقة التى تتضمن تعاطفه على الآخرين , والتى قال هردر عنها 
« انها ليست جاهزة ولكنها قابلة للتحقيق بالقوة » ٠‏ وفى النهاية » أخرج, 
هردر روسو من مذهيه » قاتجه الآن الى مقارنة التاريخ بسلسلة » كل 
حلقة من حلقائها » ضرورية للملحمة الالهية عبر كل القرون والقارات 
والأجيال » ومع هذا فلم يكن هذا المذهب مذهب تقدم , على الأقل بالمعنى 
الذى فهمه عصر التنوير , اذ بقى قدر كاف من .روسو عند هردر دفعه الى 
السك فى التقدم تجاه حالة من الكمال فى المستقبل ٠‏ والنزعة الانسانية 
أو غهالسمصاة قيمة أو مبدآ تسترشد يه كل حضارة على النحو الذى . 
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يتفق معها , وريما لم تستطع أية حضارة على وجه الأرض تحقيقه كاملا على 
الاطلاق * غير أن ما كان يشغل فكر هردر أكثر من ذلك + كان الهدف , 
والتقدم نحو الهدف ٠‏ وانتهى هردر الى المزيد من ادراك الجانب الارتقائي 
فى التاريخ »2 وكيف يغير التاريخ شكله ه كبروتيس الأبدى » وكيف 
يبحمل كل شعب فوق ظهره ما حدث من قبل » وان كان يحاول التفوق 
عليه والاقتراب من ال أمختسقستتط ٠‏ وكل وققا للوسئيلة المناسية له : 
د ان هذا بالتأكيد تقدم حق وارتقاء متواصيل ء أقى صيرورة تأكير 
مقياس )١(‏ » وأثمرت هذه التاريخانية عند كتاب لاحقين ب كما سبق 
القول ب وبوجه جاص عند هيجل ٠‏ فرغم اختلافاته الحقة والهامة عن 
هردر' , الا آنه احتفظ بالتاريخانية فى مذهبه , وباين هيجل فى الفصل 
المعنون « مبدأ الارتقاء » فى محاضراته فى فلس فة التاريخ بين التاريخ 
والطبيعة ٠‏ فالطبيعة قادرة على تكرار نفسها بلا توقف فحسب ( وواضح 
أن هيجل لم يكن :يتبع التصور الرومانتيكى للطبيعة ) وأما. التاريخ فلن 
يكون ساكنا قط ,2 ويتمين بالتغير » وبالحياة الدائمة » وبالتقدم تجاه 
الكمال ٠‏ وما زالت طبيعته لم تحدد « وعند هيجل : الروخ تجسم نفسها 
تاريخيا في البجز ثلى أى فى روح التباعة أمتعع وعل :170 


وعل الرغم من اسستمراد هردر فى الانتقاص من الحاضر وعصره 
ر وهو مالم يفعله هيجل ) ء الا أنه انتهى الى نظرة متفاءله للتاريخ * ' 
وفعل الششىء ٠‏ نفسه مغظم الرومانتكيين » وان اعتمد هذا التفاوؤل الى حد ما 
على 'الفرذا والجيل : ٠‏ ففى 'فرنسا على سبيل المثال » كان هناك قدر 'كبير 
من الضيق. بالحيأة ' عتاء تسطاءع شا 97 بين النازحين ٠‏ وكذلك فى أعقاب 
معركة والرلوء 'وهف! أمر يسهل تعليله ٠‏ وتحدث الفرد دى موسييه فى 
اعترافاتهة عن مرض العصر ء ءاعغه نل عتلذلقته هآ وسيميه شيواع 
هذه الحالة » وئنسيها الى الفترة التى عاش قيها شسياب 'الفرنسيين بين 
حربين' ,' أئ بين:ماضص تحطم الى الأبد ومستقبل مازال فى عالخ الغيب ٠‏ 
ولكن هذه الروح قد تلاشت شت ٠»‏ بعد أن قام ميشليه وماتزينى بمسح عام 
للاقدار المهوشه: التى يخبئها المستقبل لفرنسا وايطاليا ولكل البشرية 
حمّا ٠‏ وفى المانيا أيضاء وعند الجيل الذى اعقب هردر + كانت فكرة 
الارتقاء فى البو » ما. أثبت ت نوفاليس وفردريش شليجل .٠‏ بل وشلئج 
أيضا ' ٠‏ فلقد اعتقد نوقاليس أن العالم قد انحدر ا الأسوآ منذ القرون 
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الوسطى ٠‏ الا أنه بشر بقدوم عصر ذهبى وظهور « أوربا » جديدة قادرة 
على تسلق قمم روحية أعلى من عالم المسيحية وقال « ان التطورات التقدمية 
الدائمة التزايد هى مادة التاريخ ٠ » )١(‏ أما شليجل فقد بدأ مفضلا 
الشعر الكلاسيكى على الشعر الحديث الرومانتيكى ٠‏ وفى النهاية رأى فى 
الشعر الروما نتيكى بتساكر تاريخ أدب جديله وأكثر اثارة للاهتمام فقد 
آدرك قابليته لتحطيم القواعد القديمة لخلق صيغ جديدة تمثل روحة 
القلقة الآبدية »2 أو روح الصيرورة ٠‏ وفية أيضا علو ( ترانستدتالية ) 
ينيىء ياحساس أنقى باللامتناهى ‏ #تأعطلطعة ةدعملا 

واعتادت التاريخانية الرومانتيكية أن تفسر التاريخ على أنه قاعلية 
قوى « روحية » فى مقايل القوى المادبة ٠‏ فالروحانى هو دائما الذى يحدد 
المادىء , كما قال كارلايل ٠‏ وعند كارلايل وعند العديد من الروما نتيكيز 
الروح تعمل من خلال الابطال , وبذلك ترسم طريق التاريخ « فتاريخ 
العالم ماهو الا السيرة الذاتية للعظماء ٠واستمر‏ كارلايل يردد فى محاضراته 
الشعبية عن الابطال والبطولة (؟) « ان الأبطال مرسئون الى الععالم » 
ومع هذا فان أبطال كارلايل لم يكونوا دمى كأبطال هيجل أو « الفرد فى 
التاريخ العالمى » الذى .قام على, الدوام بدور الموضوع لا دود إالفاعل 
واستخدمه « مكر العقل علتنقيذ ارادته ٠‏ اذ يمثل اليطل عند كارلايل 
الفرد الخلاق الملهم من عل . ولكنه لا يخضع للحتمية فأفكاره وأفعاله 
تصنع التاريخ أو تحطمه » بل لبد قام كارلايل برد فعل أقوى ضبد 
الحتمية السفلية » وأصر على القول بأن الانسان ولد فى السماء وليس عبدا 
للظروف أو الضرورة لكنه صاحب الغلبه والظفر لَهذ! السببه (5) ولم 
يرض الرومانتيكيون أن يكون بينهم أحد من البيئيين » وهى الدعوة التى 
روجها التنوير , واتجهت الى الانتقاص من الأبطال باعتيارهم صنائع 
الظروف أو الأوضاع الاجتماعية ٠‏ 

واذا رجعنا الى ما سيق قوله سيتضح ان الرومانتيكية تمثل حركة , 
يريما كانت أههم كثيرا مما زعم ٠‏ ورغم زوال بعض أفكارها . الا أنها قد 
تركت بصماتها دائما على العالم الحديث . وترجع حداثتها الى درايتها 
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بالسيرورة قبل كل شىء ٠‏ اذ كان الرومانتيكيون يعون أكثر من فلاسفة 
الموسوعة انهم يعيشون فى عالم دائم النغير ٠‏ وقال كارلايل مستش.هدا 
بشيلر : « الحقيقة ليست كائنه » على الاطلاق انها داثما فى صيرورة 
اذ عتم لعتيا "عسصتسا ولكن عند كارلايل كما هو الحال عند معظم 
الروماتتيكيين كان هذا فى الأغلب مطمعا مخدرا آكثر منه مفزعا ٠‏ ويردف 
نارلايل قائلا : « فى التغير لا شىء مفزع ولا شىء من الخوارق * وعلل 
: العكس آنه من صميم نصيبنا وحياتنا فى هذا العالم » )١(‏ ولم يكن التغير 
قد أصبح بعد أمرا مفزعا لآن الصيرورة يمكن أن تستمر متصلة بالكينونة 
وان لم يكن ذلك على الطريقة التقليدية ٠‏ أو لعله من الأدق القول بأنه قد 
' بدا الآن ان هناك هوية بين الكينونة والصيرورة ,2 وهو ما يعنى ان 
الحقيقة ب كما أعتقد ‏ تنساب فقط فى عالم دائم ودائب الحركة ٠‏ 
لم يكن هذا العالم قد أصبح بعد عالم جان بول سارتر » أو حتى عالم 
بيتشه أو ماكس قيير ٠‏ 


لس :سس استيسيلدكه 
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التنوير الجديد 


ه ضرب قلاسفة الموسوعة الفرنسيون قى القرن الثامن عششير المثل 
الأعلى الذى نسعى لتقليده ٠‏ ونأمل أن نحقق نتائج لا تقل عن نتانجهم ». 
جاءت هذه العبارة فى السيرة الذاتية )١(‏ لجون استيوارت ميل وكان 
ميل يتحدث عن شياب الفلاسفة الراديكالين فى عشريتات القرن 
التاسيع عشر .. ولعل هذه العبارة التى استهللنا بها الفصل تصلح 
كتمهيد لعالم من الأفكار لم تحل معاصرته على ورجه التقريب للعالم 
الروما نتيكى » دون اصطدامه معه صلداما أقرب الى العنف ٠‏ ولقد 
سميت هذا العالم بالتنوير الجديد لتماثله فى الروح والقصد اللسن 
ان لم يكن دائما فى المذحعيب .. والتنوير القديم فى القرن الثامن عشر * 
وكان أنصاره الرئيسيين من آتياع مذهب المنقعة الانحليرّى والراديكالين 
الذين أشار اليهم ميل والوضعيين الفرنسيين وشياب الهيجيليين فى 
ألانيا , وخليط من الواقعيين والعلماء الليبراليين والاشتراكيين فى كل 
مكان فى أورنا ٠‏ ورغم حدوث تهجين بين هذه الجماعات , الا أنها لع 
تؤلف أى نوع من العائلة » ومع هذا قان بينهما شيثا مشتركا ٠‏ فلقد 
حملوا جميعا روح التنوير الى منتصف القرن التاسع عشر على أنحاء 
مختلفة وبدرجات مختلفة ٠‏ 


وليس من شك أن التنوير الجديد لم يكن صورة طبق الأصل من 
التنوير القديم ٠‏ فغالبا ما انتقد زعماؤه الحركة الأقدم ,2 كما أثنوا عليها 
أيضا ٠‏ اذ كان التنوير الأصلى « ميتافيزيقيا » نوعا , ودوجماطيقيا فى 
نظر الذوق الوضعى الحديث ٠‏ وعل ضوء الثورة الفرنسية ٠‏ التى أعتقد 


ئها ,1ه غ+هنط5 صطمك3 ب #رتطصمتع105طماتتذر “*“لاذا ) الفصل الرايم ٠‏ 


اه 


على نطاق واسع أن التنوير القديم قد أحدثها . قانه بدا سللييا 
للغاية (؟) ٠‏ نقديا وتحليليا الى أبعد حد » بحيت يتعذر عليه تحقيق 
«التوافق الاجتماعى الذى رنا الجميع اليه ٠‏ وبعد أن اتخذ كنقطة بدء له 
العالم الزراعى التجارى للفزيوقراط وآدم سميث فان التنوير القديم قد 
تحاهل الى حد كبير المشكلات التى خلقتها م« الثورة الصناعية » ٠‏ ومما 
له دلالة » أن أوجست كونت قد حدد بداية التاريخ الحديث من « الحركة 
الصناعية » . وخصص لها قسما كاملا فى محاضراته الشهيرة عن الفلسفة 
'الوضشعية ٠‏ وتشابه كونت هو وأستاذه الكونت دى سان سيمون فى 
درايته الحادة بالاتجاه الصناعى ٠‏ الذى بدأ بالفعل يغير وجه العالم , 
فكريا وسياسيا واجتماعيا ٠‏ وخلق وضعا تطلب علاجا جديدا » لم يعرفه 
.فلاسفة الموسوعة الفرنسيون ٠»‏ الذين هوجموا أيضا لتجاهلهم أفكارا 
معينة قد روجها الرومانتيكيون حديثا ٠‏ وعلى الرغم من عداء المفكرين فى 
التنوير الجديد « للفلس فة » الروما نتيكية بوجة عام ٠‏ الا أنهم 2 
'استعاروا فى الواقع بتحرر من رصي الأفكار "الروما نتيكية 6 أكتر مما 
'دركوا دائما ٠‏ فلقد التصق ببعض منهم قدر معيل من التاريخانية 
والرومانتيكية أيضا « وتهذيب المشاعر » ٠‏ ودافع ميل ذاته عن الفكرة 
'الأخيرة كوسسيلة لتخفيف جمود المذهب النفعى » الذى شب عليه ٠‏ وذكر 
ميل فى سيرته الذاتية كيف تعرض لأزمة ذهنية باكرة بعد أن قرأ الشعراء 
الرومانتيكيين ٠‏ فلقد أعادوا الى ميل الحنين الى ناحية من الحياة » لم تك قد 
تكشفت لعقل صنع ليكون « تحليليا دون قيد أو شرط » ٠‏ وتعلم ميل 
من الرومانتيكيين » كيف يهذب مشاعره ٠‏ وأن لا يكتفى باخضاعها 
0 للقوة التفتيتية للتحليل :2 

هاننى لم أعد رعديدا يتخوف من فكر الحضارة أو يتوقف عن الاعتقاد 
فى قوة التحليل وممارسته كشرط أساسى للارتقاء الفردى والنهفوض 
الاجتماعى : ولكننى أرى أن له عواقب ”تحتاج الى تصحيح بالجمع بيئنةه 
وبين أتواع أخرى من أدوات التهذيب ٠‏ وتبدو لى الآن ذات أهمية أولية 
المحافظة على التوازن الصحيح بين الملكات » وأصبح صقل المشاعر من 
'النقاط الرئيسية فى عقيدتى الأخلاقية والفلسفية » (؟) ٠‏ 

ان هذا قول هام' , لآنه يبين أين يكمن ولاء ميل ٠‏ فرغم جاذبية 
'الشعراء الرومانتيكيين له » الا أنه .لم يعتقد أنهم فلاسفة مقتدرون »2 
بوسعهم تناول الأشياء الجادة حقا .. واستعمال منطق التفكير 2 وادراك 


٠» 050 انظر اص‎ )١( 
زقف ,1 ,85 ,3 عسل ترامرومعه'ط0ناات2‎ 
الفصل الخامس :11151023 امخصعقة نزحم صذز قلو28 ا م‎ 


نكن 


فلسفة الانسان والمجتمع ٠‏ ولا يخفى تفضيل ميل « الحضارة الفكرية » 
للتنوير ٠‏ وتحدث ميل عن التنوير مرة أخرى بمناسية وقاة والده وقال. 
ه وكما سمى برونس آخر الرومان 2 كذلك كان ميل آخر القرن الثامن 
عشر ء فلقد واصل اتباع أسلوب تفكير هذا القرن ٠‏ ومشاعره فى القرن 
التاسع عشر ( وان لم يخل ذلك من التعديل والتنقيح ) » (5) + ورأى جون 
ستيوارت ميل فى نفسه الشىء ذاته » أى اعتبر نفسه واحدا من فلاسقة 
الموسوعة المسايرين للعصر » الذين يتبعون نفس الاتجاه الرئيسى 


للتنوير © مع تعديله وتنقيحه وفقا لمتطلبات العصر ٠‏ وعلى أى حال ٠‏ , 


فقد كان ميل وزمرته مدينين للتنوير القديم أكثر من دينهم لأى حركة 
فكرية أخرى ٠‏ وخط الانحدار من التنوير القديم الى التنوير الحديث 


واضح تماما فى حالة المذهبين النفعى والوضعى ٠‏ فالابوان المؤسسان. 


سان سيمون ( ١8560 1١5١‏ ) وجيريمى بنتام ( 58/ا١ ‏ الما ) 
قد رضعا فلسفة القرن الثامن عشر . وتغدذّى الأول بوحه خاص على 
دالمبير والمثاليين عناقه10601 ٠‏ وشب بنتام متعلقا بهارتلى وهيوم وآدم. 
سميث وهلفسيوس ٠‏ ومن جهة أخرى ٠»‏ قان شياب الهيجليين ينحدرون 
مباشرة من هيجل الذى أنعش عقولهم حتى عندما تجاوزوا أفكاره , 
أو قلبوها على رأسها ٠‏ ومع هذا فان بعضهم ٠‏ وعلى الأخص أرنواد روجيه. 
ع8ناكا , وفيما بعد فردريش انجلز أيضا , قد اعترقوا بدينهم 
لفلاسفة الموسوعة , لأنهم أفسحوا الطريق أمام الديمقراطية الحديثة 
أو الاشتراكية تبعا لمقتضى الخال ٠‏ | ْ 
وباختصار ٠‏ فان التنوير الجديد , اذا نظر اليه فى جملته سنرى. 
أنه يعرض الكثير من نفس الصفات العامة للتنوير القديم 2» أى نفس. 
النفور من الخوارق والميتافيزيقا » ونفس التوكيد للعلم والفكر الحر ( بمعنى 
نقد التقاليد الدينية ) ونفس الانشغال بالمشكلات الاجتماعية ٠‏ والنضال, 
إمن أجل تغيير نظام المجتمع , ونفس التفاؤل فى النظرة الى الطبيعة 
البقشربة والتاريخ ٠‏ اذ كان التنوسر الجديد مثل القديم واقعيا فى صميمة 
أكثر منه رومانتيكيا رغم ما استعار من الحركة الرومانتيكية ٠‏ واكتسيت 
كلمة واقعية معنى مستحدثا , وأصبحت تدل على حركة جديدة هامة فى 
الفن والأدب سارت متوازية هى والمذهب الوضعى فى فرئسا الذى بدآ 
قى ا خمسيناتث القرن التاسع عقر ٠‏ 
ومن جهة آخرى , فلقد كان للتنوير الجديد احساس أعمق بالتغير . 
بحتمل رد ذلك الى أنه جاء بعد الثتورة الفرئنسية , وواجه الثقلورة 





(1) تسن الصدر ‏ القصل السادس لطتوعك وعطات5 يد 


الك 


5 


الصناعية ٠‏ ولم يكن جميع ألسنة حال التنوير الجديد يعتقدون أن الحقيقة 
دنمو بلا توقف . وان كان كثيرون منهم كانوا على هذا النحو فتصوروا 
الاله أو الروح فى حالة ارتقاء, كما حدث عند شياب الهيجليين من الرعيل 
الأول . أو “نصوروا! النظام الاجتماعى ينمو . بل وتصوروا الطبيعة تنمو 
ايضا ٠‏ ولم يكن عالم ميل قد أصبح بعد عالما للتطلورء فلم يعر ميل 
داروين أى انتباه رغم أنه عاش حتى سنة ٠ ١41/8‏ فلقد استمر العالم 
ساكنا ( ستاتيكيا ) وديناميا ( متحركا ) معا ولريما قال كونت هذا 
الآن ٠‏ ولكن ابان حياة ميل وحياة كونت أيضا ء نشر حجان باتيست 
لامارك وسير شارل ليل ا[أعلنآ ورويرت تشاميرز أعمالا رائدة خطت 
الخطوة الاولى تجاه التطور الكونى والعضوى ٠‏ ولم تفسر هذه الأحدات 
أسباب القيول العالمى للفكرة التطورية . وبخاصة التطور العضوى 2 
ولكنها أثبيتت أن فكرة التطور قد بدأت تكتسب أنصارا ء ومن هذه 
المينة وغيرها من اليينات يبدو واضحا أن الاحساس بالتاريخى ‏ كما كان 
يسمى ‏ آى الاحساس بالئمو والتغير قد تغلغل فى التفكير فى كل مجال 
تقريبا ٠‏ ولم يكن هذا الاتجاه قد أصبح 'بعد صيرورة مفتوحة النهاية لأن 
أغلب. المفكرين كانت لديهم أهداف أو غايات ثابتة نوعا فى نظراتهم ٠‏ 
ومع هذا .فان الاحساس بالتغيير قد يؤدى ‏ وقد أدى من الناحية 
التاريخية ‏ الى احساس أكثر راديكالية بالصيرورة ٠‏ 


عبادة العلم 


(«متاعه اهن ععسدوه65مدم بععسدجوهغعجم عل ععسعلءم) 


هذا القول الذى ورد فى الدرس القانى من كتاب القلسفة 
الوضعية 2 .م 1825795 ) قد يصح اتخاذه شعارا للتنوير الجديد 2 
وبخاصة فى فرنسا وانجلترا » وبمرور الأيام . انتششر حتى فى ألمانيا ٠‏ 
وتمشيا مع قول كونت فان العمل يعتمد على العلم . والعلم معنى آسياسيا 
بالتنيؤٌ والتبصر ٠‏ 

والعلم هو مفتاح مذهب كونت ٠‏ والحق أن شعبية العلم كانت قد 
بدات تبلغ ذروتها فى مجتمع الفكر الغربى ٠‏ وتحدثت بياتريس وب 
( التى تزوجت سيدنى وب ) عن عبادة العلم التى ألهمت عالم المللكة 
فيكتوريا فى منتصف عهده . أى فى فترة شباب الملكة فبدا لها : 

« أن هناك نزعتين بارزتين ٠‏ وقد يقول البعض أن هناك وثئين للعقل 
اتحدا فى اتنجاه الفكر والشعور ٠‏ الأول هو ثيار الايمان بالمنهم. العلمى ٠‏ 


ين 


واعتمادا عليه وحده . تحل مشكلات الدنيا ٠‏ ويضاف الى هذا الايمان 
بالعلم ٠‏ هناك الوعى بالواقع الجديد ٠‏ فلقد حدث تحول' فى المشاعر هن 
التضحية فى سبيل الله الى التضحية من أجل الانسان (8) » ٠‏ 


والدليل الرئيسى على هذه العبادة هو النمو السريع « للعلومية » 
ناتك من عشرينات القرن التاسع عشر الى سيعينياته وثمائينياته 
وما بعد ذلك يقينا ٠‏ وتعنى العلومية ليس مجرد نممو العلم ذاته , 
وانما المحاولة ‏ على نقيض الميل الرومانتيكى ‏ - للاجابة على كل 
الأسئلة بالرجوع الى العلم وتحويل كل شىء ممكن الى علم . يما فى ذلك 
بعض مجالات . حتى فى الانسانيات . وتطبيق مبادىء العلم على الناحية 
العملية ٠.‏ وهكذ!ا سعى كونت لخلق علم جديد للاجتمساع أو ( فيزياء 
اجتماعية ) وبالمئل, لقد أريد انشاء دين جديد للعلم ( ارنست رينئان ) 
واشتراكية علمية ( كارل ماركس ) وعلم للطبيعة البشرية ( جون 
ستيوارت ميل ) . وغير ذلك ٠‏ بل لقد اقترح اميل زولا فى مقال يعنوان 
« الرواية التجريبية » )181١(‏ أدبا ميحكوما بالعلم ٠‏ يتبع طريقا وضبعه 
عالم الفسيولوجى العظيم كلودبر نار وكتب زولا يقول : « نحن معثئس 
الروائيين نواصل بمشاهداتنا وتجارينا عمل الفسيولوجى الذى يواصل 
عجل عالمى الفيزياء والكيمياء (5) » واذا توخينا الدقة قلنا أنه لا جديد 
فى كل هذا الكلام ٠‏ وكل ما فعله التنوير الجديد هو أنه أعطى دفعة 
لاتجاه كان ملحوظا بالفعل فى التتوير القديم ٠‏ وجاء الحاقز للقيام 
بذلك ‏ من ناحية ‏ من قرنسا الثورية » التى أمسكت بالعلم كوسيلة 
لمواجهة التغير الاجتماعى والحرب 2 وشجعت دراسة العلم قى المدارس . 
وأنشأت مؤسسات جديدة لليحت العلمى والعلع التطبيقى مثل المدرسة ' 
الشهيرة « يولى تكنيك » التى أنشئت سسينة ١1/85‏ لتدريب المهندسين 
والفنيين ) التكنولوجيين ) وقامت هذه المدرسة بدور معمل التفريخ لجيل 
كامل من المتحمسين للعلم ‏ وريما كان بيتهم كونت بالذات ٠‏ ومع هذا 
فان السبب الأعمق لتصاعد موجة العلومية كان النصئ المتواصل للعلم 
نفس.ه . وقدرته على توسسبيع نطاق المعرفة + ورد العالم الى قوانين عامة 
كقانون الاطرادية 1811582ئها1ه:110ه10 فى الجيولوجيا ء والمحافظة على 
الطاقة فى الفيزياء ٠‏ 





زفق ططة7؟ ععت1موء8 - «وتطمعء 0 مععومة ركلا 
عشر لوتجمان ‏ لندن 195155 صن ١٠‏ ء 
رى هدم علتصضسر د الرواية التجريبية ومقالات اخرى » نشر كاسيل ١8539‏ 


حجن لاا ٠‏ 


وبدأ مفهوم كلمة علم : رغم أنها كانت كلمة هلامية أشبة يبرونيس 
قى الأساطير اليونانية ب يضيق حتى بلغ معناه فى الوقت الحاضر » أى 
أن العلم قد أصبح يدل الآن فى الأغلب على نوع المعرفة المتصلة بالعلوم 
الطبيعة » وبخاصة الفيزداء ٠‏ واتجه العلم بهذا ا معنى الى الزعم على نعلاف 
' واسع بأنه العماد الأوحد للمعرفة التى يعتد بها ٠‏ أما العلوم الأخلافبه . 
للاهوت والسياسة وعلم النفس والتاريخج , وما أشبه فاستكمرت 
معروفة للكافة » واعترف بقدرتها على حمل الناس على التصديق اذا نجحت 
فى استيعاب منهج العلوم الفيزيائية وغاياته ٠‏ أو الاقتراب منه على أقل 


٠ تقداس‎ 


وتناسيا 'مع نمو هذه الفكرة ٠‏ تزايد بطبيعة الحال الصدع بين العلم 
والفلسفة , وهذا حدث ب ان سابقا أو لاحقا ‏ حتى فى ألمانيا ٠.‏ بلد 
المتالية الفلسفية ٠‏ ووصف العالم الألانى الكبير هرمان فون هلمهولتس 
هذا الانشقاق . كما دعاه ‏ فى محاضرة القيتٌ فى جامعة هايدليرج سنة 
: لقد وجه اللوم فى الأزمنة الأخيرة الى العلم الطبيعى 
اكقلله قدم 1355 نةل3 لأنه شق طريقا لنفسه وإزداد انغفصالا عن باقى 
العلوم .» ٠‏ ووجه هلمهو لتس اللوم على حدوث هذا الصدعم الى الفلسفة 
الهيجيلية التى شهرت بالعلوم التجريبية : 


« لقد اتهم الفلاسفة رجال العلم بالضيق ٠‏ ورد العلماء“على عصذا 
الاتهام بأن الفلاسفة مهوسون ٠‏ وأسفرت كل هذه المهاتراثك عن نزو 
رجال العلم الى التركيز على استبعاد المؤثرات الفلسفية فى عملهم . بيتما 
اتجه؛ بعض آخر ‏ بما فى ذلك أحدهم بصيرة . الى ما هو أبعد ٠‏ فأدانوا 
الفلسفة , لا لآنها بلا نفعم وحسب . ولكن لأنها حلم ضار (7) » 5 


وأدان أنصار العلم الفلسفة لعدة اعتارات : كادعاءاتها الميتافيزيقية . 
واستدلالاتها الخاطئة ٠‏ وطرح أوجست كونت فى محاضراته عن الوضعية 
النقطة الاولى صريحة بلا لبس أو غموض »2 واتهم الفلسفة ( يقصد 
الميتافيزيقيا ) بأنها لم تعد تساير العصر , وأنها غير منتجة . ومن ثم 
فيتعين أن تقتصر المعرفة على القوانين بدلا من العلل ٠‏ أى العئل الغائية 
والماهيات ٠‏ وتمشسيا مع قانون المراحل الفكرية الثلاث الشهير لكونت ٠‏ 
لقد حلت الوضعية محل اللاهوت والميتافيزيقا . اللذين ميزا فكر العصور 
الغايرة . 1 
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« وثى النهاية ٠‏ ففى حالة الوضعية ٠‏ قد تنازل العقل عن البحث 
بلا جدوى عن الأقكار المعلقة , وعن أصل الكون ومصضصيره ء وعلل 
الظواهر 2 وأصبح يختص بدراسة قوانينها 2 يعنى علاقاتها التثابتة 
للتعاقب والتشيابة » (48) * 'ْ 


قاذا كانت هذه النظرة قد تطليت التنازل عن نوع من المعرفة .2 
الا أنها قد وضعت فى متناول الانسان نوعا آخر ييشر يزيادة سيطرته 
على الطبيعة , وعلى حد قول العالم الفسيولوجى العظيم كلود برنار : 
ه بيئما كسر العالم ش.وكة كبريائنا » فانه قد زاد قوتنا نسبيا » فمعرفة 
ماهية ظواهر مثل الكهرباء والنار أو الحياة ليست ضرورية لقهم علتها 
المباشرة أو المحددة , أو التحكم فيها ٠‏ ومع بعضص التنوهيع . كان صذا 
هو الاتجاه الذى ١اتخذته‏ الوضمسعية » (9) خلال القرن ٠‏ ولم يتمائل 
فى العداء للفلسفة مع كونت , لا برنار أو جون ميل ٠‏ وقد ألف الاثنان 
كتيا هامة عن العلم ٠‏ فمثلا ‏ لقد اعتقد كلود برنار أن الفلاسفة قد 
اهمون العلم بأن بحددوا له أمهدافا تعد خارج نطاقه حاليا ٠‏ ورغم 
كل هذا ء: فقد انصب الاهتمام الأساسى للثنوير الجديد على تخليص المعرفة 
من الغيوم الهيجليةوالرومانتيكية , على أن تحصر نفسها فى حدود نطاق. 
اللشاهدات ٠‏ وتعرضت الفلسفة الهيجلية ذاتها في ألمانيا لتحول مماثل . 
بعد أن هاجمها لودفيج فويرباخ . وآخرون لآنها مجردة للفاية ‏ أى 
٠‏ بعيدة عن اهتمامات العالم الفعلى ٠‏ والواقع أن شسياب الهيجليين لم, 
يستيعدوا كلمة فلسفة بقدر قيامهم بتحويل معناها ٠‏ وانتهى الأمر ‏ كما 
سترى ‏ الى أن أضبحت الفلسفة ‏ على حد قول موسى هس - : ه فلسفة 
عمل » أى « تختص بالئاحية العملية الاجتماعية فى مقايل فلسفة 
الروح » ٠ )٠١(‏ ' 

يجب اقامة تفرقة بين الوضعيين والوضعية قى القرن التاسع عشر 
وأرى أن تشير كلمة وضعيين الى اتباع كونت ٠‏ أما كلمة الوضعية فلها 
معنى واسع , لأنها تدل على أولئك الذين يعتقدون فى المعنى العلمى 
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(9) يجب اقامة تفرقة بين الوضعيين ( أتباع كونن ) والذهب الوضعى فى القرن التاسم 
عشر . الذى كان معئاه أوسع هن معتى الوضعية عند كونت , لانه يدل على أولثئك الذين 
يعتقدون فى و.جوب اتباع المدرفة للعلم ٠‏ وبذلك يكون كلود برنار وجون ميل من الرضعين 
بالمعنى الآخير ٠‏ ولكن من الصعب اعتبارهما من أتباع كرنت ٠‏ 

٠ انظ صن 5لا وما بعدها‎ 0٠١ 
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للمعرفة ٠‏ وبذلك يعد كلود برنارد وجون ميل من الوضعيين بالمعنى 
الأخير ٠‏ ولكنه من الصعب اعتبارهما من أتباع كونت ٠‏ 


وانتشر هذا الاتجاه فى الفكر المعادى للميتافيزيقا حتى فى عالم 
الفن ٠‏ وفى النظربية الجدبدة للتصوسر المعروفة باسم م الواقعية 4 
وأكدت الواقعية . مثلما قعل المذهب الوضعى ‏ المشخص : وعرف الفئان 
جوستاف كوربييه ( أو لعله شامفليرى 08855848610579 المنظر الرئيسى فى " 
زمرة كوربييه ) التصوير « بأنه أساسا فن مشيخص يعتمد على التشبخيص 
الحقيقى أو الواقعى للموجودات ٠‏ أما الفن المجرد ‏ وهو شىء غير مرثى 
ؤغير موجود . فيخرج عن نطاق الفنان ٠ )١١(‏ وبعيارة أخرى . ان 
كوربييه تناول العالي ‏ كما رآه ٠‏ ففى مقابل الرومانتيكيين (؟١)‏ 2 
أو الكلاسيكيين ٠‏ كان كوربييه يختار للوحاته موضوعات معاصرة بحتة » 
كان يعرفها معرفة شخصية ٠‏ مثل حالة دفن فى موطته بأورنان ٠‏ وقاطعى 
الحجر فى الطريق . وستوديو كوربييه فى باريس . والفلاحين العائدين 
من السوق ( لوحة رقم لا ) وما أشيه , ولم يختر اطلاقا أية موضوعات 
اس.طورية أو موضوعات من فوق الطبيعة أو حتى تاريخية ٠‏ واستطاع 
صديقه الاشتراكى بيير جوزيف برودون يفطنته أن يدرك التماثل بين 
الواقعية والوضعية ٠‏ ولاحظ برودون فى كتابه عن الفن : « أن كوربييه 
معبر عن زماته ٠٠٠٠‏ وتناظر أعماله. الفلسفة الوضعية لكونت )١9(‏ » ء 
وليس من شك أن الواقعية قد انتشضرت وتائرت بها الرواية ٠‏ وتزأيد 
اقبالها على تصوير 'العادات والمشكلات الاجتماعية المعاصرة 2 كما نرى فى 
روايات بلزاك وديكئز ومستر جاسس كيل وآخرين ٠‏ وأسف انطونى 
ترولوب - وكان أيضا من الواقعيين لأنه لم تخترع حتى الآن وسيلة 
فونوغرافية لتصوير سلوك الناس بأجرومية لغوية » وبدقة لا تخطىء فى 
الوصيف بصدق ٠ » )١5(‏ 

وكما ذكر فان العلم قد اتهم ( الفلسفة ) أيضا بالاستدلال 


اندلق أ تا 5926 ]وق رسالة الى جماعة من الدارسين وردت فى كتاب 
قأقلط 122765510 مقطا 10 فأمتعافمه© عط1 دسمط 
تاليف غ201 طاعطوجتالك نيويورك 15357 ص 3090 , 
(؟١)‏ وعلى الأخص أسلورب التصوير عند 316321012 «ورقةق) الذى يركز على 
الماظر الطبيعية الفامضة المنغمرة فى الضباب ٠‏ ولقد بدأت تختنقى ص ألمانيا بعد حوالل 
سنئة 201470 وتتحول الى [سلوب أكثر طبيعاتية + 


زفقة 2010 طادع703دع2162 - 186 06 عنرلوصةئرم تادز 
اريس ١4885‏ ص ل/ام4؟ ٠‏ 
)١+(‏ استشهد بها 901111105 فى كتاب 106761221624 عط" 
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الخاطىء . واعتير هذا الأثر بحق أصل كل متاعب اليشر , 
وهاجمت كل الكتب الرئيسسية فى المنهج العلمى « القبليات » 
هكاءه1همة وتعنى منهجا فى التفكير يسبق المشاهدة . أو بلا براهين 
معتمدة على التجربة أو الاختبار 2 وتترأس القيليات قائمة « المغالطات' » 
أو آنماط الاسعتدلال فى كتاب جون ميل عتعمآ كه سعاووة 
٠ 856‏ وذكرت أسماء ديكارت وكولريدج والفلاس فة الألمان 
« الميتافيزيقيون المحدثون » علل رأس أولئك الذين اعتمدوا عل هذه 
القيليات ٠‏ ووصف ميل فى كتاب «هاؤلزة ‏ وهو من أهم المراجع 4 
المذهب المقابل « أى الذى يستمد كل المعرفة من التجربة » وزعم أنه قد 
بدا يشق طريقه ضد النظرة القبلية للمعرفة الانسانية ( وسميت أيضا 
المذهب الألمانى الكلوريدجى ) فى الجامعات ودوائر المفكرين الأحرار , 
وبالمثل قال برنار الذى أسمى كتابه : مقدمة لدراسة الطب التجريبى 
ر 1836 ) أن القبليات قد أعادت للحياة الشبح القديم للمذهب 
المدرسى . وأآجهد نفسة فقارن بيتها وبين « العقل التجريبى » مقارنة غير 
منصفة ٠‏ فالأول لا يبدأ فقط ٠‏ ولكنه ينتهى أيضا بفكرة منسوجة قبليا 
من عقل الانسان أو مستعارة من « مصدر لا عقلانى ما كالوحى والتقاليد 
والعادات . أو أى مصادر تعنتية للثقات » ء وفضلا عن ذلك + قانهما 
تخيلت فى زهو أن الفكرة موضع البحث لا تزيه عن اختلاقات من صنع 
العقل 2 تمثل الواقع تمثيلا دقيقا : 
ه ومن جهة أخرى ‏ فان التجريبى المتواضع يطزح الفكرة كسؤال 
٠٠‏ ويواجهه علظة بلحظة بالواقع اعتمادا على التجربة 2 وهكذا يتقدم 
من الحقائق الجزئية الى الحقائق الأكثر عمومية » دون أن يجرؤٌ على القول 
بأنه قد أدرك القيقة المطلقة » )١١(‏ » 
والقول بأن التنوير الجديد قد تنكر للميتافيزيقا لا يعنى أنه لم 
بأت بأية أفكار عن الطبيعة , أو لم يبتكر نماذج لها ٠‏ ولربما كان الشك 
العلمى أساسيا لعقيدة التنوير الجديد , ولكن كان هناك بكل وضوح 
حدود للضشك ٠‏ فقال كلود برنار : ه علينا أن نشك ٠‏ غير أننا لن نتخذ 
الشك غاية لنا » » ويعنى أنه من المستحيل للعالم أن يستمر بغير بعض 
افتراضات عن الطبيعة ٠‏ واعترف, برنار فى احدى المرات » دون أن 
لتزم الحذر )١31(‏ بأن مثل هذه الافتراضات تؤلف فى الحق « بقينا 
قبليا » . وأكثر هذه الافتراضات أساسية , واتباعا على نطاق واسع عى 





)1١١(‏ كتمسمسعظ8 علنسمك مقسة لدراسة الطب التجريبى ‏ ماكميلان 
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0 الطبيعانية » والحتمية ٠‏ ولم تكن المادية قرسية من احتلال موقع أساسى 
فى الفكر ولكنها كانت اتجاها كامنا يتحفن للتصاعد فى منتصف القرن ٠‏ 
وفى المانيا على اللخص ٠‏ ومع هذا + وسواء أضغنا المادية الى التنوير 
الجديد أم لم نضفها » فان طبيعتة كانت بعيدة الاختلاف عن العلبيعة 
الرومانتيكية ٠‏ 

قد يعتقد أن الطبيعانية هى عكس طبيعة ما فوق الطبيعة عند 
كارلايل )١7(‏ وعلى أى حال كان هذا رأى أرنست رينان عنها فى كتاب 
مستقيل العلم ( 18:8 ) الذى ألفه فور تركه للمعهد الدينى 
لةستتفه5 عناامن5 5 حيث كان يتدرب على القسوسية ٠‏ وقال رينان ان 
ما فوق الطبيعة من الخزعبلات ٠‏ وبعد أن ارتقى الذهن الانسانى الآن الى 
درجة العلم فانه قد تخلى عنها ٠‏ ففى عالم الظواهر ثمة نظام وحيد يحكم 
كل شىء وهو ه الطبيعة » ٠‏ وبعد أن تنبذ مسيحية شيابه قانه 
استعاد للطبيعة ما اعتبر فيما سيق فوق الطبيعة ٠ » )١8(‏ أما برنار 
الآكثر نضجا من رينان الشاب والأشد حرصا منه , فانه لم يرض عن 
القول بأنه لا وجود لشىء خلاف الطبيعة » فالوضعية أساسا « لا أدرية » . 
ولكن برنار لم يشسأ الاعتراف كعلل قريبة من الظلواهر بأى 
شىء مشابة من بعند للعلل الخفية أو القوى الحيوية أو الماهيات أو الك * 
وباختصار فانه رفض الاعتراف بأى ثىء غير محدد ٠‏ والواقم أنه كرس 
حياته لاستبعاد كل مثل هذه العلل من علوم الحياة » بما فى ذلك الطب ٠‏ 


« فالعلم يرقض اللامحدود » والحتمية هى الدوجمة الاساسية لعل 
منتصف القرن ٠‏ والخاصة الأساسية للطبيعة »ع كما فهمت فى عالم 
التنوير الجديد : ه علينا أن نؤمن بالعلم » أى بالحتمية » ٠‏ كما قال 
برنار.مرة أخرى : « المبدأ المطلق للعلم التجريبى هو الحتمية الواعية 
والضرورية فى أحوال الظواهر ٠ » )١9(‏ ومع هذا فقد ابتعد برئار 
وآخرون عن طريقهم لكئ يفرقوا بين الحتمية والقدرية أو الضرورة ٠‏ 
وكما سنرى لم تستبعد الحتمية بالضرورة حرية الارادة ٠‏ ولابد أن يفهم 
ذلك على « ضوء الثورة ضد الوضضعية » + التى شبت متآخرة فى القرن » 
عتدما حدث هجوم على الحتمية » اذ كان كل ما عنته الحتمية هو القول 
بسيادة حكم القانئون فى الطبيعة فى مقايل الصدفة , وان النتائج أو 
المعلولات تتبع العذل بانتظام نتيجة لأوضاع حتمية , ومن ثم فان تنبؤات 

. أنظر ص 0لا‎ )١0 
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الطييعة تعطى معرفة كافية بهذه الأوضاع ومع هذا فقد أدى صذا 
القول الى حدوث ايمان قوى لا بالعلم وحده ولكن ء وبأكثر عمومية , 
فانه عنى أنه حتى اذا لم يكن الله فى السماء ٠‏ أو لم يكن معروقا فان 
البقر امنا لننون بت عل إى بعال من أنهم يحييون فى عالم منظم » يستطاع 
التتيوٌ باحواله ٠‏ 


ومن المفارقات أن تمتد جذور المذهب المادى احص قى ألمانيا أكثر 
5 من آى مكان آخر . وليس العلم بجاعة الآن يضطيخ بالمبيية اكاد 8 حدي 
اذا كان يتبح الحتمية ٠‏ واستسلمت نظريات حديثة معينة بسهولة للنظرة 
المادية للطبيعة . واحدى هذه النظريات هى نظرية حون دالتون »2 التى 
أعادت احياء النظرية الذرية فى العقد الأول من القرن ٠‏ وأهم من ذلك , 
قوانين المحافظة على المادة والطاقة ٠‏ والقانون الأول كما طرحه انطوان 
لا قوازيه . يبدو أنه قد وطد خلود « المادة » بأن بين استمرار بقائها خلال 
التغييرات الكيميائية ٠‏ أما القانون الآخير الذى عممه هيلمهولتس فى 
مقال من آيات العصر ١851/‏ فقد فعل الشىء نفسه قيما يتعلق ( بالطاقة 
أو القوة ) ٠‏ فقد أثبت . كما يبدو ان الطاقة لم تخلق قط ء كما آنها 
لن تدمر على الاطلاق . رغم كل ما تتعرض له من تحولات 2 كما يحدث 
عندما يتحول الجهد الى حرارة ٠‏ فمجموع مقدار الطاقة الممسور لنا فى 
الكون ثابث لا يتغير ٠‏ وكان هذا القانون موجها أيضا ضد المذُعب الحبوى , 
لآن الحيوانات تثماثئل مع الآلات ٠‏ وقد ثيت أنها تعتمسد على الطاقة 
الفيزيائية ( كالغذاء أو الهواء ) وليس على القوة الحيوية الداخلية : أنها 
تتزود من الخارج لكى تتحرك وتعمل ٠‏ ْ 

لماك لسن أأمي]1 « المادة والطاقة » »2 كان هذا فى الو اقع 
عنوان كتاب شائع نشر فى ألمانيا ١800‏ ومؤلفه هو لودفيج بوختر 
نم8 وهو دكتور فى الطب والآخ الآصغر للشاعر الرومانتيكى 
جورج بوخنر ( مؤلف تمثيلية فوتسيك المشسهورة فى عالم الموسيقى 
أيضا ) ٠‏ وكان عالم الحيوان كارل فوجبت والفسيولوجى ياكوب مولشوت 
أأمحن1810165 هن بين من ناصروا المادية فى خمسينات القرن » وتيعا 
لا قاله المؤرخ المعاصر للحركة المادية فريدريشس لانجه « ان طايع العصر 
كله قد بدأ يميل الى المادية » ابتتداء من حوالى ٠ ١48٠١‏ ولقد تنبا 
بهذه النتيجة فى البداية بعض فرسان الثالية كفويرباخ على سبيل 
الثال الذى لم يكن ماديا كاملا ٠‏ وما ليشت المادية أن صادفت أنصارا 
بين العلماء ٠‏ وكما سئرى », فان المادية قد ازدادت: إنتشار! بعد ظهور 
الداروينية ٠‏ وبعد كتاب لانجحة سن تاريخ المادية ونشر "لاما شاهدا على 
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اللوجة التى استمرت متصاعدة للحركة فى هذا التاريخ ٠‏ وان كان لانجه 
نفسه كان مثاليا ٠‏ 

وتكشف عناوين بعض فصول من كتاب بوخنر الذى طبع سثة عشر 
مرة فى ألانيا وحدها بين هه و 1889 ما حدث من انحراف أساسى 
عن مادية منتصف القرن هذه , تمثل فى مسائل مثل « خلود المادة » 
وه خلود القوة » وثبات قوانين الطبيعة و ( حرية الارادة ) * وعنيمته 
أغلب البراهين ياثبات الدعوى المادية المعروفة من أجل طويل بأن العقل 
من نتاج المادة أو التركيب الفيزيائى للمخ ٠‏ ومع هذا فقد كانت هناك 
١شارات‏ خاصة الى قوائين المحافظة على اللادة والطاقة , عبر عنها بوختر 
بقوله : ان الطبيعة و د المادة » مشت ركان فى الوجود ٠‏ وان المادة والطاقة 
لا يمكن أن تكونا قد خلقتا , ولكنهما أبديتان ٠‏ وأنه لا وجود لشىء فى 
الطبيعة كالقوة الحيوية أو الروح أو النفس , ويكشف الكتاب أيضا عن 
العلاقة الوثيقة فى عقل بوخنئر بين. المادية والقول بخضوع كل الأشياء 
للضرورة ‏ 2ةنلط213ة511وع260 والافتقار الى حرية الارادة 2 وكان 
بوخنر يأمل أن ساعد العلم الجديد على « انهاء سيطرة المذاهيه 
الترانستدتالية ( مذاهب العلو ) التى ترفض التجربة » ٠‏ 


وينيغى عدم امغالاة فى تقدير هذه « المادية » ٠‏ اذ كانت داثما مشوبة 
بيخصائص بعيدة عنها حتى عند غلاة أنصارها من الألمان » فمثلا كان 
بوخشر يتحدث بين الفيئة والفينة وكانه أحد أنصار مذهب وحدة 
الوجود ٠‏ وكان مولشوت يبدو أحيانا مستعدا! للاعتراف بأن المادة 
تسلك سلوكا مشسكوكا فيه . تماما مثل ما كان يسمى بالروح ٠‏ وكافت 
ذ الآلية » التى.جسمت فكرة الحتمية أكثر محورية لتصور التنوير الجديد 
لنطبيعة من المادية ٠‏ ْ 

وهكذا استمر النموذج الآلى للطبيعة صامد! ٠‏ وبالمئاسبة ينبغى أن 
يلاحظ أن هناك نموذجا آخر هو النموذج التوليدى لمعتاعموع 
الذى كان سر بع التوطيد لئنفسه بن العوام وبين العلماء أيضا ٠‏ ولقفك 
صورت الطبيعة فى صورة تاريخية فى مؤلفات متعاقبة لجيمس هاتون 
هم غ11 ؤزه66ا١ا ١190‏ » وسير تشضسارلن ليل كلعلا 
فى الجيولوجيا وجورج كوفير 9017165 فى علم الحفريات « 7815 ب 
٠» 6‏ وروبزت تش.اميرز فى التطور ( 1855 ) ولم يقيل الجميع 
النظرية الجيولوجية والبيولوجية التاريخية الجديدة . وتسنبب كتاب 
تشاهيرز «وقوء© 5ه ووونادء/؟ وهو كتاب علمى من تأليف أحد هواة 
العلم فى احتدام القتال بين العلماء يما فى ذلك الشاب توماس هترى 
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هكسلى ٠‏ ومع هذا فعند منتصف القرن , بيدأت فكرة التطور تلوح فى 
الأفق وتشهد بمدى ذيوع كتاب تشامبرز , كما بينت آنفا , فلم يكن 
عالم التنوير الجديد تطوريا راديكاليا » فى ناحية أفكاره عن الطبيعة 
على أقل تقدير ‏ ومع هذا فقد ساعد هو أيضا على تمهيد الطريق 
لداروين . 
فى مقدورنا التعرف على عدد من الاتجاهات المصاحبة فى النظر الى 
الطبيعة » نستطيع أن نفرق بينها وبين نماذج الطييعة ٠‏ ويبرز أاحد 
هذه الاتجاهات بوجه خاص لأهميته المتزايدة ٠‏ انه الاتجاه البروهميثى 
الذى ظهر عندما كان هناك نفر اتبع نظرة مالتس ٠»‏ واستمر يعتقد أن 
الطبيعة شحيحة , وأنه من المتعذر أن تنتج غذاء يكفى مواجهة احتياجات 
السكان المتزايدة » وكان من الصعب اتباع هذا الاتجاه تمشيا مع نظرية 
المحافظة على الطاقة ٠‏ ويمكن النظر أيضا الى الطبيعة كمستودع ضلخم 
تللطاقة لا يفزرغ أبدا أو على أنها تقدم وفرة تعادل ثروة قارون - والجملة 
الأخيرة مأخوذة من قصيدة لتنيسون وقالها عند اقتتاح اللعرض الدولى 
١ 8‏ وعرضت فى هذا المعرض بين أشياء'أخرى أحدث الآلات من آلات 
للحصاد والفلاحة والمغازل والعجلات وللحركات ٠‏ ومن الحق أن الانجليز 
على عهد فيكتوريا » ويخاصة الأدباء قد حاروا فى شأن الآلة ٠‏ ومع هد! 
فقد تزايد الاضطراب فى عصر الصناعة فى اللكم على الآلات ومن 
اخترعوها 7 والقائمين بتشغيلها آم أصبرحت الآلة رمزا كبيرا لسيادة 
الانسان على جمادات الطبيعة ٠‏ ولقد كان هذا عهدا من التاريخ ينظن فيه 
الى التكنولوجيا كشىء حميد باعتبارها تخدم أفضل مصالح الانسان . 
وباعتيارها أخضعت الطبيعة لتفع البشر ٠‏ ولقد عبر صمويل سسمايلز 
" قعلنسة الذى اشتهر بوجه خاص بكتابه الرائج ماع غاع5 
« الارتكان على النفس » )١805(‏ , لأنه جسم هذا الاتجاه البروميثى فى 
سيل متدفق من التراجم الشعبية للمخترعين والمهندسين ودعاة الارتقاء ٠‏ 
دين الانسانية (*» 
« من المستحيل أن يختقى الدين من الدنيا + وكل ما هناك هو ' 
امكان تحوله من صورة الى أخرى » لو أن سبان سيمون لم يقل هذه 
(6) يلاحظ أن بعض فلاسفة القرن التاسع عقر قد عبروا عن عدم رضاتهم عن الدين 
السائد بجملة وسائل ٠»‏ وظهر فلاسفة ينتقدون الكتب السماوية المقدسة نقدا قاسيا وجارساء 
ولا يخفى أن المألف لا يرضى عن الكثير من هذا التقد . ومن هذه الشسطحات ٠‏ وقد أعلن 
عن عدم رضائه بطريقة ذكية , فيعد أن ذكر النظريات الآنفة الذكر يأمانة علمية كبيرة » 
اخت" للفصل الأخير عنوان « التكسة » التى حلت بهذا القرن + رغم تقدمه فى العلم 
لافتقاره الى مظهل هام لا غنى عنه وهو « الايمان » ٠‏ ْ 
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العبارة ٠‏ ( ويقال انه قالها وهو عللى فراتى الموت ) لكان من الواجب 
إن يفولها لأنها أجملت نظرته الشخصية لئدين ٠‏ ونظرة التنوير الجديد 
أيضا ٠‏ وشدد التنوير الجديد من هجومه على المسيحية كدين سيماوق 
وففيل' تجرية: التورة القرسيية :.:العى لم تصل الى تتيضة سعاضحة ” 
كان التنوير الجديد أقل اهتماما سصق الدين بقدر اهتمامه 
ينطو بره ٠ 0٠٠١‏ فلقد قدر الدين لنفعه الاجتساعى الى جانب مزاياه 
الاخرى ٠‏ وهذا يفسر المحاولات العديدة , التى أعقبت ظهور كتاب 
المسيحية الجديدة لسان سيمون 1858 » وفيه ابتكار لدين جديد يجمع 
فى الوقت نفسه بين المصداقية العلمية ٠»‏ واشباع الرغبة السيكولوجية ٠»‏ 
والتفع الاجتماعى ٠‏ وانبعت من هذا المتاخ دين جديد للانسانية يقترن 
عادة بأوجست كونت + وان كان فى الواقع قد انتشر الى ما وراء صفوف 
الوضشعية حتى ضم جماعات مختلفة كالراديكاليين الفلسفيين وشياب 
الهيجليين وعدد من الأدباء المميزين مثل جورج اليوت (١؟) ٠‏ وازدهر 
هذا الدين أيضا وان كان فى صورة «قيدة بين السلالة الحديثة للقوميين 
الأحرار ٠‏ ولايد أن يكون دين الانسانية قد بدا لآأى مسيحى أو حتى 
لؤلهى الطبيعة كأنه لا دين على الاطلاق » بعد أن تخفف من الاله , واقتصر 
فى نهاية المطاف على الانثروبولوجيا أو الايمان بالانسان ٠‏ 


واستمرت عملية تفكيك المسيحية : ففى أى جو وضعى ٠‏ يعتقد 
أن.! لمسيحية تتعامل مع ما لا تستطيع أن تشاهده أو تراه » ومن ثم 
قانها لا تكون علمية ٠‏ وقد تشككت الوضعية أيضا فى الأخلاق , لانها 
كانت متشغلة ‏ كما قيل ‏ بعشضسق النفس ( أى بالفرد وخلاصه 
الشخصى ) ٠‏ ومعنية قليلا بالشعور الاجتماعى أو ( الغيرية ) ٠‏ ومن المثير 
للاعتمام » أن تتصور حركة « النقد الأعلى للمسيحية على أنها أسطورة ' 
إن : 





)٠(‏ أجل لقد تحدث شباب الهيجليين عن انتقالهم من عصر الدين الى عصر جديد 
للقلسفة , الا أن « فلسفتهم » لم تنكى البنه وجود « روح » أو » الجائب المقدس » , 
على الأقل فيما يتعلق بالانسان . والواقع أن ققتتلهتتاة طعصلهة م8 لووط 
فد استعمل مصطلح « دين الانسانية » ٠‏ 

٠ يتعين أن ينظر الى دين الانسانية فى سياف التاريخ الشمامل للاديان‎ )0١( 
واسئمرت منظمات الكنيسة تفوم بدور اجتماعى فعال حتى الستيئات والسبعينات » وتتشيد‎ 
ومن جهة اخرى . فان تمسك‎ ٠ أغلبية الطبقة المتوسطة , والطبقة العليا قى أوريا‎ ءال٠‎ 
أبناء الللبقة العاملة بالمسيحبة التقليدية  وبخاصة فى المدن الأنجليزية . اما كان لا وجود‎ 
وبذلك يكون دين الانسائية قد استس يعد أهم‎ ٠ له , أو كان يتضاءل تضاؤلا سريعا‎ 
وهم هذا فانه ازداد توطدا + بعد أن اتجه‎ ٠ «ه الأديان » العلمانية التي تستهوى المنقفين‎ 
٠ الاجتمع الى العلمانية‎ 
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وليس على أنها تدليس » وان لا تراها مرضا باثولوجيا ٠‏ وانما كاسقاط 
نفسى أو « اغراب » : « لقد تحطم ايمانى نتيجة للنقد التاريخى 2 وليس 
من أثر المذهب المدرسى ( الاسكولائية ) أو المنطق ("؟) » ويثبت هذا 
التصريح الذى جاء على لسان رينان فى مذكراته أهمية الاتجاه الجديد فى 
النقد التوراوى والدينى , وكان رينان يتذكر تجربته كطالب دين فى 
باريس ء ومروقه اللاحق من أتباع الكنيسة الكاثوليكية ( ١845‏ ) لقد 
كان هذا النقد أكثر عمقا وتاريخية من النقد العقلانى للبنوير القديم . 
وكان جانب كبير من هذا الاتجاه من صنع الألمان » واستقى النقد مقوماته 
الى درجة كبيرة من التاريخانية الرومانتيكية . أى هردر وهيجل بخاصة , 
ومن العلم أيضا ٠‏ وفسر دافيد فردريش شتراوس ( الذى سمى 
« ايزاقريوط الحديث » ) حياق المسبيح اسطوريا ٠‏ قفالاس طورة نتاج 
اجتماعى وانعكاس فى الفولكلور لأآفكار شعب يعيش فى مكان معين وزمان 
معين فى التاريخ ٠‏ فلقد سجل الانجيل على سبيل المثال الفكر الشعبى 
اقزعع80115> للمسيحيين الأوائل ٠‏ وفوق كل شىء فائه قد مسجل 
ايمانهم الوجدانى الموروث عن اليهود عن ظهور المسيح * ورغم أن هذه 
الاسطورة قد احتوت على حقيقة لا تناسب كل زمان ء الا انها احتبوت 
على حقيقة تمثل عصرها ٠‏ وهكذا مثل شتراوس المسيحية كشىء مر بوط 
بالزمان ٠‏ وانها قد تجوزت بالفعل ٠‏ قلم تعد أساطيرها الخاصة صالحةٍ 
للتطبيق » الا آنها تمثل مرحلة هامة فى تقدم « الروح » ٠‏ واتخد بالمثئل 
لودفيج فويرباخ ‏ مستلهما هيجل - نهجا أكثر سيكولوجية » وان كان 
كتابه الكبير عن ماهية المسيحية )1851١(‏ قد نظر الى الأديان نظرة 
تاريخية ٠‏ ويعنى فويرباخ بعبارته الشهيرة : «اللاهوت هو الانتر بولوجيا». 
القول بأن الدين اذا فهم فهما صحيحا سيبين أنه صدر عن الاسقاط 
النفسى » ويمثل الطبيعة البشرية بعد موضعتها ٠‏ فلقد خلق الانسان 
الآلهة عبر العصور على صورته , من احتياجاته ومثله المتغيرة ٠‏ واذا عبرنا ' 
عن ذلك بلغة أكثر هيجيلية قلنا ان الدين يمثل اغراب الانسان عن 
نفسه 2 ولكن بينما كان للاغراب الهيجيلى 185012020102328 مفهوم 
موجب ب مثلما حدث عندما قال ان الروح تحتاج تجربة الاغراب الذاتى 
فى التيار الزمنى لتحقيق الوعى الكامل * الا أن اتباعه قد تصوروا 
الاغراب دائما تصورا سلبيا ٠‏ وكتب فويرباخ : « لكى يثرى الله لابد أن 
يظل الانسان فقيرا ٠‏ وحتى يبقى الله هو الكل ينبغى أن يكون الانسان 
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( “188 ) الفصل الرابع .01857 ع7[وسلصعءم ميل 


7 


الفكر الأوروبي الحديث جت لا :0 


لاشىء» (5؟) ٠‏ ومن ثم فبميجرد أن ادرك الانسان أن المسيحية وهم , 
أو أسطورة وكان هذا من نتائج الاغراب الذاتى ‏ كان هذا هو أفضل 
ما فعل الانسان , لأنه تمكن على التو من الاتيان بدين أسمى أو يفلسفة 
أسمى ٠‏ 

والدين الأسمى هو دين الانسانية ٠‏ وفى تصور كونت لهذا 
الدين 2 أصبحت الانسانية الجماعية هى الاله الجديد 2 وسماه كونت 
« الكائن الأسمى » أو « الكينونة الأسمى » التى لم تك على الاطلاق 
مماثلة للكينونة اللامفهومة للمسيحية أو للطبيعة المؤلهة التى لا يسمح 
وجودها باى برهان أو حتى بالمقارنة بأى شىء حقيقى ٠‏ ولم تكن 
« الكينونة الأسمى » ششيئا فوق الطبيعة أو شيئا مطلقا ٠‏ فطبيعتها 
نسبية » وبهذه الصفة فانها قابلة للنمو والسمو ٠‏ ومع هذا يعتمك نموها 
على أفعال البشر التى حلت فيها المشاعر الاجتماعية محل عششق النفس , 
ومن هنا فان كنيسة كوئت », التى لم ينضم اليها أحد ستبتكر أعيادا 
للقديسين لتكريم أناس كالفنانين والحكام والعلماء وما أشبه » من أولئك 
الذين كرسو! حياتهم طوال التاريخ ليس للعبادة فقط , وانما لكى 
بندمجوا فى هذه الكينونة الهائلة يعنى الانسانية فى أفضل أحوالها 
البعيدة عن الأنانية , وبذلك تتحقق السعادة » ويتحقق التقدم عللى 
الآرض (5؟) ٠‏ ' ٍْ 

وانتهى ششباب الهيجيليين الى نتائج مماثلة ٠‏ وانما باتباع طريق 
مختلف ٠‏ وعلى الرغم من أن هيجل نفسه لم يشارك فى صنع دين 
للانسانئية » الا أنه وضع أسسه * فلقد سعى مثل الرومائتيكيين للتغلب 
على الثنائية » ومن ثم فانه قد أخضع الله لتيار الزمان , وبذلك خلط 
العقل الالهى بالعقل الانسائى » فال بعد أن جرده هيجل من شخصيته 
' كمطلق أو روح كامنة فانه ارتقى أو أصبح على وعى بذانه أو باللقيقة 
فى جملتها ٠‏ ويتحقق ذلك خطوة خطوة فى التاريخ واعتمادا على الفكر 
الانسانى ٠‏ واعتقد هيجل أن التأليهية التقليسدية قد نمت كاستجابة 
لتجريد الانسان وحياته الاجتماعية من قيمتها فى العالم القديم ٠‏ وبعد 
أن يأس الانسان من حالته الأرضية خلق الله الترانسندتالى الساكن الذى 





(؟9؟1) طاموطمونت"1 هاهية المسيحية ,قتتضطتط0ظكأعلتط) مع «عووعء77 وواط 
٠ ) 1854١‏ الفصل الأول 2 القسم الثانى , وظهر كتاب « حياة يسوع » لأول مرة 
م4 اثثكما ٠‏ 

(4؟) عشتصمكت مأوالعدلة « نظرة عامة الى الوضعية » ترجمه الى الإنجليزية 
8 8326 ,ل الندن ١88لا‏ ص 54٠‏ الإ8؟ م 


و 
, 


1ق , 


يقوم بدور الآخر , وبينهما علاقة هى علاقة العبيد بالسيد ٠‏ ولكن الآن 
بعد أن تجاوز الانسان ش.قاء أحوال العالم القديم 2 فقد غدا قادرا على أن 
يرى العالم نفسه كما هو فى الحقيقة أى كوجه من وجوه المطلق , وبذلك 
يمكن التغلب عل التباين الحاد بين الله والانسان . والمطلق بعد تعر يفه بالكل 
'المشخص الكلى . فانه.قد احتفظ بطبيعته وهويته عبر كل التغيرات فى 
الزمن ٠‏ ولكنه أصيح لا يعى ذاته الا من خلال الوعى المتنامى للانسانية ٠‏ 
وقرب أرنسبت رينان تصور هيجل عندما قال فى كتاب محاورات فلسفية 
أن الله ( المثل الأعلى ) سيتحقق من خلال بحث الانسان عن المعرفة . وسأل 
أحد محاوريه : انك تعتقد اذن مثل هيجل أن الله ليس كاثنا فى الحاضر , 
ولكنه سديكون ؟ فكان الرد « ليس تماما ! المتل الأعلى موجود ٠‏ انه 
أبدى 2 ولكنه لم يتحقق بعد ماديا » وسيتحقق يوما ما (5؟) م ٠‏ 

واتخذ أتباع هيجل الخطوة التى أحجم هيجل عن اتخاذها , فلقد 
حولوا الله الى انسان , كما كان كونت يفعل فى قرنسا ء وأصبح إلله 
عند شتراوس وفويرباخ فى النهاية انسانا ‏ بالطبع تقد سبق أن تحول 
.الله قى المسيحية الى انسان ٠»‏ أو الى المسيح وحده ٠‏ ولكنه عتئد شبياب 
الهيجيليين قد جسد الله نفسه ‏ كما يمكن القول ‏ فى الجنس البشرى 
برمته ٠‏ فالمسيح الحق هو الانسانية », التى آوت الروح فى نطاق 
نفسها ٠‏ ولكنها تموضعت وتبعثرت فى آلهة الأديان المتعاقبة 2 حتى ف 
المسيحية ذاتها ٠‏ وتمشيا مع ها قاله فويرباخ ؛ قائه حتى هيجل قد 
فرق بين الله والانسان : فلقد استعمل المطلق الهيجل الفكر الانسانى 
حتى يحصل على الوعى ٠‏ ولكن البشرية الآن , وهى فى حالة اغراب عن 
ندينها حت .ذلك المهد ؛ » ترى أن الدين « الله والانسان » ليسا مختلفين ٠‏ 
وبذلك لم تبق أى نتفة من الترانسندتالية فى علم المسيحيات ٠‏ 2 ' 

وقال فوير باج : « ان التقدم التاريخى للدين يتلخص فيما هل : 
ان. ما نظر اليه الدين الباكر كمىء موضوعى قد أصبح ينظر اليه الآن 
كشىء دانى ٠‏ يعنى ان ما كان يتأمل ويتعيد كاله أصيح يدرك الآن كشىء 
انسانى » (55) 0 

وهكذا خلق .شيابٍ الهيجيليين دينا انسانيا جديدا ( وكثيرا ما كانوا 
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يفضلون تسميته بالفلسفة ,. وان كان هذا ليس بصفة دائمة ) مستندا 
على « الروح » التى وضعت الآن داخل الانسان نفسه ٠‏ 

ويرتكن دين الانسانية ‏ سواء كان قرنسيا أم ألمانيا ‏ على 
الاعتقاد فى عظمة الانسان , أو على قدرة الانسان على صنم نعمته ٠»‏ على 
أقل تقدير ٠‏ والحق أن تقدير الطبيعة البشرية قد ارتفع قدره فى عالم 
التنوير الجديد برمته ٠‏ أى الى ما هو أعلى من التنوير القديم ٠‏ بطبيعة 
الحال ‏ هناك اختلاف كبير حول السمات الدقيقة للعظمة ٠‏ كما ازداد 
التوتر حتى فى نطاق مدرسة الفكر الواحدة , بين التصورات القائمة 
على الكليات , والتصورات النسبية ٠‏ ومع هذا واذا تحدثنا بوجه عام . 
قلنا أن التنوير الجديد قد اتجه الى تأليه الانسان بمعنى أنه نسب 
اليه » أو الى الجنس البشرى » ان لم يكن للفرد » الكثير من الصغات 
والقدرات التى كانت وقفا على أللهو حده,» وأوضح قوير باخ ذلك بجلاء 
فى فاتحة كتابه 105م0 208805 ٠‏ اذ كان عنوان الفصل الأول من كتتاب 
ماهية الانسان هو « الطبيعة الأساسية للانسان » ٠‏ وقفى هذا الفصل , 
فرق فويرباخ فى البداية بين الانسان والدابة ٠‏ وهذه تفرقة هامة : لأنه 
فى وقت متأخر من القرن سيمحى هذا الفارق 2 أو يصيح مغشيا ٠‏ فما 
يفرق الانسان عن الدابة هو الوعى , وهو ما يعنى القدرة لا على العمل 
تبعا للغريزة » بل على التفكير الواعى فى الآخرين ٠‏ وفى النفس أيضا , 
والتفكير فى النوع ككل » « واتخاذ الانسان نفسه موضوعا للفكر 4 
لا الطبيعة المحددة أو المتناهية , وانما الطبيعة اللامتناهية » ٠‏ ومكونات 
هذه الطبيعة اللامتناهية هى العقل والارادة والطبيعة والمشاعر ٠‏ وسمى 
فويرباخ هذه الطبيعة بالأقانيم القلاثة المقدسة للانسان 2 وسميت 
هذه المكونات أيضا بالمهايا ٠‏ وقال عنها فويرباخ انها تمنح الانسان القوة, 
وهكذ! صادفت نرجسية منتصف القرن فى فويربا أبلغ معبر عنها : 

« الوعغى هو السمة المميزة للطبيعة الكاملة ٠‏ وهو موجود فى حالات 
الكينونة المكتفية بذاتها 'والمكتملة فحسب ٠‏ ويششهد بهذه الحقيقة حتى 
غرور الالنسان ٠‏ اذ يعد رضاء الانسان عن نفسه نتيجة ضرورية 
لا اختيارية لاكتمال هذه الصورة وجمالها ٠‏ فالصورة الجميلة ترضى عن 
نفسها , وتشعر بابتهاج ضرورى بذاتها عندما تتأمل صمذه الذات ٠‏ 
ويتحول هذا الرضاء الى غرور عندما يستاء الانسان من صورته ياعتبارها 
صورته الفردية » وليس عندما يعجب بها كنموذج للجمال الانسانىي 
بوجه عام ٠‏ ومن المناسب أن يعجب بها على هذا الوجه , فهو لن يدرك 
أى صورة أجمل أو آجل من صورة الانسان » (/؟) ٠‏ 
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قبل أن نتابع الكلام عن ثالوث قوير باخ ٠‏ الذى مازال اسميا تماما 
ينبغى أن يلاحظ أنه افترض وجود طبيعة بشرية « أساسية » » أى كلية , 
وفعل الشىء نفسه الى حد ما كارل ماركس , وأيضا وفوق كل هؤلاء 
جيريمى بنتام ٠‏ وعلى الرغم من أن بنتام كتب مقالا فى الموضوع , الا أنه 
لم يعر اختلاق المكان والزمان وتأثيره على الطبيعة البشرية أو التشر بع 
أى اهتمام ٠‏ اذ عنى به عناية ضثيلة ٠‏ واستنتج بنتام . على غرار التنوير 
القديم فى الأغلب ‏ فلسفة سسياسية كاملة ‏ كما فعل أيضا جيمس ميل ب 
ما اعتقد أنه قوانين كلية لا تتغير للطبيعة البشرية : « لقب وضعت الطبيعة 
البشر تحت سيطرة سيدين : هما الألم والمتعة ٠٠٠‏ الخ » غير أن صذه 
النظرة الكلية قد بدأت تفسح بالفعل الطريق أمام انثروبولوجيا أكثر 
دينامية حتى فى نطاق المذهب النفعى ذاته ٠‏ قلقد تعلم ميل الابن ‏ 
لم .يكن ميل الآب » من الرومانتيكية ومن 'لونت ٠‏ كيف يفكر ناريخيا - 
ومن ثم وعلى الرغم من أنه استمر يتحدث عن القوانين الكلية ء الا أنه 
قد ازداد تأثرا م بفكرة الطواعية غير العادية للطبيعة اليشرية » (8؟) 
والارتقاء المحتمل للقدرات الانسانية من أثر المكان والزمان ٠‏ وبلاحظل 
هذا التوتر أيضا بين شباب الهيجيليين رغم « ماهويتهم » أى اتباعهم 
لل 2تصقتلهتادعووة وهى نزعة متطرنفة من المثالية , فلقد اعتقدوا يقينا 
فى ارتقاء الوعى الانسانى ٠‏ وتماثل ماركس هو وفوير باخ وبنتام ( الذى 
زجره. فى محالات آخرى . ووصقهة بأنه قمة التعصب ) »: فسلم بوجود 
« طبيعة بشرية بوجه عام » أغرب عنها الانسان ٠‏ وكان ماركس تواقا 
للغاية للعودة اليها 2 وتقترن بها « الطبيعة البشرية كما تتحور فى كل 
عصر تاريخى » (59؟) 2 وتتمثل الاولى فى الانسانية الآساسية للانسان » 
أى الانسان ككائن اجتماعى حق , وتد تتنوع الحالة الثانية 2 بتنوع الأحوال 
الاجتماعية والسياسية , التى قد تبدق فى صورة أتانية »2 أو فى صورة 
التماس للنفع ء كما يحدث فى ظل الأنظمة الرأسمالية ٠‏ واعتقد كارل 
ماركس بالطبع أن حركة التاريخ متبجهة الى الشيوعية » وتنبىء بنهاية 
الانسان الأنانى والاغراب » واكتشاف طبيعة الانسان وماهيته 
استردادها ٠‏ 

ويظهر الشعور . وهو من ظلال الرومانتيكية ( أو الحمب) ‏ وهو من 
الاقانيم الثلاثة لفويرباخ فى كل قائمة تتحدث عن مكونات الانسان 
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الأساسية على وجه التقريب ٠‏ ففى البتعامية » قيل ان حب" الذات 
اللاروما نتيكى هو الذى بيحرك العالم » ولكنه يعنى فى أقل تقدير نوعا من 
الأنانية غير المستئيرة , لآنه اما يحققء آليا « أعظم سعادة لأكبر عدد » , 
أو يستعمل بدهاء لهذه الغاية ٠‏ ورغم كل هذا فان جون استيوارت ميل 
أيضا هو الذى دفع التركيز على الانتروبولوجيا النفعية للتحول هن 
الأنانية للغيرية ٠‏ ولقد رق قلبه بعد أن قرأ الرومانتيكيين » ووسع ميل 
من تصور سعادة الفرد فجعله يضم التعاطف مع الآخرين ٠‏ وهكذا اتجه 
الى الاعتقاد بأن « التعاطف طبيعى » وان كان أضعف من حب الذات فى. 
هذه المرحلة بالذات من التاريخ ٠‏ وكانت الحجة التى استند اليها هى 
امكان استبعاد الأنانية فى'رعاية المؤسسات الحديثة من اليشرية بالاعتماد 
على التربية ٠‏ وينطبق هذا الحجكم حتى على « القطيع غير الممذب » 
ومستخدميهم ٠‏ وكتب ميل : « ان التعويق. ليس من المقومات الانسانية 
للطبيعة البششرية » )٠٠١(‏ وكان بوسع ميل أن يتعلم هذا الدرس ‏ ولعله 
تعلمه من جانب ب من أوجست كونت الذى كان فى هذه اللحظة يعينها 
يدعو الى دينه الجديد المستند الى الشعور أو الغيرية ٠‏ وكلمة الغيرية من 
ابتكاره ويستطيع دين الانسانية أن يتغنى « بالتقدم الرائع للانسانية 
وانتقاله من الشهوات البهيمية الى التعاطف المجرد من الآنانية » (١؟)‏ 
وحتى شباب الهيجيليين ٠‏ فرغم ارتقاء عقولهم » وغلبة اللهجة المتغطزسة 
على كتاباتهم , الا أنهم تمرغوا فى حب البشرية ٠‏ ووفقا لما قاله فويرباخ 
فان العلامة المميزة للانسان غير المغترب محى أن يكون قادرا على حببه 
البشرية ٠‏ وهو شعور مستحيل » من ناحية ملموسة » مادام المرء يحب 
اسه ٠‏ وقدم موسى هس التابع الاشتراكى لفويرباخ » الملحوظة الاخرى 
بانه لكى تنتحقق هذه الطبيعة الحقة للانسانية فلابد من القضاء على النظام 
الرأسمالى » الذى تمتد جذوره الى الآنانية ٠‏ ومن الحق أن ماركس قد قدم 
برهانا ضد ماكس شترئر قال فيه ان « الذات » هى أيضا مجردة » 
وانها من نتاج نمط ما من النظام الاجتماعى , وحث ماركس ‏ ب خصوصا 
فى المقالات الفلسفية الباكرة ‏ على تحرير الانسان من غربته عن أقرانه » 
واستعادته لماهيته الحقة ٠‏ أو لكيانه النوعى . وانتهت الأخلاقيات الطبقية 
عند ماركس الى أخلاقيات لا طبقية عمادها المشاعر ٠‏ 
والاقنوم الثانى من الأقانيم التلاثة عند فوير باخ هو الارادة 2 وقد 
2411 .8 .لا- تيطوهجوماطماتيق الفصل' السابعم ع1 اوعصء 3 
,ا نزح غ0 ع0 2أهقتصع2 عطا 01 يعقب ميل هنا على امكانات الاستراكية ٠‏ 
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أثار كثيرا من الخلاف * وليس من .العسير ادراك السبب 0 والناس هن 
أصحاب التكوين العلمى للذهن يطالبون ‏ طبيعيا ‏ بعلم للطبيعة 
البشرية ٠‏ ويعنى الحصول على هذا العلم قبول الحتمية من أناس يعتقدون 
أيضا بقدرتهم على تسيير الأحداث ٠‏ ولما كان الهيجيليون أصحاب 
استعداد للاعتقاد فى قدرة العقل على تحرير نفسه , فانهم لم يشضعروا 
بهذا التوتر شعورا حادا ٠‏ وشعر آخرون به 2.وبخاصة أولئك الذين 
انلغمسوا فى معبمعة العلم الوضعى مثل جون ميل ء الذى أقلقته المشكلة 
بغير حد ٠‏ ورص ميل كل البراهين المؤيدة والمعارضة »2 وانتهى فى آخر 
المطاف الى موقف وسط كان نموذجيا تماما ٠‏ وحدثنا هيل فى البداية 
عن الضرورة الفلسفية التى دعا اليها أتباع أورين ( صاحب اليوتوبيا ( 
ولكنها كانت متضمئة أيضا فى سيكولوجية التداعى » التى كان ,يرذح 
تحتها وكأنها كابوس ٠‏ ولقد سيق أن ركز والد ميل ( جيمس  )‏ وهوق 
مؤلف لعدة كتب عن سيكولوجية التداعى ‏ على *سلبية الذهن ٠‏ وكان 
يزهو لآنه باكتشافه لقوانين هذه السيكولوجية . قد استطاع أن يجعل 
العقل الانسانى منبسطا مثل الطريق.من شارينج كروس الى كنييسة 
القديس بول ( بلندن طبعا ) ٠‏ وتمرد الابن » نصير الحرية مستقبلا » ضد 
هذه النزعة البيثية المتطرفة وهذه'الآلية : 


« لقد شعرت وكأنه قد أثبت علميا أننى عبد عاجز تيعا لا تبين 
آنغا . وكأن سلوكى وسلوك جميع الآخرين أحدثته فينا فاعليات خارجة 
عن سيطرتنا » وانتى مسلوب تماما من قونى » ٠‏ 


ولكن ميل" بوصفة رسولا للعلم » ونصيرا » الى جانب كونت وآخرين 
لظهور علم اجتماعى جديد , فانه لم يكن قادرا على المسايرة الكاملة 
للنظرية المضادة التى تؤمن بدور الارادة » ومن ثم جاء بحل وسط فى 
« نظريته الخاصة بالظروف » ٠‏ واعتقد ان الضرورة من الملمصططلحات 
المضللة + التى يسهل الخلط بينها وبين القدرية ٠‏ واذا فهمت فهما 
صحيحا ؛ فانها تعنئ مجرد مذهب العلة والمعلول عند تطبيقه على الناحية 
العملية الانسانية ٠‏ وهذا قد أدى الى تخيل وجود قدر معقول من الانتظام 
فى هذه الناحية العملية » وجعل بعض التنبؤ ميسورا * ونشبت المتاعب 
من دلالة المصطلح على « اللاتحكمية » 655داطنائقعسة. التى مأ كان ميل 
ليقبلها أيضا *' وجاء حل هذه المعضلة أقرب الى اللغز : « لقد رأيت أنه 
رغم ان سلوكنا خاضع فى تكوينه للظروف ». آلا أن رغباتئا قادرة 7 
فعل الكثير لتشكيل هذه الظروف ٠٠‏ وبوسع ارادتنا أيضا عندما تو 
على بعض هذه الظروف ان تعدل عاداتنا مستقبلا أو ري 0 

١ 


فى 


الارتغاب » (كاا) ٠‏ ويعثمد البرهان فئ المقال الكبير عن الحرية كلية عللى 
الافتراض السابق لهذا النوع من الاختيار الحر المؤثر فى صياغة السلوك 
الانسانى ء وعلل التاثير فى الاحداث بالتبعية ٠‏ فلقد تضمن السطر 
الشهير الذى يقارن الطيعة البشربة « لا بآله تينى بعد الرجوع الى نموذج 
وائما بشجرة ٠‏ تنمو تبعا لميل القوى الداخلية التى جعلت هذه. الطبيعة 
البشرية شيئا حيا » (*؟) ٠‏ ولقد طالب الفيكتوريون يكل من العلم 
والهيومانية ( النزعة الانسانية ) بالرغم من تعرضهم لموقف صعب يدفعهم 
الى الاختيار بين الحتمية أو حرية الارادة (5؟) 2 ومن المثير للاهتمام » 
ان نسمع ما قاله كلود برنار عن الموضوع ٠‏ فكما رأينا . لقد وطد برنار 
الحتمية كأول مبدأ للعلم , الا أنه فرق أيضا بين الحتمية والقدرية وأفسح 
الملحال لحرية الارادة 2 وكان برنار يتحدث - يطبيعة الحال س فى كتابه 
دراسة فى الطب التجريبى عن الضرورة البيولوجية . « وليس الضرورة 
البيئية » ؛ على كل حال فانه اكتشف فى الكائتات الانسانية قوة حيوية 
6 م20 ه1 وسماما آيضا كناهاذتوء1 جأه9امم ع1 ( القدرة 
على وضع القانون ) , التى تعد قوق المادة ٠‏ فهى قادرة على التصرف فى 
المادة وتشكيلها (6؟) ٠‏ 
ومع ممذا ففيما يتعلق بالمكونات الفلاثة لفويرباخ ( أو اقانيمه 
التلائة ) فان التنوير الجديد قد تسابه هو والتنوير القديم فى اعلائه 
من قدر العقل ٠‏ اذ يمثل العقل سواء آكان استنباطيا أو استقرائيا » أو 
استنباطيا عكسيا أو تاريخيا ( جون ميل ) نقديا أو ميتافيزيقا ‏ الأمل 
الانسائى الأساسى للتقدم ٠‏ وحول هذه النقطة 2ه .حدث أعظم اتفاق 
مستطاع . وعبل الجملة :. لقد أسقط التنور الانسان اللاعقلانى من 
حسابه ٠‏ فالعقل هو الراكب الراسخ لفرسى الشعور والارادة , 





() فيما يتعلق يجميع هذه التقاط ء يمأ فى ذلك العيارة المستضهد بها من كتاب 
إاوقمعه1طماناثة تاليف 28311 أنظر الفقصل الخامس من كتاب نج ةو7اص0 ع5188 عد 


وكتاب ع1ع0بآة 2ه تمعادورزق الكتاب السادس ( الفصل الثانى ) .٠‏ 
إتتقق21806 قصه '#ياتعمنة 01 
زفقة كتنج .8 ,ل - 003 دن النفصل الثالث 1 01 


١ 5(‏ فمثلا 2 كان 8287 وم اسقط من #تاتعنزم0 عفكرا حرا , ومن علماء 
20107عءعط2 يؤمن ايمانا متطرفا بالشرورة ٠‏ واختلف هو وجورج اليوت حول هذه 
المسالة ٠‏ ومن جهة أخرى ٠‏ فان 503165 [ع1اتدة بنتمى الى الطرف المقابل ٠‏ فلقد قال ؛ 
« انها الارادة أى رسوخ الهدف , التى تيسر للانسان فعل أى شىه , أو الحصول على كل 
ها يبتغيه عقله من أمان أو انجازات » ٠‏ 
إفكد مط ع نامك ٠.‏ عتمأمعستءوعه وستعتةقم ع6 عمعسائط 
جاءت ضمن عمتصم1 0ندمءع56 126 عستمتتك ععصقع7 صد غطونامط' #اماحاازومم 
( اكسفورد ١989‏ ) ص ٠8م ٠‏ 


ا 


ولقد بلغ هذا الاعتقأد فى الانسأن العقلانى الأوج ‏ ومن الغريب أن 
يحدث ذلك عند البنتاميين ٠‏ ومن المبسور حساب المقصد بحذافيره لهذه 
التركيبة من البنتامية والهدونية ( المذهب اليونانى القديم الذى كان 
يعتبر المتعة غاية الحياة ) عقلانيا . اذا اعتمدنا على الحمساب الأخلاقى 
الشهير لكل من خير الفرد أو المجتمع ٠‏ ووسع كل من ينتام وجيمس ميل 
من قاعدة العقلانية حتى أصبحت تتسع للكثير وللقليل أيضا وتيعا 
للا قاله جون ميل ٠‏ 

« لقد اعتمد ابى اعتمادا كاملا على عقول البشير 2 كلما سمح باحداث 
هذا الاثر حتى شعر كأن كل شىء سيكتسب اذا تعلم السكان جميعا 
القراءة » واذا سمح لكل الآراء بأن تيلغ لهم شفهيا وكتابة ء واذا نالوا 
حق التصويت , سيكون دو سعهم اختيار المشرع » وستصيح الارادة التى 
اتخذوها ذات تأثير » (55) ٠‏ 

وفيما بعد . تولدت عند جون ميل شكوك خطيرة فى عقلانية الكثرة 
والاغلبيات البرلماغية والرأى العام بالتبعية ٠‏ ورغم هذا ء فانه لم يختلف 
اختلافا أساسيا هو والمقدمات المنطقية الكبرى لأبيه , فى نهاية المطاف 
على أقل تقدير ٠‏ وبعد ذكر هذا التحفظ فاننا نقول ان ميل رغم ما غرس 
فى شسبابه من مشساعر ؛ فانه نزع الى اثبات خور الحضارة الفكرية » أو فى 
ميسورنا القول أنه توقف عن الاعتقاد فى قدرة العقل على النهوض بالاقراد 
والمجتمعات ٠‏ وعلى ضوء هذا الايمان . الذى عرضه أيضا ت وان على 
وجوه مختلفة ‏ الوضعيون ‏ والهيجيليون » فلا عجب اذا استطاع مؤرخ 
مثل ليكى 9له77:5.1.6 ان يؤلف كتايا يمجد الروح العقلانية فى 
أوريا عممعاظ صذ مسكتتهدهائه8 أه غتعامةق عط زه ععمءسائمط لسه عون مطل 
فالعقل قادر على اكتشاف قوانين الطبيعة والمجتمع حتى وكما أصر ميل ب 
اذا لم تزد بعضها عن مجرد قوانين تجريبية ه وقى وسع العقل أيضا أن 
.يحدد الأهداف الصحيحة وبحث الناس بالنقاشى والدليل على مناقشستها » ٠‏ 

ومما له أهمية أن لا فجىء فى هذه الكتب أى ذكر لشىء يمكن آن 
قارن بالخطيئة الأزلية ٠‏ بطبيعة الخال هناك , قدر كبير من الشر والمعاناة 
فى العالم » كالفقر والمرض والظلم والاغراب ٠‏ ولكن النقطة الاساسية هى 
عدم وجود شىء فى الطبيعة البشيرية ذائها لمن الارتقاء , أو للخلاص من 
هذه الاوصاب * ومن ثم ففى الوقت ذاته الذى كان فيه سيرن كيركجورد 
وكان غريب الاطوار فى زمانه ‏ يتوجم لحالة الانسان الغارقة على 
الدوام قى الخطيثة » كان دافيد شتراوس ينسب الخطيئة الى تناهى 





٠١ 3, 8, 28111‏ بطووعوه1طماتنة الفصل الرابع ٠‏ ,71699ع2 عأمستصسافة 17 


نف 


الانسأن ( ومن حسن الحظ أنه مؤقت ) كما نسبها فويرباخ الى حب 

الله (!) الذى يطرح من حب الانسان لنفسهة ٠»‏ ونسبها ماركس الى نظام 

اقتصادى بال ٠‏ أما ميل نفسه فنسبها الى الجهالة » وما يترتب عليها. 

من اختيار خاطىء ٠‏ وجاء هريرت سبنسر فنسبها الى تكيف الكيان 
الانسانى ٠‏ وهكذا ٠٠‏ وعكس حتى اللاهوت المسيحى الى حد ما هذا 

التفاؤل كما 'نبين من التأثير العارم لنظريات ريتشل (1؟) فى الجزء الأخير 
من القرن ٠‏ ولقد رفض ألبرخت ريتشل - ومن المثير للسخرية أن يكون 
لوتربا يعنى بروتستانتيا ‏ مذهب الخطيئة الأزلية , واستعاض عنها 
بما سماه ( مملكة الخطيئة ) التى لا تتولد عند الطفل الذى يكتشف عنده 

حافن غير محدد نحو الخير » ولكنها تتولد من العادات والمحاكاة والاستعمال 
الخاطىء لحرية الارادة ‏ فالشر يقبل العلاج وهذه هى رسالة التنوير 
الجديد ٠‏ وقال ميل فى كتابه 2هونسهلعمهنةا1 (1835) « لا أحد يستحق 

رآيه الالتفات 2 يتشكك فى أن أغلب الشرور الموجبة الكبرى فى العالم 
تقيل الازالة فى ذاتها . ويمكن قهرها اذا اعتمد على العناية والجهد 
| الانسانى » ٠‏ ووصف دافيد شتراوس الجنس البشرى فى مصطلح أكثر 
ميتافيزيقية بأنه الصنفب « الذى لا خطيثة له » وريما استمر الدنس عالقا 
بالفرد » ولكنه شيئا فشيئا سيختفى من الجنس البشرى عندما تصبح 

الروح المتناهية على دراية يلا تناهيها (م) * 
الحصرية | 

من ناحية ٠‏ يفسر دين الانسانية لماذا اتخذ السؤال الاجتماءعى مفل 

هذه الصدارة فى فكر التنوير الجديد ٠‏ فالمجتمع كما لاحنظ ماكس 

شتيرنئر ء يتبصر , عيارة « عن طيف جديد وعن كائن أسمى جديد » حل 
محل الاطياف القديمة ؛ أو الآلهة التى لم يعد الناس يؤمنون يها (*) ٠‏ 





59) لمطدسعلي 2 (1455ا ‏ 18خا ) ٠‏ وقد شغل على التعاقب منصب أستاذ 
للاحوت فى بون وجوتئجن ٠‏ وبالمقدور الاعتداء الى جوهر تعاليمه عن الانسان فى الجزء 
الثالث من كتابه : ع0تتطءمودعع17 مصتة عستاعتاءء 1اطعع21 ا 6“ 

زنيتف لثتثة ,5 ,ل - دتهنصهة:101118 الفصل الثانى 
حياة يسوع ( ١488‏ 1853 ) استشهد بها 1088تلكلء18 12088 طهناك1 فى كتاب 
'مع16010' صنعة260 كه وعم لندن /آا15ا من ٠031١15‏ ش 

(6إ) ستتكرر هذه العبارات كثيرا فى الكتاب وهى تمئل آفة العصر ٠‏ وقد كان 
بالاستطاعة حذفها . الا أن هذا الاجراء يسىء الى المعرفة أكثر هما ينفعها ٠‏ فالمفروض أن 
القارىء انسان راشد يغهم كل عبارة بالرجوع الى سياقها ٠‏ ولا يسدر حكما على الكتاب 
الا بعد أن يكمل قراءته ٠‏ ولعل النشر الكامل يساعد على تعريف المشتغلين بالدعوة 
الديئية جميع الافكار السالبة التى شاعت في القرن التاسع عشر بوحجه خاص ٠‏ وينتظر أن 
تتكرر فى جميع البلدان التى ستمر بتجربة همائلة لتجربة الأردوبيين لها فى هلم المحقبة ٠‏ 


آي 


و 


٠‏ ذمن بيل الاخلاف الفكريين لماكس' شتيرئر فى المانيا » قام فويرباخح مفلا 
بالمأداة « بدين للسياسة » يتكيف وحاجات العصر الراهن * ويتضمن 
برنامجأ للنهوض الاجتماعى ٠‏ وكان هذا حقا هو الدافم الرئيسى لحركة 
شباب الهيجيليين: ٠‏ فهم لم يكتفوا بيتحويل الدين الى فلسفة » ولكنهم 
أرادوا وضع تفسير جديد للفلسفة ذاتها ». وكتب موسى هس معارضا هيجل 
فى مقالة بعنوان ‏ 1864 عل عتطمه1105ظ2 ( فلسفة العمل ) : ليست 
الكيئنونة وانما العمل أول ما نعنى به وآخر ما تعنى به « لقد حان الوقت 
كى تصبح فلسفة الروح .فلسفة للعمل الاجتماعى » (9؟) وفى قرنسا 2 
وفى الوقت نفسه أعطى كونت الأسبقية فى نسقه لعلم الاجتماع وقامت 
بالقىء نفسه البنتامية , التى كانت أساسا فلسفة اجتماعية 2 ليست 
معنية على الاطلاق بالدين أو الميتافيزيقا , ولكتها معنية بانحادة التنظيم 
القانونى والسياسى ٠‏ 
ورغم ان شتيرنر قد زل عندما استعمل كلمة اطياف »ء الا أن الفكر 
الاجتماعى للتنوير الجديد يستحق الاشادة لمحاولته ان يتخذ 'طابع العلم, 
وأن ينقشىء «علما للاجتماع» كاملا بالفعل مدعما بالقوانين والقيم التكهنية. 
آما اى نوع من العلم يتعين ان يكون مثل هذا العلم فمسألة تستحق 
النقاش ٠‏ ولقد نوقشت : هل يكون استنياطيا أم استقرائيا . وأية نظرة 
ان وجدت  .‏ يتخذها حيال التاريخ ؟ والعلم البنتامى استنباطى يستنتج 
على غرار اقليدس فى.علم الهندسة مبادىء للتشريع من القوائين الكلية 
المفترضة للطبيعة البشرية ٠‏ وتمخض ذلك عن ظهور نظرية للمجتمع 
ساكنة حتى وان كانت تبغى الاصلاح ٠‏ فهدفها هو تمكين المشرعين من 
ه صياغة قوانين لبلد أو آخر » وشعر جون ميل بالاحباط من هذه النظرة* 
وجمع المنطق الذى وضعه فى كتابه عن المنطق وتوسع فيه فبين روحى 
المنطق والتاريخ ٠‏ فأولا ‏ وكما. رآينا ‏ لقد اعتقد ميل ان السيكولوجية 
البنتامية مفرطة فى البسناطة ٠‏ ولقد فرق آيضا بين القوائين التجريبية 
والقوانين « العلية » الحقة ٠‏ فلما كانت المسائل الانسانية جمة التعقيد 
لذا تعد التعميمات التقريبية وحدها ممكنة 2» فى حالة الظواهر 
الاجتماعية ١ ٠‏ 
ولكن الأعم هو أن جون استيوارت ميل قد تعلم , لا سيما من كونت 
ومن كولرريدج أيضا ء والمؤرخ الفرنسى ميشليه ,2 كيف يفكر تاريخيا , 





زفيرة 8001 تزعصة57 ١‏ معدل 10 26861 متمعكطا تيو يورك 1١91557‏ 
تذكرنا كلمات هس بالقول المشهور للماركس : « الفلاسفة قد فسروا العالم ٠‏ أما القضية 
الحقيقية فهى كيف يغيرون العالم » 


و 


5 

آخر ستاتيكيا : وهو ما يعنى على حد قول ميل « موضوعا تقبل 
خصائصه التغير » وباين ميل علم المختمع والتكرارية فى النظام الشمسى 
التى بلاحظ فيها التكرار الدائم لنفس المجموعة فى نظام لا يتغير «د وعلم 
المجتمع أقرب الى ميد الحركة فى الميكانيكا أو للحياة ة فى علم البيولوجيا ٠‏ 
قلست خصائص الآأفراد وحدها انتغير ٠‏ ولكن خصائص الاغلبية 
ليسبت متمائلة فى مختلف العصور » )5٠(‏ وعلى الجملة لقد اتضح ان الاتجاه 
يرمى الى الاهتداء الى نظرة الى المجتمع أكثر تاريخية وتمثلا للارتقاء ٠‏ ولعل 
هذا يصبح بوجه خاص عن ألمانيا ٠‏ بلد التاريخانية ء والمدرسة التاريخية 
فى القانون ٠‏ فمثلاا كان .. ماركس من المغرمين بالمنهج التاريخى ,. ووضع 
فكرة بالغة التعقيد عن النمو الاجتماعى ٠‏ 

ولريما اعتقد ان /المضمون الفكرى للفكر الاجتماعى قد بدأ بمشكلة . 
اعادة اليتاء ٠‏ وكان هذا على أقل تقدير هو ما تصوره عدد لا يأس يه 
من المعاصرين لفترة مأ بعد ١81١5‏ * فعلى اى اساس يعاد بناء المجتمم : 
الحقوق الطبيعية أم التفعية أم التاريخ أم نظرية العمل فى الملكية ٠‏ وزادت 
أهمية هذه الفكرذ الاخيرة » بعد أن تضاعفت النظريات الالستراكية 
وهكذا ؟ وسؤال آخر هو ما هى آنواع الحرية التى تباح أو مقدارها ؟ 
وما هو الأكثر حقيقة : الفرد أم الكنيسة أم الدولة أم الأمة أم الانسانيةء 
ولا يستبعد حتى ان تكون طيقة اجتماعية بالذات ؟ ٠‏ 


وازدعرت العردية يصفة رئيسية بين الانجليز الليبراليين 2 وان لم 
يقتصر ذلك عليهم ٠‏ وجاءت اشد بياناتها تطرفا من جماعة الشباب الهيجيل 
ويعد كتاب اللتظتمع81 منمة مهن موتسدنظ مذظ )١856(‏ وهو لمائس 
شتيرنر 2 وهو من كلاسيكيات الفوضوية الختام النهائى المحتوم لجيل من 
الفكر المتجه لتحطيم الآوثان ٠‏ ونادى اشتيرثر بعبادة الذات بعد أن استيعد 
كمجردات كل المثل العليا كهيومانية فويرباخ », والمطلق عند ميجل ٠‏ 
فيتعين على الانسان أن يكف عن اغراب نفسه ٠‏ وان يحدد موقفه نيعا 
لمحقيقة الوحيدة , أى ذاته الفذه 86أضصتاة 216 وبذلك يشعر بأنه قد 
تحرر من كل سلطان بما فى ذلك المجتمع ٠‏ ولم يذهب جون ميل الأكثر 
تمثيلا للعصر البورجوازى بعيدا كهذا ٠‏ ومع هذا فانه لى يستسلم لأحد 


(2) 81111 .8 ,3 ب متهمءآة 015 «تدعاوزم الكتاب السادس الفصل العاشر ٠‏ 


آلا 


عندما دافع عن الحرية الفردية ٠‏ ولقد شب ميل فى جو من الروح الفردية 
التى تشبه الأفراد يالذرات ٠‏ وتمشسيا مع ما قاله بنتام الذى أراد أخلاء 
الميدان من كل العوائق لكى يفسح الطريق أمام انجلترا الصناعية التقدمية 
فان الفرد وحده هو اللقيقة , أما الدولة م قكيان خرافى » فما هى اذن 
مصلحة المجتمع؟ « انها حصيلة مصالح الأعضاء المتعددين الذين يتألف منهم 
المجتمع » ومن الحق ان بنتام قد ترك مجالا للرافضين عن طريق التشريع 
حتى يحصل على « هوية مصطنعة » للمصالح الفردية فى المجتمعم ٠‏ ومع 
هذا وكما اشار هاليفى » فان هذا الجانب من البنتامية قد تعرض للنسخ 
. نوعا فى « فلسفة مانشستر المسيطرة » التى استعادت كاملة الهوية 
الطبيعية لادم سميث وبالتيعية مبد؟ ع:نةة:هوو1ة1 )5١(‏ وبدت هذه 
الحالة لماتيو ارنولد فيما بعد اشبه بالفوضى « كما انها اقلقت جون ميل ' 
الذى أحس بالحاجة أكشر من ينتام الى تنقيح هذا الاصمطناع » ومظالم 
المجتمع الصناعى ٠‏ لو دعت الضرورة ٠‏ ومع هذا قان ميل لم يتخل عن 
الفردية ٠‏ وعلى العكس فقد تشدد فى دفاعه عنها وتناسيت قورة الدفاع مم 
ما جال فى خاطره من شكوك جاءت عن 5يموقراطية المساواة ٠‏ إذ بدت 
له مهددة بطغيان جديد أسواً « بالقوة » لأنها تهدد بفرض أصفاد الاطراد 
أو التوحيد المادى للبشرية الأشد وطأة من أنظمة الطغيان القديمة ٠‏ وألف 
ميل 5098ء16.آ1 008  )١869(‏ وهو قى هذه الحالة الذهئية ‏ لكبى يعيد 
سيادة الفرد : « اذ يعتمد كل تقدم فى المجتمع على التقدم نحو الحقيقة م ' 
وتطبيقها , لأن الحقائق الجديدة من اكتشاف الأفراد 2 ومن ثم فعل 
المجتمع ان لا يكتفى بالسماح للطبيعة البشرية « بان تتوسع فى اتجاهات 
متصارعة لا حصر لها » انما عليه أن يشجم ذلك , لآن أى محاولة لكببح 
جماح هذا النمو الحر يقوم بها الرأى العام » أو غير ذلك تعد محض هوس ٠‏ 
مميكذا قال ميل فى برهانه , ودافع عن الفردية طيقا لمبادىء االذهب النفعى 
أكثر من استتاده الى فكرة الحق الطبيعى . ورأى ان الحرية أى بمعنى 
أصح حرية الفرد نعود بنفع اجتماعى اكبر من كل من العدالة 
والمساواة ٠‏ 


واحال ماتيو ارئولد تاقد المذهب الفردى الانجليزى فى كتابه 
لاناعنقهث . 0دة معدناتتك قراءه الى الفكرة المالوفة للغاية فى القارة الأوربية 
وفى العصر القديم عن الندولة ٠‏ والحق ان هذه الفكرة أى فكرة الكل" 


6١١‏ .2181673 31116 - موتتهةء2801 عتطممةملتطط 02 طاجهره» ‏ مجك 
بوسطون-0٠91١‏ ا ص 2,6١5‏ اقتبس هذه العبارة 2 وهى لبتتام هن 10 11052اع1211:011 دل 
ب181102قاع16 قسصة فملهعه1310 نه وعامتعصاةم مدا ر ١للاطا) ٠‏ 


لايا 


الجماعى , الاعظم من مجموع مكوناته الفردية كانت أقوى فى القارة 
الآأوربية منها فى انجلترا » ومثلت هذه المسألة صميم الخلاف بين ميل 
وكونت ٠‏ ولا يرجم ذلك الى ان ميل لم يع « وجود أى صالح أكبر من 
صالح الأفراد » وهذا ما قاله ارئولد أيضا ,. ولكنه اعتقد ان كونت الذى 
كان ميل معجبا به كثيرا فى مجالات اخرى . يهدد باقامة نظام استبدادى 
روحى وزمنى ٠‏ ممائل للنظام الذى أقامه. اجناتيوس لويولا ٠‏ وأيا كان 
ذلك ٠‏ فلقد سمحت « سياسة كونت الموجبة » للفرد بحرية صغيرة 
ثمينة * وسعى كونت لخوفه من الثورة ٠»‏ وتشبها يما حدث فى القرون 
الوسطى الى اقامة سلطة مزدوجة بأن يحل العلماء محل القسس ويحل 
أهمل الصناعة والبئنوك محل الملوك ٠‏ ولا ينيغى أن يحدث خلاف حول 
« القوانين » العلمية وطريقة توجيهها ٠‏ فلقد أكد حتى اللبيراليون 
الفرنسيون والجمهوريون الفرنسيون دور السلطة اكثر من اقرانهم 
الانجليز ٠‏ اذ وضم الفيلسوف جول سيمون - رغم أنه لم يحبذ قيام 
الحكومات التسلطية ‏ السسلطة فى مقام الحرية 2 وكتب يقول « ان نظرية 
الحرية هى نصف علم الاجتماع « فحسب '» ويصح وصف كتابه عن 
الجماعات ‏ 4550018608 يأنه المكمل والمصحح الفرورى لكتابه عن 
الحرية (؟5) ٠‏ والف سيمون نفسه كتايا بنفس الاسم فثرءطئا هآ 
ظهر فى السنة نفسها التى ظهر فيها كتاب ميل , ويمكن مقارئة الكتابين, 
وانحاز كثيرون من الفرنسيين أيضا الى جانب الدولة ضهد الكنيسة , 
وحاولوا وضع صيغة للمجتمع العلمانى 114006 غاماهه5 هآ ورغم أن 
المجتمع العلمانى قد وضم نظاما صارما لتنفيذ السيطرة الكنائسية على 
التعليم , الا أنه لم يكن بالضرورة ‏ مجتمعا تسلطيا ٠‏ اذ استطاع 
تصوره كنظام جمهورى أو ديمقراطى ٠‏ ولقد جاح فى المارسة العملية 
الى تعزيز سيطرة الدولة ٠‏ 

على أنه قد حدث فى المانيا ازدهار لفكرة الدولة فى أنقى مظاهرماء 
واذا أنوخينا الدقة , قلنا أن الفكرة الألانية مستمدة من تربة مثالية . 
وررومانتيكية ٠‏ لا تنتمي الى فكر التنوير الجديد ٠‏ ومع هذا فينبغى أن 


(؟5) .02تطت85 وعلتاق - 6انمعطئ[1 ع1 باريس ٠ ١8045‏ الجزء الأول تمهيد 
لقد حاول سيبون مثل أستاذه الفيلسوف التلفيقى الكبير فيكترر كرزان اتنخاذ موقف وسط 
بين القلسغة والدين ٠‏ وبين الثقات والحرية ٠‏ ولا كان مؤمنا بالتظام الجمهورى 2 للا 
عارض الامبراطورية الثانية معارضة شسديدة 2 ويعد رجل الدولة والؤرخح فرالسوا جيزو . 

+120ناج مثلا آخرً لليبرالى الفرنسى , الذى يناصر حقوق الإفراد , ويعمل فى الوقت 
. نفسه على احبداث توازن معها بالتمسك « بالمقل العام » م 1 
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ننوه هنا بعض الشىء ' بهذه الفكرة ء, وعلى الأخص لا لها من أعمية 
لأوربا فى جملتها مستقبلا . وعلينا أن نخص لليوبولد فون رانكه يشىء 
من الانتياه فى هذا المقام ٠‏ فعلى الرغم من ان هذا الجانب من فكر راتكه 
قد تعرضص للشحر يف الا أنه مرتبط ببعض الوشائج بالتنوسصس الجديد 4 
لقيامه بالبحث عن علم للتاريخ ولتفضيله النظرة التاريخية كمدخل 
لمعرقة الحقيقة , بالمقارنة بالنظرة الفلسفية , ولولعه بالمشخص ( وابتعاده 
عن التجريد ) فعتد رانكه مثلا « لا تعد الدولة حقيقة الا اذا اتسم وجودها 
بالتشخيص أى بالطابع الفردى والتاريخى 6 ' ومع هذا فقد كانت لدبه 
ميتافيز بقا سياسية , وكما قال رانكه فى محاوراته عن السياسة .التى 
كتبها 185 لمجلة التتطدفائه2 عطءونانادم- هنمام : الدولة «ه قسوة 
روحية » وهى بمعنى ما تسيق الفرد 2 وتستوعيه ٠‏ ولها غاية اخلاقية 
وحضارية ٠‏ وبدلا من التراكمات العابرة التى تخلقهنا التعاقدات ع فقد 
أدرك رانكه عوضا عن ذلك دور الدولة « كجواهر روحية ومخلوقات 
أصيلة للعقل الانسانى ٠‏ وريما أمكننى القول بأنها أفكار الله » +59) ٠‏ 
ولن يستطاع فهم فكرة رانكه عن الدولة فهما صحيحا بغير اشارة 
لفكرة الامة الكامنة وراءها ٠‏ فبوصفه مؤمنا بالفكرة القومية ء فان رائكه ' 
قد أصبح أكثر تمثيلا للفكر الأوروبى الاجتماعى العام ٠‏ ولقد آمن بالفكرة 
القومية كل من جون ميل وبنتام رغم كل ايمانه بالعالمية » وان كان هذا 
بعد الجمع بيئها ‏ بطبيعة الحال ‏ وبين المؤسسات الليبرالية ٠‏ واعتقد 
ميل آنه بوجه عام من الضرورى « أن تنتطابق حدود الحكومات بطريقة 
رئيسسية هى وحدود القوميات » (55) '٠‏ وكانت هذه بالضيبط نفس فكرة 
جوزيبى ماتزينى ٠‏ وعلى الرغم من أن . الليبرالى ماتزينى قد دافع فى 
شبابه عن الفرد ‏ من ناحية ‏ وأفسح من ناحية أخرى المجال للانسانية » 
الا أنه رأى القومية اعظم فكرة تجمع البشر , أو تمثل تجمعات البشرية ٠‏ 
ولقد استعار ماتزينى مصطلح التجمع 25806188008 من سان سيمون : 
«ه إن بلدك هى رمز للرسالة التى كلفك الله للقيام بها فى سبيل 
الانسانية » ٠‏ وثمة ظلال من هردر عند ماثزينى ٠‏ الذى وسبع من مفهوم 
ما كان مجرد فكرة حضارية عند هردر « حتى أصبحت تضم » فى معناها 





(9؟5) ععاسمط ده؟ 16[مجمع.آ ٠‏ طعع ةدوع 5عطع5هذ!11ه20الترجمة الانجليزية عتوانها 
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حقوق الأمم أو الشعوب لتقرير مصائرها » باستثناء أن ماتزينى قد أدان 
الاتحجاه . وآيد مؤتمر فيينا ٠‏ وثمة آثأر من النزعة الانسانية لهردر 
اع هاتس مس11 فى فكر رانكه أيضا ٠‏ ولكن فى أغلب الأحيان قد ابتعد 
رانكه عن هردر ء واتخذ موقفا فى منتصف الطريق بين الآمة بمعناها 
المضارى والأمة بمعناها السياسى ٠‏ حقا ان رانكه لم ير وجود هوية بين 
الآمة والسولة , الا أنه قد اقترب من ذلك ٠‏ فالأمة الحضارية تجىء أولا فى 
الزمان » وهى نتاج قوى خفية , أو روحية » وليسبت من نتاج تخطيط واع » 
والآن فى المرحلة الراعنة من التاريخ , فانها قد اتخذت شكلا سياسيا , 
وان كان هذا لم بعن عند رانكه توحيد ألمانيا ٠‏ ولما كان راتكه يوصقه 
مؤرخا على دراية حقبيقية بالنواحى المتميزة فى المواقف التاريخية , لذا 
قنع بترك الفكرة القومية تعبر عن نفسها سياسيا فى الدول الجرمانية 
القائمة ٠‏ ورانكه مثل لاوروبى منتصف القرن الذى توقف الى حد كبير 
عن الاعتقاد فى وجود قانون عام للسياسة , والذى اكد عوضا عن ذلك 
تفرد « القوى العظمى » واختلاف كل منها عن الاخرى ٠‏ ولقد ادرك رائكه 
مثلا الاختلاف بين الحضارة الالمانية وحاجة الالمان لاستيعاد الافكارى, 
الفرنسية حتى يحققون مصيرهم ٠‏ وفضلا عن ذلك ٠»‏ فليست القوميية 
بالشىء الذى يطرح جانبا , وفقا لمشيثتنا ٠‏ وقال رانكه مرة أخرى فى 
المحاورة : 

« ان المانيا حية فى قلوبنا ٠‏ ونحن نمثلها ششئنا أم لم نشأ 2. فى كل 
بلد نذهب اليه ؛ وفى كل مناخ ٠‏ فجذورنا ممتدة فى أعماقها من البداية . 
وليس فى مقدورنا ان نتحرر منها ٠‏ وهذا الشىء الخفى الذى يسكن فى 
الادنى وفى الأعظم ايضا وهذا الجو الروحى الذى نستنشقه له الاولوية 
على كل دستور » (58) ٠»‏ 


ان هذا التوع من الشعور القومى ٠‏ والذى كان قويا بالفعمل فى 
العالم الرومانتيكى . سرعان ما أصيح الفكرة الاجتماعية الاولى فى أوربا , 
عند الليبراليين والمحافظين على حد سواء ٠‏ وكما قال احد الفرنسيين الذين 
كتيوا الى مجلة 3402065 عداة2 عل 136906 (1534) : لقد الهبت فكرة 
القومية وجدان معاصرية » مثلما فعلت المعتقدات الديئية فى القرن السادس 
عس « وتتماثل الفكرتان فى تغييرهما لوجه الأرض » (53) * 





(505) عكتضمم8 702 .ع نفس المصدر (ر ص ٠ ) ١15١0. 1١19‏ 1 
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وبالمقارنة لم تكن فكرة « الطبقة الاجتماعية » كميدأ منظم متماثلة فى 
قوة أثرهخا . وان كانت هذه الفكرة عي الاخرى قد بدأت تئمو ٠‏ فأولا ‏ 
لم نكن الاستراكية ذاتها قد وطدت اقدامها على خير وجه كحركة فى أى 
بلد أوروتى فى منتصف القرنه + وثانيا لم يكن الفكر الاشتراكى ذاته 
قد تركن على الجملة على فكرة الطيقة أو الصراع بين الطبقات ٠‏ وبطبيعة 
الحال ‏ كان هناك نقد صارم للنظام الرأسمالى والفردية اليورجوازية 4 
وتصور البورجوازيين للملكية ٠‏ وبعد أن افترضت الاشترااثية الطبيعة 
الاجتماعية للانسان , فانها نادت بثورة ثانية اعظم من الثورة الاولى , 
تستطيع أن تحول الملكية الى ملكية جماعية » ومتساوية , على نحو أو آخر » 
وبذلك تتوطد العدالة الاجتماعية ©2. وليس مجرد العدالة السياسية ٠‏ 
وعلى حد قول يرودون ( الذى كان قوضويا بالفعل اكثر هنه اشتراكيا ) : 
الملكية الفردية واللصوصية شىء واحد ٠‏ وقال برودون مستعملا صورة ه 
منقحة لنظرية العمل والقيمة القديمة بوجوب اعادة الأرض الى المجتمع , 
لآنها لم تنتج من العمل * وفى الصناعة الحديثة ‏ من جهة أخرى رأى 
برودون أن كل شىء ينتج من عمل الجميع » ومن ثم فان الصناعة أيضا 
تنتمى الى جميع العمال ٠‏ على ان برودون كان معتدلا فى الناحية العملية» 
اذ كان يأمل قى حدوث تعاون بين رأس المال والعمال يتحقق فى النظام 
الجحديد * ولقد استمر الاعتقاد على نطاق واسع فى تلك الايام » .حتى بين 
لاشتراكيين » بأن الجماعات الاجتماعية قادرة على التعاون سويا ضد 
العدق المثسترك » وهو فى هذه الحالة النظام « الاقطاعئ » + وان تحقق 
غايات مشتركة - واظهر الاشتر تراكيون ابضا تفاؤلا فى نظرتهم للطبيعة 
البشرية . اذ كانوا مازالوا خاضعين نوعا لسحر « فلسقة » القرث الثامن 
عر 8 التى أكدت دور الاقناع والاختيار . ولعلها لع تدرك ادراكا كافيا 
الاحتياجات الحقة للعامل الصناعى الحديث ٠‏ ولقد تحدث موسى هس ل 
على سبيل المثال ‏ عن الاشتراكى الحق « فقال ان الاخلاق اللاطبقية لها 
قيم تعبر عن الاحتياجات الخاصة ليس بطيقة واحدة + وانما عن احتياجات 
المجتمع يرمته » ٠‏ وتشابه هس هو وبعض الهيجيليين الراديكاليين الآخرين 
لانه وضع الانسان فى الصدارة < وعندما فسل ذلك اعتقد أنه قادر على 
مواجهة الانانية الكامنة فى النظام الرأسمالى ٠‏ ولعل هذا الاعتدال يفسر 
هن جانب ‏ لماذا اتجه ميل الى النظر الى الاشتراكية على أنها شىء حميد* 
فاذا امكن تحقيقها تدريجيا » على نحو يتناسب مع تحسن الطبيعة البشرية 
واذا لم تتسيب فى سحق الفردية ء. قانه ينسوى ان يناصرها فى 
المستقبل البعيد + 5 
وكان فكر ماركس هو الاسةةناء الكيير لهذه التعميمات ٠‏ فهو يعكس 


الفكر الأوروبى الحديث ات +2 ١6‏ 


الاتجام التضالى فى الخركة الراديكالية ايان أربعينات القرن التااسع 
عشر : قزغم الانصاحات المثالية الباكرة التى جاءت على متاق ما ركس 
الا انه ردد غخمة ١‏ ثثر واقعية عندما نحدث عن الطبيعة اليشرية * فليست 
البورجوازية مهيئة ( يالقوة ) لحب الانسانية ٠‏ ومن السذاجة الظن 
' بامكان اقناعها باستفراغ فائض رأس المال ٠‏ ومن ثم فليس امام 
البروليتاريا بديل آخر لتنظيم نفسها كطبقة ثائرة على الطيقة الحاكمة 
حتى 'تهتدى الى غاياتها العادلة . واستعمال العنف اذا لزم الامر ٠‏ ورأى 
ماركس « الطبقة » يمعناها الحرفى متغلغلة فى كل موضع تقرييا . أى 
فى مقاعد السلطة السياسية ودواش العمال وفى التاريخ عن بكرة ابية ب 
وليست الدولة ‏ فوق الطبقة . كما يبدو ان البعض يتوهم ٠‏ فالدولة 
فى الحق ادءة لحكم الطبقة » وتمثل الصالح الطبقى . وكما بين يرودون : 
* فان العمل هو الجهد التعاونى للطيقة أكثر من عمل افراد منفردين ٠‏ 
وكشسف التاريخ على أفضل وجه عما حدث من صراع طبقى للسيطرة على 
الأرض - والرسالة التاريخية للبروليتاريا هى النصر * وشعر ماركس ان 
رسالته الشخصية تدعوه الى الاشادة بهذه الطبقة , مثلما أشاد رانكه 
بالآمة » وأشاد ميل بالفرد ٠‏ ومن بين هذه الدعوات الثلاث ٠‏ احتلمته 
الصدارة فى التنوير الجديد الدعوتان الثانية والثالئة ( دعوتا رائكه 
وميل ). وبوجه خاص دعوة ميل ٠‏ 
١‏ الجئة على الآرض 

نظرات التاريخ' مضمرة يما قيل بالفمل عن 8 العلومية » وطبيعة 
الانسان والمجتمع * وفيما يتعلق بمسألة التاريخ بخاصة . كان هنناك 
نفس الاتجاه للبحث عن القوانين » ؤنفس النؤتر بين الحتمية والحرية , 
والتفاؤل العام نفسه ٠‏ ؤهناك قليل من النقاط الاضافية التى تستحق 
الذكر * 5 


أولهنا ‏ التمركز حول العنصر والعرق والجنس ترون ادع نسطات 
اذ كان التنوير الجديه أكثر من التنوير القديم تمركزا حول أوروبا ٠‏ 
وانعكس بقصد فى الافتراضات العامة عن تفوق الحضارة الغربية . أو 
الأوربية على باقى العالم * ومن الحق أنه قد استمر ظهور بعض التواديخ 
العالمية ٠‏ ومع هذا فان ما عتاه بوجه عام رائكه ب على سديل المثال ب 
بالتاريخ العالمى كان تاريخ القوى الأوربية العظمي' داطععنل1 دعددهم:ن م121 
وعلاقة كل قوى بالقوى الاخرى أو كيف استطاعت الدول العظمى بعد ان 
نهضت بشسخصيتها الفريدة أن تضفى التشسخص على القوى الميتافيزيقية. 


م 


وكان توماس هترى باكل يتطلع بالمتل لكتابة تاريخ عالمى ٠‏ ولكنه اقتصر. 
على كتابة تاريخ الحضارة فى انجلترا 18053 , وعلى تعقييات عامة على 
دعض اللبلدان الغربية الأخرى ٠‏ وفضلا عن ذلك ٠‏ فلقد قارن حضارتى. 
؟سبيا وافريقيا يحضارة أورويا مقارنة مجحفة * فقد رأى فى الحضارة 
الاوروبية وحدها قدرة العقل الانسانى على تعلم كيف ينتصر على العلبيعة, 
وان يسير قدما ٠‏ وكانت هذه المقارنة العدوانية امرا شائعا + وعلى حد 
قول سير هنرى مين , كانت هناك مجتمعات استاتيكية ( ساكنه ) وأخرى 
تقدمية ٠+‏ وتوقفت حضارات النوع الاول منذ مرحلة ياكرة ٠‏ بما قى ذلك 
'لصين والهند . ووصفت حضارة الهند بأنها « الاستثناء » الذى تكثف 
عادة فى حضارة أوريا ٠‏ وكتب مين )1١83١(‏ 2 فى وقت باكر فى كتاب 1 
لقا التعاعمة عط1' 

د ان ما يعنينا فقط هو المجتمعات التقدمية . ولا شىء أكثر لفنا 
للنظر من قلتها ٠‏ وعلى الرغم من “الشواهد الهائلة » فمن الصعب لأى. 
مواطن' فى أورويا الغربية آن يقنم نفسه اقناعا تامأ بحقيقة ان الحضارة 
المحجيطة يه هى الاستثناء فى تاريخ العالم ٠.٠‏ ولا خلاف أن القسم 
الكيير من البشرية لم يظهر على الاطلاق أية علامة تدل على الرغية فى 
النهوض بالمؤسسات الحضارية منذ اللحظة الأولى التى 'نعرفوا فيها على 
هده المؤسسات كأملة' فى صورة خارجية بعد تجسمها فى آثار دائمة 
الى حد ما * وباستثناء قسم صغير من العالم » ليس هناك دلائل على, 
حدوث اركتقاء تدريجى ينظام القضاء * فلقد ظهرت هناك حضارة مادية, 
ولكن بدلا من أن تساعد الحضارة على نشر القانون : فان القانون قد حد 
من انتشار الحضارة » (/ا5) ٠‏ 


ان كل المؤرخين الذين سبقت الاشارة اليهم 2 وغفيرهم كثيرون» 
كانوا يتطلعون الى كتابة تاريخ علمى ٠‏ وهذا يعنى التطهير الكامل المطلق, 
لكل اشباح الميتافيز يقا » وتجاوز مجرد سرد الاحداث بالتر تيب الزمنى 
والعمل على اكتشاف المنظمات والقوانين العامة للتاريخ ٠‏ والروح المعتادة 
للميتافيزيقا واضحة فى كتاب ‏ « الايديولوجية الجرمانية » ١847‏ + حيث 
نيث ماركس الفلسفة الهيجيلية فى شبابها وشيخوختها على السسواء 
ياعتبارها لا تاريخية * ولعل باكل قد افصح على نحو افضبل عن افبتراضات 





(20) #صندكة د25 نام - +587 أنواعدم الفصل الثانى أنظر أيضضا كتاب 
1ن معصود ل هتفص طلمناتع8 2ه بونرمامن ( 14١07‏ ) , الكعاب العانى 186 01" 
«281110115 وفيه تعابير مثلل أمهن حكومات أوروربا ٠‏ « سكان آسيا الاقل تعلذ.ا وتحقرا» 

و »م الشعوب الدارجة م ء+ء. وكثير ص التعابير الممائلة ٠‏ 


تدد 


حدا النوع الجديد من التاريخ ٠‏ وعلى الرغم من إن ما هو معروف عن 
ياكل ذاته ليس بالكتير , الا ان كتايه قد صادف اعجايا ملحوظا » فلقهده 
تئر به جون ميل + يل وقرأه حتى ديستوفسكى ٠‏ وما فعل كلود يرنار 
فى الفسيولوجيا 2 وفى وقت معاصر تقريبا » فان ياكل قد زعم وجود 
« ناحية كلية » أو اطرادا يعنى حتمية فى احداث التاريخ ٠‏ وتماثل ياكل 
هو وبرنار ايضا عندما فرق يبن الحتمية والقدرزية ٠‏ فليست الاحداث 
التاريخية نتيجة للصدفة , أو لتدخل ما فوق الطبيعية ٠‏ ان ما يحدد 
أفعال البشر عو العلل الناجمة عن علاقتها بالأرض ٠‏ والتى يعترف بها فى 
حالات الكتل الليشرية . وان لم يعترف بها دائما فى حالات الفرد - 
واسمى ياكل هذه الحالة بمذهب الروايط الضرورية * ولكن هذه العلل 
عقلية ء كما انها فيزيائية ٠‏ قاذا كان الانسان بتحول يتأثير الطبيعة 
أى المتاخ والغذاء والتربة والبيولوجيا : كذلك من ناحية آخرى + فان 
الطبيعة تتحؤل من أثر الانسان » وبخاصة من اثر « تطوير العقل لنفسه 
نبعا للا تحدثه التنظيمات من آثار عليه » ٠‏ وعلى اللؤرخين ان يتاكدوا 
أيهما أثر فى الأقعال الانسانية أكتر : العقل أم الطبيعة , وقفى أى 
اجزاء من العالم ٠‏ وقدم باكل احصائيات للقتل والانتحار والزواج وما 
أشبه لكى يثيت انتظام هذه الأقعال » ومن ثم امكان التنيؤٌ (54) فى 
التاريخ ٠‏ واختلفب جون ميل هو وباكل فقط لاصراره على ان القوانين 
التاريخية يمكن ان تكون قوانين تجريبية وحسب ٠‏ فهناك الكثير من 
المتغيرات فى التاريخ ٠‏ كما ان البيانات عن الاحداث غير وافية » وبخاصة 
عن المجتمعات, المتقدمة » بحيث يتعذر ظهور نوع النبؤات العلمية » التى 
اعتقد باكل فى !إمكائها ٠‏ 


'وفى الواقع » ان القانون الاوحد + الذى اتفق المؤرخون فى منتيصف 
القرن على وجوده هو قانون التقدم ٠‏ غير أن هذا كان من المعتقدات 
الكلية للعضر على وجه التقريب ٠‏ وكتب استاذ فلسفة فرنسية ١868١‏ : 
« لو كانت هناك فكرة تنتمى لعصرنا بالذات ٠‏ فانها ستكون ل على ما 
يبدو فكرة التقدم اذا تصورت كقانون عام للتاريخ ومستقبل 
البشرية (55 ) » * ووفقا للا قاله جون ميل فان التاريخ لا يعرض مجرد 
أمئلة للتقدم ٠‏ أو تغيير تقدمى , وانما التقدم بمعنى التغيير للإافضل - 
وكان ميل بفضل كونت على فيكو , أى « فكرة التاريخ كخط منحنى 





(54) .علكاعناظ د11 1602385 - وسقاع م1 صذ ص«متادعتلاستك 2ه 10-7ت131 
عن الفصل الأول حتى القصل الرابعم ٠‏ 
5) 3028ل هه - وقكيرهع2 ع0 11066 122باريس ١86١‏ اص ١اء‏ 


4م 


أو تقدم على هيئة مدار فى وضع دائرى (50) » , فلم تمح الغائية على 
الاطلاق الايمان بالنسبية التاريخية » الذى انتشر فى تلك الايام » واعتقد 
ان التاريخ يتحرك تجاه جنة ارضية سيسعد فيه ا الناس ‏ ويتحقق 
توافقهم 2 فى الجزء الغربى من العالم على أقل تقدير ٠‏ 


ولم يحدث اتفاق بين مختلف الافراد والجماعات . واتخذ هصذا 
الاختلاف احيانا مظهرا جادا 2» حول طبيعة ودينامية هدا الخط المنحنى, 
بل وحتى حول الطريق الموصوف » واعتقد بعض فى لابدية التقدم 8 
واعتقد بعض آخر فى احتماليتة » وركن بعض على دور العقل . وركن 
آخرون على دور القوى الفيزيائية والادية فى تحقيق التقدم ٠‏ وكان الهدف 
عند بعضص هو زيادة المعرفة 2 وعند آخرين كان سعادة العدد الأكبر 2 
والحرية الاكبر للأمة أو الفرد ء أو المساواة والاخلاقيات السامية , أو ريما 
خليط من جميع هذه الغايات 


وركز الهيجيليون على توسيع الوعى + فقال رينان فى قول هيجل 
حسن : « ان التقدم تجاه الوعى هو اكثر قوانين العالع عمومية ٠‏ اذ لم 
تعرف الحقب الباكرة من تاريخ الكون الى وعى + وبزغ الوعى ايان 
الأزمات التاريخية , وقام العلم بمنحه القوة الدافعة ٠‏ واذا كان.العلم قد 
قضى على جنة ما فوق الطبيعة الا أنه يسر اقامة الجنة عى الأرض : 
ه عنلما يسارك الجميع فى النور والكمال والحمال 2 والسعادة 
بالتبعية (01) » واتجه رينان الى الاعتقاد بأن التاريخ ريما تجاوز هدفه 
الانسانى ,2 وانتج أنماطا أسمى من الانسان ذاته ٠‏ وكما هو معروف 2 
لقد اعترض ماركس على هذا التوع من المثالية الالمانية » كما تصور فى 
أرض تثمرها الغيوم ٠‏ وقال أن الوعى لا يحدد الحياة » ولكن الحياة هى 
التى تحدد الوعى (؟5) » وقصد ماركس بالحياة العلاقات العامة 
الاقتنصادية التى يجد الناس أنفسهم فيها ٠‏ فالناس يعملون وفقا لهذه 
العلاقات . سواء كانوا على وعلى بها آم لا ٠‏ فالعامل الحقيقى فى التشيير 
الاجتماعى ليس الافكار ء أى العقل , ولكنه الصراع بين الطبقات , الذى 
خلقته الانماط ألجارية في الانتاج الاقتصادى والتبادل الاقتصادق ٠‏ 
وكان ماركس على دراية فائقة بالحقائق الاقتصادية الجديدة فى أورباء 





(»6) 2311 .5 ,ل - علع08ة 01 معاو82 الكتاب السادس . الفصل العاشر ٠‏ 


ريم .681 ]130265 + وعتاوتطمه1050لطط وأمعصوهما أء وعدج متقاط 
ص ١48١‏ انظر آيضا مستقبل العلم ٠‏ 
(؟51) 11322 الايديولوجية الالمانية وكتاب ماركس الشساب فى الفلسقة 


٠ 1911/ ) دوبلداى‎ )  ممتجملاو‎ 


ومن ثم فقد هبط بفلسفة التاريخ الهيجيلية من السماء الى الأرض ٠‏ ومع 
هذا ققد شارك الهيجيليين فى اعتقادهم وجود مصير تاريخي ٠‏ لآن ادل 
ر الديالكتيك ) فى التاريخ يعمل - بصلابة على تحرر الطبقات العاملة . 
وتحقيق المجتمع اللاطبقى (05) ٠‏ 

ونظر العقلانيون الانجليز » رغم انهم لم يتناسوا العلل الاقتصادية. 
وعيرها من العلل البيئية الى العقل أو الذهن كعله اساسية تحدد التقدم ٠‏ 
وقال ميل بعد أن تمعن فى نظريات كونت وباكل : « ان التغييرات 
.الفكربة هى أظهر عوامل قعالة فى التاريخ » وقبل « قانون » كونت 
للمراحل الثلاثة لانه أكد أهمية الفكر فى التاريخ والتقدم من التفكير 
اللاهوتى والميتافيزيقى الى التفكير الوضعى , والذى جعل التقدم الاجتماعى 
أيضا امرا مؤكدا (04) ٠‏ وعلل الرغم من ان باكل قد ضل ين العلل 
الفيزيائية ايضا ء الا أنه ركز على العقل . الذى اذا تحرك , فلن يوقف 
أى شىء تقدمه فى مواجهة البيئة الفزيائية , والقضاء على التعتيمية . ويعنى 
باكل بالعقل آساسا الاستدلال العلمى الاستقرائى ٠‏ وبمجرد اكتشاف 
الحقائق الأخلاقية أو السلوكية . قانها لا تتغير , أما الحقائق الفكرية , 
فائها تتغير تبعا لروح الشك فى العلم التى تزود بالراقعة التى تبطل 
العمل بالوسائل القديمة للبحث . كما حدث فى أوربا الحديثة . والتى' 
أدت الى القضاء على التدهور الدينى والحرب ٠‏ وانتهى المؤرخ الشاب ليكى 
الى نتائج مماثلة تقريبا , ولكنها أكثر حذرا بعد سنوات قليلة فقط ٠٠‏ 
ففى 'كتابه 2008نآ هد سمتتلدده 12 تله العزمة عطا كه عمنظ عطا كه زوع نولك 
( 1837 ) احتفى بانتصار العقلانية بعد ان عرفها باتها وسيلة للفكر 
تتولد فى المجتمع يأسره ٠‏ فلقد انتصرت على التعتيمية الديئية » وأطاحت 
بالسحر والسحرة ٠‏ وقضت على الاضطهات الدينى ٠‏ وعندما انهمت الايمان 
بالمعجزات قانها يسرت ظهور العلم. الحديث + وفى الوقت ثفسه اسف 
ليكى لتدهور روح التضحية بالنفس فى حضارة متزايدة النزوع الى 


٠‏ (؟ه) لا يبدو من الضرورى الاشارة الى أن فلسغة التاريخ عند مارركس لم نك حتمية 
سيطة ٠‏ ألم يقل ماركس : « ان البشر يصمنعون تاريخهم » 2١‏ وآألم يفسح المجال لدور 
الشخصيات العظيمة ٠‏ بما فى ذلك اللمفكرون مثل نيوتن » ويعترف بدورهم فى التاريخ ؟ 
وكانت نظرته تتائر بالظروف . خصوصا المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية 2 التى ليست 
من . الاختيار المباشر لهذه الشخصيات » مما عرضهم الى اتباع سلوك وعمعتقدات تساير 
الكتل البشسربة ٠‏ ولقد رفضص انحلن صراحة , « النظرية الطبيعائية للتاريعخ » : 'كما حال 
دون الاعتراف بقيام البقشر بتغيير الطبيغة وخلق أحوال مستحدثة للوجود ٠‏ 

(05) 7/011 .85 ل سب عتومة 01 جوعؤوز8 الكتاب السادس الفصل العاشر والفسل 
الحادى عقر ٠‏ 


م 


المادية . وقال انها تسبيت فى وصم العصر بالروح التجارية والسلوك 
السافل المجرد من البطولة (060) ٠‏ ومن بين العقلانيين , لعل ميل قد 
توافرت له افضل نظرة لمتقدم الفكرى * قلقد أدرك ‏ كما أدرك مارركس 
. ان الئاس قد وضعوا فى ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية ارضاء 
وان نظراتهم وأقعالهم قد تكيفت طيقا لذلك . غير أن المعلولات قد تنحدث 
رد فعل عبل « العلل » . أى أن الكائتنات البشربة قادرة بدورها عللى 
« اعادة تشكيل الظروف ٠‏ وصياغتها » ٠‏ وما يسرْ ذلك هو قدرة الانسان 
على التفكير والتأمل ٠فالفعل‏ الفكرى ينتج معرفة جديدة تقوم بدورها 
بنحقيق التقدم المادى والمعنوى والاقتصادى : وكما قلنا فيما سبق : ان 
هذا الاعتقاد يفسر سر تشبث ميل بالحرية ٠‏ اذ يعتمد تقدم الحضارة على 
التفكير المتحرر , ويتبع ذلك فى نظر هيل وغيره من الليبراليين ‏ ان 
التقدم ليس حتميا » كما هو الحال عند باكل وهربرت سبنسر ( اذ كان 
الاثنان من الليبراليين على طريقة عنتةة-:#ءوونه1) وعند ماركس أيضا 
بل وعتد راتكه (كه) ٠‏ - 


قال جول كاستنارى لانققعهافةة انال صديق كوربييه وعضصوى / 
الزمرة الواقعية الجديدة فى فرنسا انه بينما مجد الفن يوما الآلهة 
والابطال ٠‏ قان عليه الآن ان يكرس نفسه لتألية الانسان 2 وصور 
الانسان على أنه قد أصيح الان كامل الوعى بذاته وقال : « الى جالب 
الروضة المقدسة . التى اقصيت منها فاننى سآشيد جنة جديدة ٠٠‏ فى 
سدخلها سأضع ( التقدم ) وسأجعله يمسك فى يده بسيف مشتعل - 
وسيقول لاله : « أنك لن تدخل هنا ه ٠‏ « وهكذ! بدأ الناأس فى تشييد 
المجتمع الاتسانى (لاه) » ٠‏ 

كان هذا هو اتجاه الايمان الحق للتنوير الجديد » وشارك فيه على 
نحو أو آشر المنتمون لكل الفئات ٠‏ وفى نهاية المطاف ء فانه قد ارتكن 


رجه لإكاععظ 18 07 - لأقتوة عطا غه معت لاتسة سه 2158 عطا له 7دمذمنتة 
06 ضذ موونتقدمهتاه5 02( نيويورك 1877 ) والجزء الثانى ص 904 ٠‏ كان 
ليكى قى السادسة والعشرين هن عمره عندما آلف هذا الكتاب ,2 أنظر أيضا الى كتابه 
© تتوع171102 1ه 1351017 ( 1855 ) ٠‏ وفيه كشف عن احساس بالنسبية فى 
صورة أسمى ٠‏ ' 
(3ه) الى جانب ميل ٠‏ فقد تشكك بعضى الليبراليين الفرنسيين من أمثال ميسليه 
٠‏ وادجار كيتيه 011066 فى لاجدية التاريخ ,2 رغم ايمانهم بحرية الارادة ٠‏ 
(لاه)» .8923357 15قة) 11165[ ,1857 06 858105 ع0 عقطممو5ن26:1 استشيهد بها 
اتتطق 120 "تق صرة 17 فى كتابيه ,062133 1915 16 صذ غعق توتطاعدة1 عرد 
56 لير بورك ١93١‏ ص 358 


يد 


على الايمان بالطبيعة والانسان - ولقد شارك فى هذا الايمان ٠‏ بقدر ما 
حتى الاقتصاديون الكلاسيكيون ٠»‏ الذين يظن عادة انهم متشاءمون ٠‏ 
وكان كل من داقيد ريكاردو العالم وصاحب النظريات الاقتصادية وعضو 
البرلمان يتحدث لغتين مختلفتين : فيصفته عالما اقتصاديا . كان لا يعتقد 
فى وجود توافق طبيعى فى الصالح أو فى سلطة الدولة أى أنه كان يمن 
بالانسان . وقدرته على خلق تواقق مصطنم , ومن ثم قال بآن هناك 
قانونا حديديا مسلطا على رقاب العباد » قد حكم على اغفلبيتهم يالعيش 
قى مستوى شظف العيش ٠‏ ولكن عندما كان ريكاردو يخطب فى اليرئان 
كعضو فى الحزب فانه كأن يتحدث بلهجة متفاءلة عن هوية الصالح 
الفردية 2 وعن توقعاته ان تغدى أسعار الحاجيات « معقولة وعادلة » اذا 
تحققت بعض الخطوات التشريعية + ويقول « ان انجلترا ستصل الى قمة 
الرخاء والسعادة التى لا تخطر يبال الانسان (08) غ* * 

قد يدنعنا التفاؤل التاريخى الى ان نلهث ٠‏ ولم يكن رائكه يخشى 
القوة المتزايدة للدول الأآوربية ٠‏ ولماذا يخشاهنا ؟ ففى عقال شهير وراجع الى 
18 زعم وجود نظام اخلاقى فى الكون يضمن آليا التوافق بين القوى. 
العظمى + ويستعيد هذا التوافق اذا لم الامر * وضمن هربرت سبتسر 
كتابه الأول 5م1ا6ة)5:2 لهنهه5 فنصلا عن 18911 2ه معممء25دة18 ( محو 
الشر ) وحاضر كونت عن الارتقاء التدريجى للطبيعة البشرية طبقا لنظريات. 
لامارك عن الخصائص المكتسية » التى أعتقد آنها ستضمن ظهور دولة آكمل 
اجتماعيا 2 واستعمل وينوود ريد 1680 17185006 الرحالة قى عصر 
الملكة فيكتوريا والمؤرخ الهاوى نفس الصيغة التى استعملها كاستانارى. 
فى وصف مصير الانسان تاريخيا ققال : 


ه ستتحقق الاسطورة الجميلة وسيسحق أورموزد ( اله الخير ) 
اعريمان (. اله الشر ) ٠٠‏ وستتحول الأرض ٠‏ التى هى الآن بمثابة مطهر 
الى فردوس ٠‏ ولن يتحقق ذلك بقضل الصلواث والتضرعات , واتنما 
اعتمادا على جهود الانسان نفسه . والمتجزات الذهنية المماثلة التى رفعته 
الى مكانته الراهنة * فلقد استندت على التجربة والمشاهدة هذه المخترعات 
والكشوف التى رفعته برعاية الله فوق كل الحيوانات وتوجته ملكا عليها' 
وسيدا على العناصر » ومتحكما قى البيخار والكهرباء » وعندما نتيقن. 
بالاعتماد على العلم من الوسائل التى تتبعها الطبيعة قى افعالها سيتيسر 





(4ه) - .200هوع 81‏ عند 288167 1116 المصدر السابق ( ملحوظة 5١‏ ), 
ص #580 ب 690 . 
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لنا ان تحتل مكانها ٠‏ ونقوم بهذه الافعال بانفسنا . وعتدما نفهم قوانين. 
الطبيعة سيكون بمقدورنا التنبؤ بالمستقيل (09) » ٠‏ 

هذا الرأى وهو خليط من الرومانتيكية والعلومية . يحمل ايمان. 
التتوير الجديد بالتقدم + ومن ناحية كبرى . فانه حل محل الايمان الدينى, 
القديم . وجاء كعزاء م واستطاع الحفاظ على أبناء الغربي حتى حل بهم 
الضيق والقلق من أثر التاريخ والدين . وكان هذا ما حدث فى القرت 
العشرين « 


الس سس اج مط ب سس 1 


)09 1م191 فى كتاب ممالا 2ه مممتتتراعدقة عكر 
لندن هلالم١‏ ب ص !١ه‏ 9ب هاه ٠١‏ وبالمقدور مصادفة اشارة أخرى للجئة عند شياب 
الهيجيلين ٠+‏ قمثلا قال دافيد شستراوس : « وهكذ! لم تعد هده الأرضن ٠٠٠‏ وبوسعتا ادراك 
خيرات الحياة السماوية هنا والآن » ٠‏ 
كتاب 6 طاناقةة) عطعدةلأقعكت م121 واستشهد بها وليم برازيل فى كتابه 
35 هتتناه” عطتابيل ١ل/اؤ5اا‏ ص ١١8‏ + 


/5 


ببق 


عالم التطور 


كما لاحظنا من قبل ٠‏ لم يدرك جون ميل حقا أهمية تشارلز داروين 
على الاطلاق ٠‏ وأثنى النصير الكبير للحرية على مستر داروين لأنه فتح 
ه طريقا جديدا للبحث مبشرا وواعدا ٠‏ لن يستطاع التنبؤٌ بعواقبه ٠٠»‏ 
ولكن وعلى غرار فرنسيس بيكون , وما قاله عن كوير نيك , فلقد رفض 
.ميل كتاب أصل الأنواع باعتباره أحد الفروض )١(‏ الأخرى التى لم تثيت 
بعد - وخلال جيل من الزمان » تحول الفرض الى عقيدة ,» وأصبح مصطلحا 
« التطور » « والانتقاء الطبيعى » من بين المفردات المستعملة فى كل 
بيت ٠‏ فلقد وضع الحكيم المتقاعد فى مدينة دارون والمدفون قى وستمنستر 
على بعد سنتيمترات معدودة من السير ايزاك نيوتن 2 ( اييزاك. العظيم » 
بكل ثقة طابعه على عصر من العصور مثلما فعل حكيم وولشورب * 


ويعرض العالم الدارويتى ٠‏ الذى سندخله الآن الكثير من نفس قسمات 
عالم ميل : « العلومية » نفسها والطبيعانية التى تعلو العصر كأنها عقد 
بناء ظ وئفس التفاول بقدر ما , والواقع أن بوسعنا أن ثراه مجرد امتداد 
أى نصب آخر من نصب التتوير الجديد , باستثناء شىء واحد :' فكرة 
التطور ٠‏ على أن كل الاختلاف قد ارتكن على هذه الفكرة ٠‏ وكتب فيلسوف. 
فرنسى « ان النصف الثاتى من قرننا ( تطورى ) ٠‏ اذ حل مذهب وضعى 
دينامى محل الوضعية الساكنة الاقدم (؟) » ٠‏ ولم يكن التغير فى النظرة 
تغيرا من حيث الكم وحسب ٠‏ ولكنه تغير فى الكيف أيضا * 





٠) للنلة ,8 .1 - عنعومآة 2ه معلويوره الكتاب الثالث ( الفصل الرابع عشر‎ )١( 
زفة ب 516266 15 ععاهمه «جملمع3ع 19 6ع عا106811 1- 230111076 ع‎ 
©68ثشلانتاه"1 لععقلتق‎ 176, ١ 
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ويحتاج القول السابق الذكر الى بعض التخصيص ٠‏ فيلاحظ أولا - 
أن نظرية داروين للتطور 0 ثر تأثيرا متساويا على كل اليلدان ٠‏ 
ا 11 ٠‏ ففى فرنسا اتفق ق أنصار كوفير 
والوضعية السائدة على دفع العلماء الى التزام الحذر لفترة ما قبل. 
اصدار الحكم على أى نوع من نظريات التطور ٠‏ ولم يصدق كثيرا العلماء 
ا مبالون للتطور فكرة الانتقاء الطبيعى . ولهذه الآأسياب وغيرها , ٠‏ لم ينتخب 
داروين عضوا فى أكاديمية العلوم يباريس حتى > وحتى حين ذاك 
فان عدد أصوات المتتخبين كانت أقل من العدد القانونى ٠‏ وذكر فى تبرير 
الاختيار أنه انتخب فقط لأنه يعمل مراسلا لقسبم علم النبات بالاكاديمية ٠‏ 
وعلى الرغم من كل هذا ء فان التطور قد خطا خطوات سريعة للأمام بين. 
العلماء وعلماء الانتروبولوجيا بعد ١48/٠‏ ء رعم أن الفرنسيين كانوا 
يفضلون تسبميتهة بالتحصولية «تعفتصتمةةهدتا»ء, وجنحوا بدافع, 
القومية الى اشار لامارك على داروين ٠‏ ولاحظ أحد العلماء الفرنسيين » 
الذى استمر يناهض التطور » وهو يشعر بخيبة الأمل 1859 : ان كل. 
الحملات والنشرات تقول أن التحولية تسود حاليا « كوصية على العلم ». 
وانها « تحظى يموافقة كل أولى الالياب.والعلماء الجديرين بهذا الاسم(5)» 
ويناظر هذا البيان بيانات ممائلة لهكسلكلى فى انحلترا وأرئنست هيكل فى, 
آلانيا » فى الوقت نفسه تقريبا ٠‏ 

ويلاحظ أن فكرة التطور » سواء كانت داروينية أم غير ذلك , لم 
تكن دديدة بأى حال ٠‏ قاذا كان « فرض الارتقاء » ليس قديما قدم الجبال .. 
فانه على أقل تقدير يتماثل فى عمره هو وبوفون وهردر وشلنج وهيجل ». 
كما رأيئا ٠‏ وكتب هريرت سبنسر مقالا حوالى 18017 فى هذا الشأن قارن 
فيه بين أسلوب التفكير الساكن . وأسلوب التفكير الدينامى . ودافع. 
عن التطور خدد المؤمئين بأن كل نوع قد خلق منفصلا عن الأنواع الأخرى٠‏ 
ومن الخير أيضا أن نذكر أنفسئا أن الدراية الشخصية بالعيش فى عالم 
يتغير بلا توقف قد نزايدت زيادة مطردة فى القرن التاسع عشر » ولم تكن. 
الدراية معتمدة على نظرية التطور ٠‏ وقيل داروين بسنوات » ودون رجوع. 
الى سبنسر » أعرب ماتيو أرئولد عن قلقه من الزمان مثلما حدث عندما 


قارن على سبيل المثال فى كتابه العالم الغجرى 017 لق5001 
بين « العجلة المريضة » فى الحياة المدنية », والاستقرار فى انجلترا 
العتيقة' ٠‏ 





2 .6565 © ا تقتلتنةم استشهد به عطاططع]5 ,28 أمدءط20 
فى الغصل ال فقرنسا فى كتاب 
05 نم ناجعع56 3183196 ورمع موا 
(؟) نفس المرجع ١‏ 
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لماذا تبلى حياة البشر الفائية ؟ 

لان حياتهم تدور من تغير لتخير 

ولأن تكرار الصدمات مرة تلو الأخرى 
يستنفد طاقة أقوى الارواح 

ويحمد طواعية القدرات ٠‏ 


ولكن داروين أعطى دقعة للفكرة , حددت معالمها ٠‏ قيعد ٠, ١865‏ 
ألم يقتصر الامر على تغلغل فكرة التطور فى الفكر الأوربى ٠‏ ولكنها سادته, 
بوأصيح من المستحيل تناول أى سؤال من الاسئلة الدائمة بغير اشارة الى ' 
التطور . فلقد اسقطت صورة راديكالية جديدة للطبيعة كدفقات(*) كونية » 
ولكنها بلا مخطط ٠‏ وفتحت نظرية التطور حبهات جديدة ة فى الحرب بين 
العلم واللاهوت ٠‏ فلقد طوقت الانسان نفسه ء الذى كان حتى ذلك العهد 
معفيا الى حد كبير هن الاشتر تراك فى عملية التطوز - ويذلك تبهت الى 
الأصل الوضيع للانسان أو أصلة الحيوانى » ووضبعت معيارا واحذدا 
للنظرة الدمينامية الى المجتمع والحضارة ينطبق على كل الحالات» ٠‏ وخلقت 
:فى نفس الوقت تحيزا مؤيدا لدور الحرب باعتيارما قانفون الحياة 
"الاجتماعية والعضوية معا ٠‏ وألى حد كبير وكنتيجة للثورة الدارونية , 
بدا كل شىء تحت الشمس ( يما فى ذلك الشيمس ذاتها وتبعا لنظرية 
تطور الكواكب ) قى تغير مستمر ٠‏ وتسببت هذه الفكرة فى ظهور شعور 
كبير بالضيق عند كثيرين ٠‏ وهذا'أمر يسهل تخيله - غير أنه فى العالم 
الداروينى ٠‏ تغلب التفاؤل على التشاؤم ٠‏ لأنٍ النظرية الداروينية قد 
'أكدت الدور الخلاق , وقدرة الطبيعة فى أى مستوى على انتاج أشكال 
.مستحدالة وأسمى . 3 
ولقد أوضح هذا المعنى هر برت سيتنس » الذى قد يظن أنه فيلسوف 
'التطور ٠‏ ففى كتاب 5ن1وأعسلةظ :15 ,2)1١8595(‏ الذى قدم « فلسفته 
التركيبية » الطموحة فى عشرة أجزاء » وضع سبئسر مخططا « « لكون كل 
ما فيه يتحرك » وهناك قدر من التوتر فى هذا الكتاب يفوق ما ظهر فى 
كتاب لماه أقا50 » وفية حدت سكير قائون التقدم ٠‏ ولقد 
تأمل التثاوب بين التطور والتحلل , ٠‏ بل والتفكك 7 ؛ 'الذى يمحدث فى نهائة 
الطاف للكون من أثر استمرار مواظية الحركة « ولقوة » , التى لا تسمح 
لأى شىء بالبقاء فى حالة استقرار بمجرد بلوغها الكمال ٠‏ ومع هذا ,2 فقد 
(علا) دفقة ترجمة كلمة ووعم1320 ااء وبخاصة فى فلسفة وايتهد » التى سيجىء 
الكلام عنها فى الجزء التالى الذى سيصدر قريبا ٠‏ ولقد ترجمت هله الكلمة جملة مراته 


على نحو غير مقبيول , فوصفت «' بالعملية » , « والعملية الصاعدة » و « التيار » ٠٠+‏ الخ ٠‏ 


ذه 


تركز جهد سسينسر على التطور ٠‏ اذ يعتمد جانب. من الحكم بالتحلل على. 
ما نقوم به من تآمل نظرى فى حالة ما . ومن ثم فاننا نعتقد أن حكمنا 
سرى أيض « على حقبة ما تتجاوز أقصى قدر يبلغه الخيال »٠وفيما‏ يتعلق 
بالحاضر , أو المستقبل. المنظور فان « قانون التطور » فى حالة صعود 
ويحيط يكل شىء ابتداء من النظام الشمسى حتى الانسان والمجتمعات التى 
بناها الانسان . بالرغم من زعم النظرية حدوث انحلال . وأن كل قرد 
مامت ٠‏ وعرف سينسر التطور بأنه حركة أو « تغير » من المتجانس الى 
متعدد الأجناس ( فعلى سبيل المثال » ما يحدث فى الجسم الانسانى من 
نزايد فى الفروق بين المهام التكوينية , والمهام الوظيفية ) » ومن اللا «حدد 
الى المحدد 2 ومن اللا متماسك الى المتماسك (5) ٠‏ واستمرت فكرة التطور 
عند سبئسر تتبع مذاهب التقدم » كما يبين من الأجزاء اللاحقة فى المذهب 
عن الييولوجيا وعلم الاجتماع ,2 والأخلاق ٠‏ وعزز داروين اعتقاد سبنسر 
بأن التطور فى جملته بناء ٠‏ 


حركة الكلون 

وصف توماس هنرى هكسلى الذى سماه داروين وكيله العام فى, 
ميحاضرة من أواخر محاضراته , وأهمها + الطبيعة بأنها كونيتألف من دفقات 
ع1بجومه : وعنى بالكون بالمعنى الدقيق للكلمة الوجود يأسره , 
يما'فى ذلك عالم الانسان وإلاخلاق ٠‏ ومع هذا ففى اقصاحاته الاخيرة » 
كان ماعناه هكسلى فى .واقع الأمر هو ذلك الجزء من الطبيعة الذى لم 
ئمسه الافسان ‏ وبذلك تكون كلمة « كونى » مقابلة لكلمة [160:8ناء:مط 
أى مايضاف الى الطبيعة من كائنات حيوانية ونباتية. وتشير كلمة 55ه00:م 
( والتى ترجمناها بالدفقة ) بطبيعة الحال للناحية الهيرقليطية والتطورية 
فى الطبيعة , « وبذلك غدت أوضح خاصة للكون هى عدم ثباته ٠‏ فلم 
متخلم الكون مظهر الكيان الثابت بقدر اتخاذه مظهر الدفقات المتغيرة » وفيه 
لا شىء يبقى على حاله باستثناء الطاقة المتدفقة والنظام العقلانى الدذى, 
يتخلله » ٠‏ وتحدث هكسلى أيضسا عن التنوع اللامتئاهى فى الطبيعة 
ه والصراع المهلك على البقاء بين الكائنات الحية » / والمعاناة التى لم تكن 
مجرد مصاحب عرضى , ولكنها مكون أساسى لحركة الكون ودفقاته (5) + 


كانت هذه النظرة: من الناحية الجوهرية هئ نظرة داروين للطبيعة + 





(5) انظر بوجه خاص الفصول الستة فى 8ع1مأءستصمط وم عن قانون التطور 
وتفسيره (91:3*< - أللع) 3 
1 ,6 لا 850 ,1 > قتشتاقة مه ده نامسظطا د هما ) و 
2 مروعه !0م25 - 115128 قطهة دمتايراه8ة ككمفك ٠6)‏ 


55 


ولقد استغرق صنعها مائة عام , فلا يخفى أنه قد تعذر ظهور هذه النظرة 
بغير أن تسبقها الثورة الجيولوجية ٠‏ ويحتمل أيضا ٠‏ واتما بقدر أقل 2 
أن يكون للثورة البيولوجية التى ضمت بعض رواد مشهورين مثل بوفون 
ولامارك وجد داروين : ايرازموس داروين دور ممائل فى التمهيد لهذه 
النظرة ٠‏ وعلى عهد داروين , كانت كل مكونات النظرة الجديدة , وكلها 
كوي » نذا إصيهة جاهزء ‏ وكنافس فين دوا إن الغلماء ء على نطاق واسع » 
وان لم يرحب بها بالضرورة حتي العلميون ٠‏ ومزج داروين هذه المكونات 
فى نسق واحد . وزودها بأدلة مؤيدة دامغة . ولكنه فعل ما هو أكثر »2 
فالظاهحر أنه لم يكن قد قرأ ما فيه الكفاية من تاريخ الفكر التطورى , 
ومن ثم قانه اعتماء بقدر كبير على مشاهداته » وبخاصة تلك التى جرت فى 
أمريكا الجنوبية » وجزر جالاياج وس ايان رحلته فى الباخرة بيجل 
( 1856-1855 ) 2/2 وعاد الى انجلترا مقتنعا يقابلية الطبيعة للتشكل الى 
مالانهاية أو يتنوعها بغير حد * وتشايه هو ونيوتن ء لآنه خلص الى تفسير 
مستصوب لفكرته , أو لكيف يجحرىق التطور ٠‏ واذا لم عتيره أول من 
اعتدى الى الانتقاء الطبيعى : فانه. أول من جعله محورا لنظريته فى التطورء 
ورآه فى صورته التقدمية الآلية » ويسترك مع التنوعات البيولوجية فى 
الافراد لانتاج أنواع جديدة ٠‏ وليس من شك فى أن داروين أما أن يكون. 
امع سوم ل ا و ا و 
النظرياثه الأقدم ٠‏ والنظرات المتعلقة بالطبيعة والمعتمدة على الدين' ٠‏ 


ولم تتسبب الطبيعة عند داروين قى القضاء على تلك التماذج 
الخاصة بالطبيعة » التى سبقت ملاحظتها فى نظرة التنوير الجديد (01: 
ولكنها على العكس قد عززتها » بل وربما قد تكون تمادته فى هذا السأن» 
وسحجلت انتصارا « للطبيعانية » ٠‏ وهو الاسم الذى اتجه المعاصرون الى 
اختياره فى وصف هذا الاتجاه » وعرف شاهد باعي الطبيعانية بأنها 
نظرة كاملة الى العالم » تفصل الطبيعة عن الله وتخضع الروح للمادة , 
ونضع قوانين لا تتغير تشهد بذلك (/) ٠‏ ولم يدع داروين أنه جاء بنظرة 
الى العالم » ولكنه أقصى « التصميم » من الطبيعة » ولقد انساق فى النهاية , 
كما قال لنا فى سميرته الذاتية ٠‏ الى التنازل عن براهين 'وليم بالى (/) » 





٠ 5٠0 انظر ص‎ )0( 

007 5 ,7732 وعطتةل - تتتق ا 1أةومتتعة نجه مكتته تالاه 
( الجزء الأول ص ٠ ) ١186‏ 

(8) الأسقفا 201377 حصد191211 - باصم قلغط) زه دععصع 18210 وكتاب 
1160198 11211121 من الكلاسيكيات لبرهان « المخطط » فى الطبيعة ٠‏ 


وانتى بدت لداروين يوما ما جامعة مانعة » عندما كان يدرس فى كيمبردج” 
فلا يخفى أن المفصل الجميل لآية صدقة مزدوجة الصمام ٠‏ لم يكن من 
صنع كائن ذكى ٠‏ كما هو الحال فى مفصل الباب الذى صتعه الانسان ٠‏ 
وفيما يتعلق بهذه الناحية , فان عين الانسان ليست قريية من الكمال ٠‏ 
كما اعتقد بالى أنها كذلك - وهكذا لم يعد البرهان الذى يرد الساعة الى 
الساعاتى ( الله ) يقنع داروين « يبدو أنه لا وجود لأى مخطط وراء تنوع 
الكائنات العضوية وأفقعال الانتقاء الطبيعى ٠‏ ولا قارق بين ذلك وبين 
الاتجاه الذى تتخذه الريح (9) » ٠‏ وذكر جورج برنارد شو فيما بعد أن 
«القاعدة الدارويئية للتطور قد سلمت الكون للصدفة ٠‏ ولكن ٠‏ وبكل يقين 
انها لم تقصد ذلك - قلقد تماثل الدارويتيون هم والوضعيون فى معنى 
.واحد على الأقل , وهو استيعادهما المصادفة واستيعادهما أيضا للمخطط ,2 
ذخ قال داروين : « ان كل شىء في: الطبيعة قد حدث نتيجة لقوانين 
محددة ٠ » )٠١(‏ 

ولكن ما القول فى المادية التى اتهم يها الداروينيون فى الوقت 
نفسه ؟ لريما أعطت محاشرات معينة لهكسلى أو عالم الفزياء كينتدال أو 
كتاب أرنست هيكل د لغز الكون » ء أعطت انطباعا بأن المادية قد أسرت 
المجتمح العلمى فى نهاية المطاف ٠‏ غير أن هذا الانطباع كان صحيحا 
جزئيا وحسب * قلقد اقترب عالم البيولوجيا هيكل فى أمانيا » والذى 
أسحى داروين باليولدوج من المذهب الفلسفى المادى حقا .٠‏ ودعا هيكل 
الى: « الوحدة الرائعة » للطبيعة العضوية والطبيعة اللاعضوية ٠‏ وتمشسيا 
مع فلسفته الوحدوية ٠‏ التى زعم أنه تعلمها من داروين وتعلمها أيضا من 
قانون اللمحافظة على الطاقة والمادة , قان كل ثشىء فى الكون مستمد من 
اللادة , ويؤلف مجموعة تطورية صاعدة ٠‏ قالحياة منحدرة من الكربون 
اللا حى , الذى يتكاثر أو يتضاعف بفعل التوالد التلقائى » وأصل الفعل 
النفسى هو التغيرات المادية الأخرى التى تطرأً على البروتوبلازم » وهكذاء 
وستحق التثويه أن ألادة عند هيكل كانت مزودة بوعى أولى ٠‏ أما مكسلى 
خكان شخصية أكثر نمطية - اذ كان يتحدث أحيانا بلغة الماديين 2 كما 
حداث فى المحاضرة المشهورة عن « الآساس الفزيائى للحياة » ( ١8538‏ ) 
التى قال فيها آزه لا يرى وجود أى قارق بين اليروتوبلازم البسيط ,2 


3 .م23 وم قط - وطامقعع8110510 شرت تحت أشراف 828210 وعد1ر 
١‏ لتدن ه9١‏ ) ص لالم - 
0٠١‏ نفس المصدر ‏ آنظر آيضا كتاب 
13167 8 ."1 - ه1561 2250 10111011 
« يوصفه تعبير! عن نظام ثابت محدد , كل مرحلة منه عن أثر علل تعمل طبقا لقراعد محددة», 
ومن ثم فلا أقل من أن تستبعد فكرة التطور ببعتى المصادفة »م ٠‏ 


كحم 


والمادة باستتناء ترتيب الجزئيات ٠‏ وأكد هكسلى أن نقدم العلم قد عنى 
دائما : « امتداد نطاق ما نسميه بالمادة والعلية . وما يصحب ذلك من 
استبعاد تدريجى من كل أرحاء الفكر البشرى للا ندعهوه بالروح او 
التلقائية » ٠‏ ولكن هكسلى انكر أنه مادى ٠‏ وقى المحاضرة نفسها . ذهب 
الى التحبير عن شكوكه الاساسية فى المصطلحات التى درج الناس على 
استعمالها ٠‏ فما الذى نعرفه عن المادة أو الروح أو الضرورة فيما يتعلق 
بهذا الكسان ؟ « انها هجرد اسسماء أو كلمات تطلق على البنية الأساسية 
المتخيلة لمجموعات من الذلواهر العلبيعية ٠‏ ولم يخلم مكسلى رداءه المادى , 
آلا عندما اراد القيام بهجوم على الخصوم الحقيقيين أو المتخيلين متل رجال 
الدين ٠‏ وكان العلماء المقتنعون بآراء داروين أقرب لهكسلى منهم الى 
هيكل )١١(‏ , اذ كانوا مثل الوضعيين ٠‏ أغلبهم من الاسميين أو اللادريين » 
أكثر منهم من الماديين ٠‏ 

وكانت الملامح المستحدنة فى الطبيعة الداإروينية .كما سبق أن 
المحنا ‏ هى عامل الزمان وعنصر الصراع ٠‏ وعقب فردريشش انجلز , الذى 
كان طالبا وئيق الصلة بالعلم ي وتأثيره على المجتمع على هذين الملمحين 
فى مذاكراته عن « ديالكتيك الطبيعة » . وكتب ( 141/9 18875 ) وقال : 
د حتى حوالى القرن التاسع عشر . ظلت الصصورة العلمية للطبيعة محافظة 
تماما » ١ ٠‏ 

« لم ينظر الى الطبيعة اطلاقا كثىء ينمو تاريخيا . أى له تاريخ فى 
الزمان ٠‏ قما حظى بالاهتمام كان الامتداد. فى المكان وحده ٠٠٠‏ فلقد نظر 
الى التاريخ الطبيعى على أنه حقيقى فى: كل العصور , تماما كمسارات 
الكواكب الاهليجية (؟١)‏ » ٠‏ : 

وتغير هذا التصور للمكان الذى لا زمان فيه بفضل علماء متعاقبين من 
أمثال لابلاس ولامارك وليل ٠‏ وداروين في آخر الأمر ٠‏ ونفح علم القرن 
التاسع عشر , الذى بلغ ذروته عند داروين الطبيعة روحا تأريخية » وزودها 





)1١(‏ ينعمى150811' ص8طه3أستاذ الفلسغة والطبيعة فى المعهد الملكى الى موضع ما بين 
الاثنين ٠‏ ولقد عرفب على نطاق واسسع بفضل خطابه الذى ألقاه ببلفاست بايرلاندة 
سنة 5لا4١ ٠‏ فلقد اعترف صراحة بانتمائه الى « المذصب المادى العلمى » + ومع هذا 
فيبدو أن هذا الاعتراف قد عنى الى حد كبير بالعلاقة المتبادلة بين العمليات القزيائية 
والعمليات الذهنية فى المخ ٠‏ واقترب تيندال من « ميكل » 2 وأقر القول. بأن « الادة » 
بعيدة عن الاتصاف باأنها شىء هيتاء لأنها تحتوى فى داخلها على امكانات الحياة والنشاط 
الذهئى ١١ ٠‏ . 

39 فلععدة1 طعلتمنعاع"1 الجدل فى الطبيعة ضمن مقالات نقرت تحت اشراف 
211 قت2عتتاعان (ر نيويررك 1959 ) عن ٠ ١85-1١88‏ 


القكر الأوروبى الحديث جه "7 ب باو 


بيعد زمنى جديد ٠‏ وشارك علماء الجيولوجيا ‏ رغم بجاهل انجلز لهم - 
دقصارى جهدهم لاحداث هذه الثورة الزمنيه ٠‏ واحتاج داروين الى زمان 
أطول من الزمان المذكور فى التقويم المسيحي لا التقليدى لتقدير الانحدار 
البطىء المصحوب بالتعديلات . الذى طرأ على العالم العضوى ٠‏ وقدر علماء 
الجيولوجيا ‏ وعلى الأخص سير تشارلزليل . الذى صحب داروين كتابه : 
مبادىء الجيولوجيا 180 . معه فى رحلته على البئخرة بيجل ‏ ملايين 
من السنوات بدلا من الآلاف كفترة زمنية تثيت نظرية داروين ٠‏ وظهر 
المذهب الجديد للاطرادية 1115031 ففسر التغيير الجيولوجى » 
ولم يرجعةه الى كوارث مفاحئة ( تعقيها مخلوقات. خاصة ) ء ولكنه أرجعه 
الى علل طبيعية شاملة » يمكن أن تلاحظ فى الحاضر ٠‏ ومن ثم يفترض أن 
هذا التغير أو التحول مطرد عير الزمان ٠‏ غير أن هذه العدل كالتعربة 
الجيولوجية مثلا لم تحدث أثرا فعالا الا حثيثا 2 وهكذا يكون ليل قد زود 
العلم بسلم زمنى ممتد الى حد بعيد . كما أنه نبه الى التغير الذى يجرى 
كل يوم فى الكون بلا انقطاع ٠‏ ولا تستطاع مقاوهته أو ايقافة أو عكس 
اتجاهه ٠‏ وكما أجمل انجلز القول : ه بعد التصور الجديد للطبيعة الذى 
أكمله داروين ,2 ذاب كل حمود وتفكك كل ترايط ٠‏ وأصييحت كل 
الجزثيات , التى نظر اليها على أنها أبدية مجرد مرحليات عابرة » (19) - 


وفيما بعد لاحظ انجلز أيضا فى كتاب (الجدل) « الصراع للحياة » , 
الذى <ل فى نظرية داروين مكان النظريات السالفة عن التوافى 
الطبيعى - وحذر انجلز #فسه من الاعتقاد فى وجود الكثير من الصراع » 
حتى فى الطبيعة ٠ )١5(‏ غير أنه قد أصاب عندما أدرك أن هذا الصراع 
من سمات الطبيعة » وأن داروين نفسة قد صوره ء ويتحدث الجميع عنه 
الآن ٠‏ ولاحظ انجلن بتبصر أن النظرية الداروينية تمثل النقلة من المجتمع 
الى الطبيعة . أى من « النظرية الاقتصادية البورجوازية فى المنافسة » 2 
ومن نظرئة مالتوس فى السكان أيضا ٠‏ ومن المعروف أن د'روين قد قرأ 
مقال مالتوس الشهير 0ن ج20 كه ' قن الإتعمتوط عط مه كتزوووك 
(488!١ا‏ )ء عند عودته من انجلترا ١85‏ 2 وتأثر به كثيرا + وتدبين 
بالقدر الكبير لنظرية مالتوس اشارات داروين المتعذدة فى أصل الأنواع 
الى «ه حرب الطبيعة  »‏ « والمعركة الكبرى للحياة » . وما شابه ذلك . 
وقوله أن عدد السكان يفوق الموارد 2 ويتزايد عدد السكان بمتوالية 





٠ ١١ تقس المرجع ص‎ )١9( 

)١15(‏ النقطة الأساسية عند انجلز هى أنه لا وجود لتششيابه كامل بين الطبيعة 
والمجتمع ٠‏ فهناك الكثير هن الصراع فى المحتمع ٠‏ ولكن الصراع بين الناس ليس هن أجل 
الوجود , ولكنه من اجل تحقيق فرص أفضل للاستمتاع والارتقاء ٠‏ 
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هندسية 5 بينما تتزايد الموارد بمتوالية حسابية ٠.‏ وبذلك يحدث صراخ 
رهيب على اليقاء ٠‏ ولابد أن يلاحظ ‏ وهذه نقطة فاتت انجلن ‏ أن 
داروين قد اختلف عن مالتوس ٠‏ اذ لم ينظر الى الصراع على آنة يحدد 
الأنواع الجدديدة, ولكنه بدا له بالاحرى خالقا لأنواع جديدة ٠‏ وتفسر 
هذه الصورة القاتمة للطييعة ٠‏ التى تعنى ضمنا « الدمار الاكبر » حتى 
رغم ما قاله داروين عن ان « السعداء يبقون ويتزايدون » ويفسر هذا 
لماذا شعر حتى هكسلى شعورا متناقضا نحو حركة الكون أو دفقته ٠‏ فلم 
يكن فى وسعه أن يرقب فى هدوء المعاناة التى يلحقها الذئب بالغزالة ,2 
مهما بلمغ اعجابه بلياقة الذئب ٠‏ واعتقد هكسلى أن الطبيعة اذا عدت 
عالم الحيوان ‏ على أقل تقدير ‏ « فانها تكون فى نفس مستوى عروض 
المصارعين ٠ » )١8(‏ 

وهكذا! لم تكن الصورة الجديدة للطبيعة مرضمية على الاطلاق ٠‏ حتى 


عند أولئك الذين رحبوا بها ٠‏ فيبدو أنها خلقت فجوة كيرى بين الله 
والطبيعة ٠.‏ أو بين الطبيعة والانسان ٠‏ 
هل الله اذن والطبيعة فى صراع 6 
بحيث نجىء الطبيعة بمثل هذه الأحلام الشريرة () 4 
تينسون 
وقبل نشر كتاب أصل الأنواع بتسع سنوات ٠‏ شبعر الشاعر 
الانجليزى تنيسون بالقلق بعد أن قرأ ليل وتشامبرز ولايلاس ٠‏ لقد عبر 
الامير المتوج للشعراء فى صورة منمئمة عن كل مخاوف عامة الناس الأذكياء 
من الطبيعة الجديدة : آى الجوانب الأخلاقية لهذه الطبيعة « بمخاليها 
وأسئانها الحمراء ه , التى بدت غير مكترثة بالحياة عند القرد والنوع 
على السواء ٠‏ وبذلك كذبت وحود اله للمحبة 2 فى هذه الطبيعة التى 
لا يعرف لها أى تصميم أو مخطط , ومن ثم تكون الحياة بلا جدوى وظاهرة 
التغير ذاتها التى اكتسحت كل المعالم : 
هناك يدور الاخدود العميق 2 حيث نوو الأشجار 
أيها الآرض ١‏ كم من التغيرات قد شاهدتى ,*” 





ره 131167 .1,8 - 7م5016 للقسسداة عد ععصءأم ج12 م10 معامعتساع م 
(عاود) عكاة 36 رعطة عنسنتاهم تسد نمي عجرم 
* 02682235 911 طعمم 205ه16 ععتاقم أمطك؟ 
(ملاعلا) وانظر آيضا الى القصبدة التى تستهل يألبيت الآتى : 
7 .156 مقطا بوعمم م5165 جعهع0 عطة 0118 مععحات1ك 
! تنعهء5 طأع1011 أققط وععتتقطء كقط طاميمة 0 
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التلال ظلال ٠‏ وهى تنساب 

من صورة لاخرى ٠‏ ولا شىء يبقى ‏ , 
انها تذوب كالغمام ٠‏ والآرض الصلبة 
كانها السحب تتكون ثم تنفض )١1(‏ 


لقد عقر تنيسون على سيب جديد ( فى هذه الاسباب التى عرض 
فيها جيولوجيا ليل ) يضيفه الى اهتمام ماتيو .أرنولد بالتحولات ٠‏ فلند 
اعتير مذل هذه الطبيعة الجديدة لا تناسبه كموطن أو دار ٠‏ غير أنه ح<اول 
أن يفهمها . واعتقد أنه ريما أمكن أن تمنج خيرا ما فى يوم من الايام , 
أو تنجب « عنصرا اسمى » ٠‏ 


ولم يزعج التغير العالم هكسلى بأى قدر ولو قليل ٠‏ اذ رأى 
ما يجرى فى الطبيعة من المفاخر . ورحب بالتعديلات التى لا تنتهى وتحدث 
للانماط السامية ٠‏ ولكنه فى نهاية الآمر شعر بالارتياب . كما ذكر ء 
وشعر بضرورة تحديد الاختلاف بين « حالة الطبيعة » و« حالة الفن » ٠‏ 
فلقد انتيوى الى الاعتقاد بان الطبيعة ليست اخلاقية . كما انها ليست 
لا أخلاقية . لان أى حكم أخلاقى لا ينطبق عليها . ومن لم فان الانسان لن 
يستطيع خلق حضشارة قيمة الا اذا زدع حا يقته . وأحاطها .ور لعزل 
الطبيعة عنها ٠‏ فاذا سمح للبستانى مرة واحدة بالتخلى عن إشرافه 
ورعا ننه . ستعاود « المإثرات المتصارعة للحركة الكونة . أو دفقات 
الكون . غزوها للحديقة . وتدوسها تحت الأقدام )١7(‏ » ( والاشارة هنا 
أساسا لجانب الصراع على البقاء فى الطبيعة ) ٠‏ وبمعتى ما قان الانسان 
والطبيعة عدوان , بالرغم من أن الانسان الشسبيه بالبروميئى ٠‏ اذا اتسم 
باليقظة والحذر سيصبح فى وسعة التحكم فى أى جزء من الطبيعة يختاره 
لغاياتة ٠‏ 

فمنذا الذى يتشكك فى أن العلم حتى الآن قد فعل شيئا آخر غير 
الخير فى تطبيقاته العملمية . على أقل تقدير ؟ ومنذا الذى ينكر ‏ كما 
جاء فى المقال بالمجلة العلمية الجديدة 20088 اكتساح الحركة 
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العلمية لكل انطبقات وكل الآراء . وانها تمثل عادة جديدة للفكر . على 
هديها سيعاد النظر فى كل المشكلات )١8(‏ ؟ فى مثل هذا المناح ؛ ليس 
من الصعب أن ندهس لقيام هكس لى وفرانسيس جالتون ( ابن أخت 
داروين ) وآخرين بالحث على انشاء « كهنوت علمى » « يحل محل رجال 
الدين كزعماء للحضارة . أو حدوث الحاح لوضع نظام تعليمى جديد 
أكثر اتصافا بالطابع العلمى ٠‏ وأجمل هكسلى ‏ وكان من أصحاب 
الفحولة والعنفوان ‏ هذا النوع الجديد من الدفاع عن الحضارة . وحاضر 
عن العلم فى كل أنحاء انجلترا ٠‏ واستمع اليه كل أتواع المستمعين . وطالب 
بدور أعظم للعلم فى التعليم ٠‏ ودارت مناظرات فى هذا ال موضوع بينه 
وبين لا أحد سوى ماتيوأرنولد . الذى كان يعمل هفتشا للتعليم ٠‏ وتساءل 
أرنولد فى هقاله الشهير ععمعهة لمة وستنوعانا ؟مم1 السؤال الحاسم 
الآتى : هل مازالت الدراسات التى زعم أنها الأفضل «٠‏ لنا جميعا » هى 
الأفضل ؟ أم “أن هناك دراسئات آخرى هى الأفضل للعصر الحديث » لأنها 
أساسسا علمية » ؟ لا شك أن أرنولد وهكسللى قد تيادلا الرأى وتقارعا 
بالحجة ٠‏ ولكن ‏ بصفة رائيسية ‏ لقد ناصر أرنولد التعليم التقليدى 
ْ) ويخاصة البدراسات الأدبية ) بيئما حث هكسلى على قيام تعليم يعتمد 
على «ه دور أفضل للعلوم عند الآمة العزيزة » * واستمر يردد 'النقاط 
الآتية : « أن التعليم التقليدى وعماده الكلاسيكيات , لا يسلح الفرده ‏ 
أو الآمة ‏ بسلاح يساعد على النجاج فى المنافسة فى الصراع الكبير 
للبقاء ٠‏ وبعد تغيير التشبيه ( فى لعبة شطرنح العالم الحديث ) لن 
يستطيع اللاعب القيام بالحركات المناسبة , ما لم يعرف قوانين اللعبة , 
إلتى نسميها هنا قوائين الطبيعة » ٠‏ والنقطة التالية هى أن التعسليم 
العلمى من الشروط الأساسية المطلقة للتقدم الصناعى ٠‏ وللتدريب على 
المنهج العلمى أهمية آخلاقية ٠‏ لأنه يغرس اهتماما صحيحا بالبيئة والدليل 
العلمى ٠‏ ورأى مكسلى الذى لم يكن مناصرا للتزمت الدينى أن رجال 
العلم أسمى بقدر بعيك من رجال الدين فى الصدق الفكرى ٠‏ واذا غيرنا 
التششبيه مرة آخرى ٠‏ قلتا أن هكسلى كان يتوقع من سندريلا , أى العلم » 
شيبًا أكثر مما بتوقعه من أختيها القبيحتان : اللاهوت والفلسفة أو من 
أنصار ليفى محتكرى التعليم الليبر الل ٠‏ ولما كانت ستدريلا 'توقد الموقد , 
وتلكتس الدار ‏ وتحضر الطعام ٠‏ لذ١‏ نظر اليها على آأنها شىء منحط وكائن 
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مادى ٠‏ ولكن فى الحق أنها وحدها قد أدركت النظام الذى يسود العالم » 
وشاهدت الدراما الكبرى للتطور . وهو يمر أمام عينيها » وتعلمت الابتعاد 
عن التظاهر بالايمان بما ليس له دليل , ولا يزيد عن تكرار لعبارات غيد 
مفهومة عن أشياء خارج نطاق امكانات المعرفة ٠ » )١9(‏ واشترك العالم 
الداروينى هو والتنوير الجديد فى هذه المعتقدات الجديدة ٠‏ 


موضع الانسان فى الطبيعة 


نزع هكسلى قرابة نهاية حياته الى الفصل بين الطبيعة والانسان 
فى أحاديثه ء حتى عندما كان يواجه أيا منهما بالآخر ٠‏ ولكنه كان قى 
جميع الأحوال يفترض « أن للانسان موضعا فى الطبيعة » ٠‏ واختار .هذه 
العبارة موضوعا لكتاب من أحم كتبه ٠‏ وزعم مكسلى أن الانسان أيضا 
جزء من حركة الكونيات » وآأنه تطور من مادة بدائية أو بمعنى أدق أنه 
انحدر من الحيوانات ٠‏ ويرجع أصل حتى الملكات العليا للانسان فى 
الشعور والعقل الى أشكال أدنى وقال : « من المتعذر اقامة حد فاصل فى 
التكوين ٠‏ يفصل بيننا وييل الحيوان » وصور ههيدذه النقطة برسومات 
توضيحية .2 تضمنها كتابه « مقالات عن موضع الانسان فى الطبيعة 4 
853١ء‏ ويبين فيها التماثل بين الهياكل العظمى للقرد الشبيه بالانسان 
8 , والانسان ذاته ( لوحة 8 ) ويعنى هذا تجريد الانسان من 
وضعه الدينى القديم ٠‏ وانكار أى نوع من التميز فى الخلق أو المكانة 
الخاصة » وتفسير الانسان بالرجوع الى قوى طبيعية فعالة وقائمة ٠‏ وقدم 
داروين المزاعم عينها من التاحية الجوهرية فى كتابه 2ه ووه 6" 
2 الذى نشر بعد ذلك بثمان سنوات ١الا4م١ا ٠‏ 


كان هذا هو السؤال . الذى أطلق عليه هكسلى اسم « سوال 
الأسئلة » والذى أقلق معاصريه كثيرا وهو هل تنطبق فكرة التطور على 
الانسان , هل يحق القول بأن الانسان أقرب الى القرد ٠‏ أم الى الملاك ٠‏ 
ولم ينزعج هكسلى من الرد الداروينى : فالقول بأن الانسان ينحدر من 
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الوحوش لا يعنى آنه واحد منهم ٠‏ ويرجع مجد الانسان الى حالته الراهتة , 
وليس الى الاصل الوضيع الذى انحدر منه ٠‏ وفى العصر الذى آثار تسلق 
الجيال ضجة كبرى 2 وصف هكسلى الانسان « بآأنه مثل جبلى الألب 
والاندير العظيمين الهائلين فى العالم الحى » ٠‏ 

« فهو الوحيد الذى يملك القدرة الرائعة على التكلم الذكى المعقول 
٠٠‏ ولقد جمع ٠‏ ونظم التجربة . التى تكاد تكون قد فقدت تماما بعد 
توقف الحياة الفردية للحيوانات الأخرى ٠‏ ومن ثم فانه يقف الآن شيامخا 
كالجبل فى موقع أسمى من مستوى أقرانه الوضعاء ٠ » )5١(‏ 


إن هذا هو الذى حدا بالانسان فى رأى هكسلى الى محاربة الكونيات 
وحركة الكون . لانه ارتفع فوقها , ونهض باحساس اخلاقى » ويعقل 
واسع ء ومن ثم فان هكسلى كان يأمل أن يحقق الانسان مستقيلا أسمي ٠‏ 

كان هذا الرأى حتى بعد أن جمله همكسلى وزركشه قد أثار عاصفة 
عاتية ٠‏ ولا عجب فى ذلك . اذ بدا لكثير من المسيحيين فسقا ٠‏ فلا يقتصر 
الآمر على تناقضه هو والكتاب المقدس , ولكنه ينفى ما تعلموه عن الطبيعة 
ومصير الانسان ٠‏ وعند المثاليين » ولا يلزم أن يكونوا من المسيحيين ٠‏ بدا 
آمرا لا يحتمل التصديق أن مثل هذه الآلة البديعة التنغيم والتنظيم » أى 
ذهن الإنسان ء القادر على التفكير فى المجردات والتعميم » أن تكون هذه 
الآلة مستمدة من عالم الحيوان المعتمد على الغرائز ٠‏ وقال ماكس موللر ء 
عالم اللغة الالمانى العظيم ومن المعاد بن لداروين : « ان القدرة على النطق 
والكلام تعتمد اعتمادا دقيقا على هذه الخصائص التى تنسب الى الذهن » ٠‏ 
أما موقف العلماء فجاء كالآتى : لقد تعذر على كثيرين منهم التنازل عن 
الفروض التى تعلقوا بها طويلا » وأن يقتنعوا بغير اطلاعهم على الدليل 
المؤيت لوجود حلقة مفقودة , كما كانت تعرف جماهيريا ٠‏ ( اذ لم تكن 
هناك أشكال للحفائر الممثلة لهمزة الوصل بين الانسان والحيوان ) . أو 
ما ثبت حدوث انتقاء طبيعى . 


ويعد ليل وآلفرد رسل والاس ( والذى اشترك حمو وداروين فى 
اكتشاف التتطور عن طريق الانتقاء الطبيعى ) نموذجين للعلماء الذين 
أزعجتهم الانتروبولوجيا الجديدة ٠‏ ورغم كل ما قيل عن ليل » الا أنه لم 
يؤيد نظرية داروين تأبيدا كاملا ٠‏ ولم يقر الأصل اليعيد للانسان فى 
الماضى الذى تسبب فى أحداث اضطراب فى الترتيب التاريخى لأحداث 
حرق 11 .2 .21 9 انظر الىكتاب 6م11 0د ععهام2 عنصدلة 
لمحرفة رأى حكسلى فى علافة الانسان بالحيوانات الأولى ( 1839 ) الفقرة الحْثامية ٠‏ 


الحليقة وفقا للشريعة الموسوية ٠‏ واعترف ليل بعد كير من التردد 


5 باحتمالية » الانتقاء الطبيعى . ولكنه عجز عن اقناع نفسه, بأن الانتقاء 
الطبيعى . أو آبة علة « ثانوية » خالصة تفدران على التفسير المقيقى 
لظواهر الانسان ٠‏ وأصر ثيل على الاعتقاد بأن الانسان يقطن « مملكة 
صسميزهة » . أى أن.الانسان يتميز على الدواب بعقل بيقبل التحسن 
وبالملكة الأخلاقية والملكة الدينية ٠‏ وكتب ليل فى الفصل الآخير من كتاب 
صدلز غه "[إالتوتدمط عار +185 ) : « لقد منح الانسان وحده الايمان 
المتوافق للغاية مع عقلة ,2 والمتجانس مع المشاعن الدينية : التى غرستها 
الطبيعة فى روحه ٠‏ وهذا أمر يبرر ارنفاع قدره أخلاقيا وفكريا فى سلم 
الكائتات » ٠‏ ولكن كيف حدث هذا التغيير فى الكيف . اللهم الا اذا كان 
قد حدت نتيجة «٠‏ لقفزة ؟ » واستنتج العالم الكبير للحيولوجيا أن الانسان 
لا بد أن يكون قد ارئقى الى مرنبته الشامخة من أثر وضعه خارج الناموس 
المعتاد للطبيعة ٠‏ فالانسان هو الاستثئاء الكبير الأول لقانون « الاطرادية 7 
فى الطبيعة الذى جاء به ليل ٠‏ وعلى الرغم من أن والاس (١؟)‏ قد ارتكن 
الى مقدمات أقل اتساما بالطايع الدينى التقليدى ٠‏ الا أنه انتهى الى نتائج 
ممائلة ٠‏ قفى سلمسلة من المقالات التى أقلقت داروين كتيرا . ذكر والاس 
نقطتين : النقطة الأولى أن العقل الانسانى قد حقق تقدما على أى مخلوق 
آخر استطاعت الطبيعة أن تنتجه ٠‏ والنقطة الثانية ‏ أنه لا يسستطيع 
تفسير قدرات الانسان الفكرية ومواهية الاستاطيقية والأخلاقية اذا استند 
علي فكرة الانتقاء الطبيعى ٠‏ وممكدًا يبدو فى نخلره أن هناك قرائن دالة 
على وجود قوة موجهة للافعال ( قوانين النمو الطبيعى ) فى اتجاه محدود 
لغايات خاصة ٠‏ ولا بد أن نضيف أن والاس كانت لديه نظرة نيرة الى 
مستقبل الانسان : اذ قال : عندما اكتسب ال 1 لرصطاع 
مخا , فانه اكتسب فى الوقت نفسمه القدرة على توجيه تطوره ٠‏ 


لتقد فهم ليل أكثر دن أغلب العلماء ما الذى كان موضسع التس.اؤل 
نمى هذا الجدل : انه المساس « بعزة الانسان » ولا أقل من ذلك0٠٠‏ فما 
أزعج الفلاسفة ورجال اللاهوت. أكثر من أى شىء آخر كما كتب ليل 
في احدى الحرائد هو : « خشية أن تتعرض مكانة الانسان وعلاقته بالكون 
الى الحط منها بعد تحديد هبزة الوصل التى تربط بينه وبين الحيوانات 
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الدانية (؟1) » فاذا توقفب الانسان عن آن يكون متقوما بذاته فانتعصتم اناثة 
كما اعتقدت التقاليد الكلاسيكية والمسيحية . فانه سيصيح مئل الحيوانات , 
أى مجرد كائن عرضى عابر عاجز عن السمو فى أفكاره وتطلعاتة « هامثى 
وتافه » فى نظر نفسه ‏ بيد 'أن ليل ووالاس كانا يحاربان فى موقف أشبه 
بدور المآخرة فى عملية التقهقر فى الحرب ٠‏ فبعد أن تزاكمت حفريات 
الادلة . انجذب كتيرون لصسورة داروين عن الانسان ( وان لم يقبلوا عليها 
بايتهاج ممائل لما فعله هكسلى ) وقوله : « انه منحدر من البرابرة » 
ه أنه نتاج عرفى لصراع وحشى على البقاء » لآنه مازال يحمل فى هيكله 
0 الطايع الذى لا يمحى لأصله الدانى » ٠‏ حقا انها صورة خالية من الذوق 
ومحبطة للأمال , أو هكذا بدت لكثير من معاصرى داروين وهكسلى ٠‏ 
وتعرض التفكير الغربى فى الطبيعة البشرية » بفض ل دادوين الى تغير 
عميق ٠‏ فمنذ ذلك الحين . كان موضوع الطبيعة اللاعقلانية للانسان هو 
أكثر الموضوعات الحاحا التى دار حولها الحديث : غرائزه وطبيعته 
العدوانية 2 وقرابته بعالم الحيوان ٠‏ اذ دل الانسان الداروينى » ورمز 
الى الانسان اللاعقلانى عند زيجموند فرويد والقرن العشرين ٠‏ 

غير أن الداروينيين تحدثوا عن البشر مثلما تحدثوا عن الانسان ,2 
ودفعوا الانسان الي الانضواء تحت عالم الحيوان » وهكذ!ا د شتتوا الافتراض 
القائم عللى الوحدة الأساسية للبشرية (58؟) .» وعلى الجملة فانهم كانوا 
ميالين الى ارجاع هذه الفروق الى مقومات بيولوجية ٠‏ أكشر منها آسباب 
بيئية ٠‏ واسثمر التنئوير الجديد مثلما فعل التنوير القديم وبخاصة فى 
انجلترا وفرنسا ‏ فى توكيد دور « الظروف » تالمناخ والانظمة السياسية 
والاقتصادية والتعليم والثقافة وها أشبه ٠‏ وانتقل مركز الثئقل الأن من 
الاقتيات الى الطبيعة »2 ومن ثم ازداد الاتجاه الى « القدرية » وهنه الكلمة 
هى ( بعبع ) التفكير على طريقة التنوير ١ ٠‏ 

وجاء التنبيه الى هذا النوع من التفكير جزئيا فقط من الدارؤينية ٠‏ 
وكدا رأبنا , فلقد وضعت الرومانتيكية والتاريخانية ثقلها على الجانب 
المتميز من الطبيعة البشرية والحضارة والانسائية بدلا من أن يعنوا بالجوائب 
الكلية » وقامت بالدور نفسه فى عهد داروبن القومية والامبريالية ٠‏ ومع 





كىن لتع«ة وم1جدك 5572 - فلهصعناهو3 عغ#تاصوك8 مع مخعارات حمعها 
رصمع 71 لانقدودآ ( جامعة ييل ) 1١91/٠١‏ حصى 79535 ٠‏ تاربخ هله الملحوظة الخاسة 
عر لا ديسميرن ٠ ١/6655‏ 

070,7 379 ل فى 'كتاب اأع501 قمة وملانران؟8ه 
كبسردج 1933 ناض 180 ٠‏ : 


١6 


هذا فقد نبه داروين الى الجانب المتميز عندما ركز على التنوعات والانواع٠‏ 
فما كان للتطور نفسه أن يحدث بغير التنوعات الطفيفة الأولية بين الأفراد 
المنتمين للنوع الحيوانى ٠‏ وبالمثل لقد عمد داروين ٠‏ بعد أن تأثر بتنوع 
الآجناس أو العناصر الانسانية ء الى تفسيرها كأشياء قد اعتمدت على 
الانتقاء الجنسى ٠‏ 
واكتشف داروين التفاوت الانسانى الاساسى ‏ كما يمكن أن سمى ب 
فى ثلاث مجالات فى العالم الداروينى : التفاوت بين أحناس اليشر , 
وتفاوت ببن الأمم ٠‏ وتفاوت بين الأفراد » ولقد دار التفكير بطبيعة الحال 
فى الأجناس قبل داروين بامد طويل ٠‏ وكان أعظم الكتب تأثيرا فى 
هذا الموضوع فى القرن التاسع عشر هو كتاب الكونت جوبينو « مقال عن 
. التفاوته بين الأجناس أو الاعراق » وظهر ١867‏ . وتيعه 1١8659‏ كتاب 
عن الاسطورة الارية لأدولف دكتيت أعاكاء81 و بدعى نم01 دقعم سنباظ 1100 
وبذلك لم يكن من الأمور غير المألوفة , على عهد داروين القيام بالتفرقة 
بين الاعر'ق اعتمادا على الاختلاف فى شكل الجمجمة أو اللون : أو بالريط 
بين السلوك الذهنى والاخلاقى وبين التكوين الفزيائى ٠‏ ومع هذا فقد اعتقد 
الدارويئيون فى وجود أجنئاس سامية وآخرى دانية » وبذلك شاركوا فى 
التعصب المبنى على العرق أو الجنس ٠»‏ فلقد جمع كل من داروين ووالاس 
النظريات الشائعة الجارية عن الأصل العضوى الواحد , والمتعدد الأصول 
فى فكريهما ٠‏ واعتقدا آن الأجناس المختلفة للانسبان قد تكون منحدرة من 
أصل واحد ٠.‏ ولكن بعد نقطة معينة حددها والاس بأنها الزمن الذى أصبح 
فيه الئاس قادرين على القيام بالتفكير , نمت أنسئاب مختلفة وتنويعات 
مختلفة . وشق كل منهم طريقه منفصلا عن الباقين ٠‏ وتوافقا مع فكر 
هر برت سبنسسر قى الموضوع » رأى كل من داروين ووالاس حدوث تنافس 
ذهنى وأخلاقى مترتب على ذلك بين الأجناس ٠»‏ ينتصر فيه الأفضل 
استعدادا للكفاح فى الحباة 2 وينبعث منه فى نهاية المطاف سلالة أسمى 
من البشر ٠‏ وفى المرحلة الأقرب عهدا فى التاريخ أصبحت السلالة الأفضل 
هذه سلالة الأورو بيين 20005م10نا8 110000 , الذين اتجهوا على هذا العهد 
الى انشاء امبراطوريات فى جميع انحاء العالم ٠‏ وكتب والاس ١835‏ : 


« أن الخصائص الفكرية والسسلوكية والفزيائية للأوربى تتضف 
بتميزها ٠‏ ولقد بسرت له نفس القوة والقدرات » التى ساعدته على النهوض 
فى قرون قليلة من حالة التجوال الهمجى وبأفراد شحيحى العدد طابعهم 
السكون الى حالته الراهنة من الحضارة والتقدم ٠‏ ويسر له ذلك , عتدما 


اميل 


احتك بالهمجى الغلبة فى الصراع من أجل البقاء والتزايد نظير ما أنفق 
وبذل (55) » ٠‏ 

ويعد التفاوت بين القوميات , اذا نظر اليه من الجانب الانتروبولوجى 
مجرد نوع من هذا الفكر المتركز على الاعراق والاجناس ٠‏ فمثلا لقد كان من 
الآمور الشائعة حين ذاك أن يقال بوجود هواية بين السلالة الأوربية 
نات نا وتدمك1 والآرية ,. أى بين أصحاب الامخاخ الكبيرة المزعومين, 
والقسم الاكثر حيوية من الجنس, الأوربى 2 بل ويقال ان اسمى ممثليه 
حديثا هم الجرمان والفر نسيين ٠+‏ أو أى جماعة قومية أخرى ٠‏ أن هذا 
النوع من التفكير كان متوطنا هو والفكرة القومية الجديدة » التى ستناقش 
فيما بعد بتفصيلٌ اكبر (56) ٠‏ 


وكان نوع التفكير الذى استهل بعلماء الاستنسال والتناسليات ٠‏ 
أكثر ارتباطا بصفة مباشرة بداروين ٠‏ وأبرز هذا الاتجاه فى التفكير 
الاختلاف بين الأفراد , أكثر من دلالته على الاختلاف بين الجماعات ,2 ولقد 
اتخذ داروين بالذاته اتجاها أقرب الى اتجاه البيئيين فى تصوره للتنوعات 
الفردية ٠‏ فتمشيا مع نظريته فى « وحدة التناسل » 282868081 التى 
شرحها فى كتايه 18514 ء انتهى داروين الى الاغتقاد بأن الاختلاف فى الخلايا 
الجرئومية قد بدأ في الأصل في صورة 865211168 أو جسيمات مادية يقذفها 
الجسم ٠‏ ورأى أن الخلايا الأولى لا تتائر بالتغيرات التى تفرض على 
الجسم ٠‏ ويستطاع بعد ذلك توارثها . ونسف عالم التناسليات الألاثى 
أوجست فايزمان هذه النظرية ٠‏ والتى تعد أساسا نظرية لاماركية عن 
توارث الخصائص المكتسبة ٠‏ وفرق تفرقة حادة بين الخلايا الجرثومية وخلايا 
الجسم , وراى أن الخلايا الأولى لا تتاثئر بالتغيراته التى تفرض على 
الخلايا الثانية ٠‏ وعززتث نظر بة جر يجور ميندل فى الوراثة , والتى جرات 
بالفعل فى ستينات القرن التاسع عشر , ولكنها لم تعرض الا 1١6٠٠١‏ 2 
عززت. هذه النظرية تعزيزا كبيرا ٠‏ وعاصر فايزمان عالم الانتروبولوجيا 
فر قسيس جالتون , وهو اين خال داروين » واستعان بالاحصاء فى دراسة 
تأثير الوراثة عبر عدة أجيال ٠‏ وتزعم كشوف جالتون والمسجلة فى 
١ 116:60:)3139 5‏ (العبقرية الموروثة ) ١835‏ ء, انها بينت ورجود 





(5؟) 9981866 1ع12188 3ععق81 فى عقال بعنوان 2511:0226 02 درنعة- 0 عطنلك 
.7 كه اناو أأصسث عطا غتنة 5عع28 فى معجلة تع ع0 [(وعقعه 01د معطاطم 
استشهد بها 0662 ,0 0012 فى كتابه | .882302 01 126245 عطكل” 
ا اد صن 18 ٠‏ 
(5؟) انظر اص ٠١959‏ 


فروق عميقه بين العقول ٠‏ غير ان هذه الاختلافات لا تورث عادة ٠.‏ بغخض 
النظر عن أتر البيئة ٠‏ واقتنع جالتون ‏ كما يقول فى مذكراته : «اان 
الورانة عامل بعيد الآثر فى نمو الانسان يفوق أثر القوت والغذاء » ٠‏ 
وكان هذا الاقتناع ٠‏ الذى عززته كشوف فايزمان هو الذى ساق جالتون 
لكى يقترح انشاء علم جديد للوراتة ‏ #نذهتهلاتة ‏ وعلم الوراثة . أو 
التوليد الانتقائى للشر هو الوسيلة الوحيدة ‏ فى أغلب الظن - وأقر هذا 
الرأى داروين . وان كان قد اعتقد ان هذا اقتراح يوطوبى ‏ لأنهة يرمى 
الى أهداف بعيدة المنال كرفع مستوى النسل البششرى ٠‏ وايقاف ولادة « غير 
اللائقين » ويتحقق الارتقاء « باللائقين بالزواج الممكر والرعاية الصحية 
لأطفالهم ٠‏ (59) ومع هذا فقد كان التنفيذ الشامل لهذا النوع من علم 
الوراثة يعنى وضع طلاء قدرى على سلوك الأفراد والجماعات أو على الأقل 
لقد اعتقد الآن أن البيئة أمر ثانوى بالمقارنة بالخصائص البيولوجية 
الكامنة فى بلازما الخلية الجرثومية . كما سماها جالتون ٠‏ وحارب هربرت 
سبنسر ‏ بطبيعة الحال ‏ هذا الاتجاه . وحاربه أيضا مجموعة من المصلحين 


الاجتماعيين . الذين زعموا أن الغذاء والقوت لهما أثر أقوى ٠‏ 


: اللاادربة 


بعد أن ظهرت هذه النظرات فى الطبيعة البشرية غدا أثر الد'روينية 
على الدين من الأمور التى يسهل التكهن يها الى حد مأ ٠‏ وكل ها نيسر لها 
تحقيقه هو تضخيم الأزمة الدينية ٠‏ التى كانت تجتاح أوربا على هذا 
العيد ٠‏ وليس من شك أن الدارويئية لم تكن المتسبب الوحيد فى تزعزع 
الايمان الدينى فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وفى بعض أجزاء أوريا ء 
لم تكن أهم العوادلل المساعدة على ذلك ٠‏ ولكن على الحملة وبمضى الزمان: 
ساهمت الداروينية مساهمة قوية فى مواصلة « الحرب بين العسلم 
واللاهبرت » , وفى مصرع الدين كما أيهم تقلبيديا . وفى زوع أوريا 
علمانية جديدة ٠‏ وكتب اللورد أكتون الى مارى جلادستون 1١841‏ 17؟) 
يقول : « ان زماننا هو عيد استم لمع فيه اللا ايمان المتخذ شكل الشك الى 
اللا ايمان المتخذ شكل الاقتناع اليقينى » ٠‏ وصادف الكتير من اللاايمان 
تعبيرا عنه فى المذهب الجديد « للادرية » وهى كلمة صكها هكسلى فى 
مقابل « الجنوصية » فى تاريخ الكنيسة , الذين زعموا حصولهم على المعرفة 
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٠١م‎ 


الشاملة , لآول الأشياء وآخرها ٠‏ غير أن كلمة اللاأدرية ( الأجنوصية ) 

قد بدت محايدة للغاية . وانطبقت على الاعتقاد اليقينى الذى اتخذه 
كثيرون الآن عن عالم بلا مخطط أو روح ء أو اله » يتحدث الناأس عن موته 
علنا ٠‏ 


ويلزم القول بان التطور هه :د 2 فى ذانه قد أمكن تفسيره أحيانا 
فى صالح الدين ٠‏ اذ ستند الكثير فى هذا الشأن على نوع العناصر التى 
يختارها المرء من الداروينية . أو تثير اتتباهة ٠‏ فلقد ركز اللاهوتيون 
الليبراليون على الملاهح التقدمية » أكثر من تركيزهم على الملامج الآلية ٠‏ 
وبذلك أمكنهم وضبع لاهوت طبيعى صور ألله كمزود تلدافع الأصلى لعملية 
التطور وهدفها ٠‏ وهكذا لم ير فردريك تمبل رئيس أساقفة كانتربرى 
فيما بعد أكثر من « خلاف ظاهرى » بين الدين والعلم ٠‏ فلم يهدم مذهب 
التطور - فى نظره ب ث شيئًا من الحقائق الكبرى ٠‏ ودعم البرهان القائل 
بوجود مخطط للكون « وشد أزره أكثر من ذى قبل » . وان وجب أن 
لا يفهم تماما بالمعنى الذى أدركه بالى ٠‏ ولقد ترك الانسان مالكا « لقدرة 
روحية » , هى « العماد الأساسى لعزته وكرامته 2 وترك أبضا القانون 
الأخلاقى دون مساس ؛ وهو القانون الذى تسبه الله لنفسه ٠‏ واستودعه 
الملكة الروحية للانسان » (98) ٠‏ 


ولقد حدثت محاولة حديثة العهد لتصوير داروين ذاته كواحد من 
هذا النوع من رجال اللاهوت الطبيعيين ٠‏ ونظرت هذه المحاولة الى الجدل 
الدائر حول المعئى العام للتظور ‏ فى انجلترا.على الآقل ‏ على 
آنه يدور فى نطاق اطار من المذهب التأليهى (9؟) ٠‏ ولكن الحقيقة لم 
تك كذلك بكل تأكيذ .٠‏ فمن الحق أن داروين الحذر لم يتنازل عن النظرة 





رم عأاصمع"7 علعامن د فى كتاب 86118102 صع572اد8 دمملاداة5 جطكل 


عع ع ع5 أغأطة ر ٠) ١885‏ أنظر بوجه خاصى الى المحاضرة نمرة 8 والمحاضرة 
نمرة 3 ٠‏ وير كزالكناب على محاضرات ‏ 1281202208 ٠‏ التى ألقاها نميل . الذى 
أصبح فيما بعد أسقف اكستر فى اكسفورد ٠ ١885‏ واستممل, أتدري وايت نفس الحيلة 
فى كتابه الشهير دذ يع10معط لسد ععصعك8 نه ع-قكعة17 عطا 1ه رماوا 
للق : « حقا لقد دارت حربٍ بين العلم واللاعرت 


المتزمت الذى عرش صورة بالية للعالم تذكرنا بالعصر الوسيط ٠‏ ولكنها لم 'نك حريا 
دين العلىم والدين » ٠‏ ولقد تعارض / التطور هو واللاهرت » ولكنه لم يتعارض مع الدين ل 
تمعا لما قاله وايت ٠‏ : : 
059١‏ #طتناه7 26 راعءط10 0135631105231© 02 103177152 01 أعقوصطا 16 
اطع ناصط1 وكتاب أنه 07 1518© صواعم 1م571 هط ضمن مختارات جمعها 
0 [تتامطاسة لندن ( اها ) ٠‏ 1 


0 
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الدينية النى شب عليها . وأنه كان ماز'ل من التأليهيين عندما آلف كتاب 
أصل الأنواع ٠‏ ولكن لاهوته تعرض لما يشبه المأزق ٠‏ وعلى كل حال » 
فلقد تحول داروين من مسيحى الى مؤمن بالمذهب التأليهى ثم الى واحد من 
اللاأدريين وحدثت هذه النقلات على نحو راسم لا يحتمل الخطً م كما 
أوضحت سيرته الذاتية » التى كتبت فى مرحلة متأخرة من حياته ٠‏ وتمثل 
هذه النقلة وهذا التحول فى واقع الأمر مظهرا دقيقا لما أحدنته التاملات 
على التاحية الدينية من أثر على مصداقية الكتاب المقدس » ولما ترتقب على 
النقد التوراوى الحديث . الذى تأثر به كثير من المثقفين ٠‏ ففى اليداية 
توقف الايمان بالمسيخية » كدين سماوى موحى به ٠‏ وبعد ذلك توقف 
داروين عن الاعتقاد فى برهان اتباع الطبيعة لمخطط . بعد أن عثر على 
تفسسير بديل لكيف تعمل الطبيعة ,» عندما اهتدى الى فكرة الانتقاء 
الطبيعى ٠‏ آما البرهان الذى بنى على وجود المعاناة فقد بدا له هو الآخر 
ردا قويا على القول بوجود علة أولى عاقلة ٠‏ واستمر يشعر بصعوبة 
الايمان بأن العالم من نتاج الصدفة العمياء » ولكنه استئتج أن العتقل 
الانسانى الذى تطور من الحيوانات الدنيا 2 لن يستطيع يكل يساطة 
حل مثل هذه المعضلات ٠‏ وهكذا! وبناء على شهادته . قانه غدا من اتياع 
مذهصب اللاأدرية واستمر هكذا ٠ )٠١(‏ 

وليس مذهب اللاأدرية صورة جديدة من المذهب التأليهى ٠‏ وكان 
فى طريقه الى الصعود بعد ١869‏ + وناسب تماما روح العصر واحتياجاته 
بحيث تعين البحث عن كلمة مناسبة للتعبير عنه ٠‏ وبعد ذلك بسنوات 2 
شرح هكسلى كيف صك كلمة « لاأدرية » فقال لنا آنه كان محاطا بزملاء 
من الذين كانوا يتبعون نوعا أو آخر من المذاهب ( وبخاصة فى الجمعية 
الميتافزيقية الجديدة ) » أى من الملحدين والتأليهيين والماديين والمثاليين 
وغير ذنك ٠‏ وسرعان ما استخلص أنه ليس واحدا.من كل هؤلاء ٠‏ الا آنه 
درغبه أن يكون له ذيل مثل باقى الثعالب .2 ومن ثم اختار الأجنوصية 
ر اللاأدرية ) كمقابل للجنوصية ٠‏ ومما أثلج صدره أن المصطلح وقق 
« ؤأصاب الهدف » وشرح هكسلى ما الذى يعنيه المصطلح له ٠‏ انه « لا يدل 
على عقيدة ٠‏ وانما يدل على منهج » ماهيته تستند على اتباع المرء لعقله 
فى مسائل الذهن . وعدم ادعاء أى نتائج تتعذر برهنتها (١؟) ٠‏ أنه يمثل 
ببساطة الروح العلمية التى ترفض الذهاب إلى ما وراء الحقائق ٠‏ ولكن 


5 طلسسوموط وعتعقط - تتقطمععمطلطه انق مختارات جمعتها 2811017 171015 
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الاجنوصية رغم ادعائها الحياد . الا أنها كانت مصحويبة بتعصب ضسد 
الدين ء أى طبقا لاستعمال همكسلى للمصطلح فى أقل تقدير ٠‏ اذ كان 
يعانى طيلة حياته من كراهية اللاهوتيين ستعتعهامعط سستقه 
ككل أنصار داروين ٠‏ ومن همنا فرغم أن هكسلى قد اعترض نظريا على 
المذهب المادى ٠‏ وعلى المذهب « الروحى » أيضا . الا أنه كان يرغب” بوجه 
خاص القضاء على الروحانية التى عتت عنده التزمت الدينى المتشدد ٠‏ 


وتمتد جذور مذهب اللاأدرية ‏ الذى لا يدل على أية فكرة مستحدثة 
رغم حددة المصطلح - الى عقلانية عصر التنوير » ويخاصة النظرة التجرببية 
فى المعرفة التى ناصرها كونت وهيل وسبنسر والنقد التاريخى الجديد 
للكتاب المقدس ٠‏ ولكن هكسلى الذى كان يميل للتشبيهات والاستعارات 
الحربية كان مصيبا عندما قال انه ابان الخمسين السنة الماضية , قد ئقل 
العلم الى الجبهة « امداد'ت لا .حصر لها من المدفعية الثقيلة من نوع جديد 
مجهز بحيث يتمكن من اطلاق هقذوفات مؤلفة من حقائق قادرة على النفاذ 


وكان ما خطر ببال هكسلى بوجه عام جمو العلم ٠‏ والمنهج العلمى 
أيضا » « والحقائق » التى استخرجها العلم حديثا فى التاريخ الطبيعى 
وناريخ الحضارة وناريخ الكتب المقدسة ٠‏ انها حقائق مرتبطة بالتغيرات 
الفزيائية التى طرأت على السماء والأآرض وآصل الانسان وأجناس 
الأرض ,؛ وما أشبه ٠‏ ولن يستطاع تصور لاأدرية أواخر القرن بغير القاء 
نظرة على الجيولوجيا الجديدة والبيولوجيا الجديدة ( ولا داعى لذكر قانون 
الملحافظة على الطاقة فى الفر باء زففرة وكذلك ١م‏ النقد الأسمى “)ع * 


لربما أمكن القول بأن التطور قد أكمل ثورة التفكير التى بدأت 
” بالنقد الأسمى » انها ثورة في الطريقة التى يفكر بها المرء في تاريخ العالم . 
ولقد نشا النقد الاسمى قى دراسات الألمان #كقتءقمءووة7> , ولكنه الآن 
بعد أن دخل حقبة « الشيوع بين الجماهير » قانه قد أعاد كتابة تاريخ 
الكتبه المقدسة وفقا لقراءة جديدة تشككت فى صحة أو مدى الاعتماد على 
الأفكار الأساسية التى ترددت على سبيل المثال فى الأسفار الخمسة 2 ب 


(؟؟) استشهد بها 81 11ر0 فى كتاب ناك 01 ععسطعديكةظ ه15 
ماكميلان ‏ لثدن /إ195 ص ٠ 3١١‏ 

(5) وضع كثيرون من أتباع مذعب اللاأدرية ( مثل عريرت سسينسر وجورج رومانس ) 
فكرة المحافظة على الطاقة كبرهان حاسم ضد أى نوع من القول يوجود مخطط للكون ٠‏ 
وقالوا آنه بالاستطاعة ادراك ما حدث على نحو كامل بالرجوع الى فكرة اسكمزار القوة , 
وعدم قابلية المادة للفنا: ٠‏ 


والاصحاح الرايع لاحداث تاريخية مزعومة قامت برواينها ٠‏ ولكن ما هو 
أهم . فانها علمت الناس كيف يفكرون فى الاديان كظلواهر تاريخية تناسب 
زمانا ومكانا ما . ولكنها اذا تجاوزت سياقها الاصلى الدائم التغير أيضا من 
حيث السكل والمشمون . ستصبح أساطرها فى أغاب الغلن عير مسايرة 
للزمان ٠‏ ووصفت المسز همقرى وورد مؤلفة كتاب شعبى يتحدت عن 
الموضر ع هذه الخحالة : » بالاصلاح الدينى الجديد » وكتيت فى كتاب ' 
لتتنطتاتت) عع اعم لك مطل" منسسهدة بادولف دارناك المؤرخ الالمانى 
العظيم للعقيدة المسيحية ما يلى : 

. فلقد ارتقى الأسلوب الناريخى‎ ٠ لقد غدونا آكتسر واقعية ومرونة‎ ٠ 
”م ادركنا ان‎ ٠ واكتسبنا القدرة على الانتقال ( بعقولنا ) الى أزمنة أخرى‎ 
التاريخ كله واحد . وأن الدين وتاريخ الكنيسة مجرد جزء من التاريخ‎ 
٠ » الكلى لأى حقبة . ولا يمكن فهمه الا بالاضافة الى الكل (*؟)‎ 

ولم يؤد السلوك التاريخى الى اتباع المسزوورد ( أوهارناك ) لمذهب 
اللاأدرية ٠‏ فلقد ظلت منل بطليا القس فى روايذ نتنتلانكاتا اننكل 
( 1888 ) من التأليهيين القلب المزاج ٠‏ ولكن من اليسسير أن ندرك كيفب 
يستطيع السلوك التاريخى أن ينمى اتجاها لاأدريا عند كثيرين آخرين مثل 
حكسلى الذى كان دائم الاشارة الى هذا الاتجاه ٠‏ 


فاذا نظرنا الى هذه الناحية من أحد زواياها سيتضح لنا ان كل 
ما فعله العلم الداروينئى هو أنه نقل هذه الصورة التاريخية على شاشة 
(كبر ٠‏ فلقد عرضى بانوراما تاريخية تطورية لاكون بأسره بما فى ذلك 
ما قبل التاريخ ٠‏ وعرض التاريخ والطبيعة اللاعضوية الى جانب الطبيعة 
العضوية ٠‏ وفى هذا الكون الدائب الحركة . كان كل شىء يتغير دلا توقف 
ويتحول لشىء آخر ٠‏ ومن المبيسور تفسير التغيرات تمعا لفروض طبيعانية٠‏ 
وشجعت الداروينية الناس على رؤية كل شىء ‏ ل العالم الحيوانى وحده 
فى نموه من أصل بسيط فى نظام محتمل للتطور . وتبعا لمبدا الانتقاء 
الطبيعى , وهكذا تكون قد استحدثقت ‏ بين أشياء أخرى . فكرة تطور 
الدين » وأخلاقيات تطورية , ورغم أنها لم تعرض مواقف مثيرة ساثلة للجدل 
الشهير حول المخطط وخلق الانسان من أصبل خاص له . الا أنها س كما 
يحتمل .ب قد أحدثت آثارا مدمرة على الايمان الدينى فى نهاية المطاف ٠‏ 


ومن ناحية الرعيل الجديد من علماء الانتروبولوجيا التطوريين أمثال 





[خثرف 60 مث .118313 (لإتنطم 111112 ,5آلة) ب 1105 1م8010 بدلا عرز 
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يلور 18196 .18.18 وسير جيمس فريزر . فانهم تتبعوا الدين الى 
أصسوله الأولى ٠‏ وأرجعوه الى الممارسات والعقائد اليدائية كعبادة الاسلاف 
الطوطمية والمذهب الاحيائى 802أضانده )2 ء وما عثر عليه من مخلفات 
الهمجية كالخزعبلات التى مازالت موجودة فى الطقوسى المسيحية كذبح 
الاله والعششياء المقدس ٠‏ واعتقد فريزر مؤلف كتاب 201182 ص106ه2) عقا 
ر صدر الجزء الأول من الكتاب 181٠‏ ) بأن الدين لم يعد يساير الزمان 
الى حد كيين ' وتمشيا مع ما قاله فريزر فان أصل الدين كالسحر يرجم 
الى محاولة تفسيس. الطبيعة » والسيطرة عليها ٠‏ وكما حل الدين محل 
السحر . فان العلم يحل الآن محل الدين ٠‏ فالعلم هو المفتاح الذهبى الذى 
يفتح خزائن الطبيعة ٠‏ واعتقد فريزر بصفته تطوريا أن الدين ليس 
نسقا من الوحدات المطلقة » ولكنه ظاهرة مؤقتة تناظر حالة المعرفة ( أو 
الجهل ) ٠.‏ فى أى زمان ما من التاريخ ٠‏ وشعر يالثىء نفسه حيال الأخلاق 
وكتب يقول : « ان النظرة القديمة القائلة ان مبادىء الصواب والخطأً 
ثابتة وآبدية لم تعد صالحة ٠‏ فالعالم الاخلاقى مستثنى بقدر قليل ‏ 
بالمقار نة بعالم الفزياء ‏ من قانون التغير بلا توقف والتحول الداثم (ه) ٠.‏ 

وكان رئيس الاساقفة تمبل داثم الاعتقاد بآن القانون الاخلاقى صامد, 
ولا « يقبل أن يتطور » غير أن الاخلاقيات التطورية قد قوضت دعائم هذا 
الموقف أيضا ٠‏ اذ أتبعت القيم الاخلاقية الاتجاه الداروينى » وتبين أنها 
نسبية وتقدمية , وأنها قد صنعت كعون قى الكفاح لليقاء ٠‏ ومن الحق 2 
كما يتبين من حياة هكسلى أنه من الميسور استعمال العلم الداروينى فى 
خدمة نظريات أخلاقية بعيدة الاختلاف ٠‏ وقرابة نهاية حياة هكسلى : 
عكس موقفه وقال : ان الانسان قادر على نطوير سنة أخلاقية سامية , 
اذا اكتقى بمحاربة حركة الكون (!) بأن يملى ذاته بطريقة جائثرة حتى 
لو أدى هذا الى سحق كل المتنافسين ٠‏ وبعبارة أخرى ٠‏ دافع هكسلى عن 
« تطور الإخلاق » بدلا هن « أخلاقيات التطور » ٠‏ ولكن آخرين مثل سينسر 
فى شسيخوخته وكليفورد 01100 .15 .70 العالم الرياضى والفيلسوف 
اللامع وسير لسلى ستيفن الذى قام بترويج مذهب اللاأدرية الدارويئنى 
والوحدويين الألمان , قد حاولوا! جميعا وضعا «ه علم للأخلاق » مستندا الى 
حد كبير على المبادىء الداروينية ٠‏ 

وكليفورد من الشباب الذى اكتسحتة ‏ وهو مازا'ل يدرس فى 
الجامعة ‏ « موجة الحماسة الداروينية » ٠‏ ولقد اعتقد ان الانتقاء الطبيعى - 


رهم ,119261 381265 ماق ب 116827 «ع015 220 30مع2١ولموعممق‏ مطاكل” 
.2165 ماكميلان ب لندن لا؟ا9١ا‏ ) ص سالم؟ . 


الفكر الأوروبى الحديتك نت “اب ١1‏ 


هو « المفتاح الرئيسى للكون (531) » وعتدما استعمل هذا المفتاج قى عالم 
الاخلاق . اكتشف ان أصول الحق والياطل « والضمير » ليست فى 
الدين ٠‏ ولكنها فى التطور القيائلى ٠‏ فلقد اتفق كليفورد هو وداروين 
( وكان كليفورد قد قرأ الفصلين الثاني والثالث من كتاب أصل الانسان ) 
على أن تصورات البشرية الأخلاقية ذات أصل اجتماعى وليس أصلا 
فرديًا ٠‏ وقال كليفورد : « ان تصورات الانسان الأخلاقية تطورت لانها 
كانت مفيدة للقبيلة أو الجماعة فى صراعها للبقاء ضد القبائل الآخرى وضضد 
البيئة في جملتها . ووظيفة الضمير هى المحافظة ,على القبيلة كقبيلة » (/ا؟). 
ومن ثم فقد نجحت على أفضشل وجه تلك القبائل التى غلب عليها تصور 
« النفس القبيلية » على الرغبات الاكثر مباشرة والفردية فحسب * وعنى 
كليفورد أيضا ببيان تفوق الاخلاقيات التطورية على الاخلاقيات الدينية ٠‏ 
فبيئما قامت الأخلاقيات الدينية يهدم أسس الوطنية والأمانة الفكرية . 
أكدت الأخلاقيات التطورية دور « الغريزةٌ الاجتماعية » التى هى مصدر 
الفعل الفاضل ٠‏ ولعل كليفورد لع يكن على قدر كبير من الايمان بالمذهب 
النسبى ‏ كما اعتقد فى ذلك الحين ٠‏ اذ بدا أنه وآخرون أيضا يفكرون 
بلغة مراحل الايمان الاخلاقى والممارسة الاخلاقية التى تؤدى فى نهاية 
المطاف الى اخلاقيات أسمى يعترف بها الجميع ٠‏ وفى الواقع أن كثيرين من 
معاصرى كليفورد قد خشوا ما تضمنته الاخلاقيات التطورية من نظرة 
نسبية وخشوا سقوط القانون الاخلاقى فى النهاية بمجرد ادراك الناس أن 
الاخلاق تتغير من قبيلة لأخرى , وأنها مرتبطة بالظروف * ألم يقل داروين 
نفسه فى لتاب أصل الأنواع ٠‏ 
« لو أن البشر نشأوا فى نفس ظروف التحل ؛ قلن يكون هناك 

أدنئى شك فى حدوث تقابه بين نسائنا غير المتزوجات وبين طبقة الفعلة , 
وفى ظهور اعتقاد بينهن بأن الواجب المقدس يحتم عليهن أن يقتلن 
أخواتهن » وستخاول الأمهات قتل. بناتهن المخصبات ٠‏ ولن يفكر أحد 
فى التدخل » (58) ٠‏ 





(؟) هكذا كتب سير فردريك بولوك فى كتاب 2101 10010155 
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وفى النهاية . بلاحظ أن نغمة اللاأدرية قد اختلفت نوعا ٠‏ 
اذ حدث احساس ‏ بطبيعة الحال .ب بالفقدان ‏ وبالأسف للعجز عن. 
استمرار الايمان « الذى عرفة الانسان وهو فى المهد » والوحدانية , 
بعد أن ألقى بالمؤمنين فى بحر اللايقين الفكرى والوجدانى ٠‏ ويضح هذا 
القول حتى عن كليفورد » الذى كان أقرب الى الالحاد منه الى اللا أدرية . 
لانه حزن لموت « الرفيق الأكبر » يعنى الايمان ٠‏ ولكن على الجملة لقد 
انتقل اللا أدريون من الايمان الى اللا ايمان دفعة واحدة 2 وبلا تدريم , 
وشعر بعضهم بالابتهاج ٠‏ ووفقا لما قاله جودج بر ناردشو فان أصدقاء 
داروين ‏ وكان من بينهم شو نفسه على ذلك العهد . قد أسكرت عقولهم 
الفكرة القائلة أن العالم قادر على السير بغير مخطط « اذ بدت لهم عذه 
الفكرة تنويرا مجيدا , وتحررا من لاهوت محتضر » (99) ٠‏ وكان رد 
فعل سير لسلى ستيفن ‏ وهو واحد من اللاأدريين ‏ أقل. ندفقا وحماسا , 
ولكن لعله كان أكثر اتساما بالطبيعية ٠‏ اذ ذكر فى مقال عن الكاردينال. 
نيومان أنه من الحق أنه لم يعد هناك مرشد معصوم ٠‏ أو أى نسق محدد 
اللحقيقة الكلية . كما كان الوضع عندما ازدهرت المسيحية ٠‏ ومع هذا 
فبالاعتماد على العقل والعلم ‏ كما قال ستيفن ‏ « نستطيع أن نهتدى. 
الى قدر كاف من الحقيقة يمن صالح البشر » وتقدمه 2 ونقترب اقترايا' 
متواصلا من عالم أكثر تحديدا واكتمالا للحقيقة اللحدودة » (5-0) . 


الداروينية والجتمع 

قاذا انتقلنا الى ميدان الفكر الاجتماعى والتاريخى , كان علينا أن. 
6 نفرق بين داروين والدارويئية ٠‏ وكثيرا ما قورن داروين ونيوتن ؛ الا أنه 
لا تمائل بينهما على الاطلاق فى ناحية هامة واحدة ٠‏ اذ كان داروين ميالا 
للانزواء والتذبذب » بل وربما اتصف بالخور ٠‏ ومن ثم قانه لم يزعم أنه 
وضع قانونا للكون خارج نطاق تخصصه * ولا يعنى هذا أنه لم تتوافر 
له أية أفكار عن الدين والتاريخ » بل وحتى عن السياسة ٠‏ ففى الأغلب ,2 
كان لعزم الصمت فى هذه المسائل . ويدون خواطره اما فى صورة 
ملاحظات لم تنشر أو رسائل شخصية للأصدقاء والمحبين ٠‏ 


وقام آخرون يما لم ينتظر أن يفعله داروين » وطبقوا صراحة 
الأنكار البيولوجية الجديدة على مجالات تخص_صهم » وعلى الأخص فى 


(55) الأقط5 ,8 .4 عسل للماهئ1تطاء]ة 10 28801 ( تمهيد ) 0ه 
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ع .02 عتاوعة ب 11553378 «تعطا0 له 053لمجت وثمأاومووة حث 
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العلوم الاجتماعية ٠‏ وبوسعنا أن نستئير فى هذا السبيل من آية نظرة 
خاطفة الى الكتاب الذى نششيرته جامعة كيمبردج احتفالا بيوبيل كتاب 
« أصل الأنواع » ٠‏ اذ تركز على العلوم الاجتماعية ربع المقالات التى كتبت 
على وجه التقريب ٠‏ وكانت العلوم الاجتماعية على هذا العهد قد وقعت 
تحت تأثير داروين الى حد ما ٠‏ وفضلا عن ذلك , ففى مدى خمسين عاما 
ظهرت كتب وءقالات عظيمة وقيرة لبعض الهواة » وللمختصين أيضا ء 
فى موضوعات مثل « علم الاجسبماع الداروينى » 2 و« الداروينية 
والسياسة » و « الصراع على البقاء فى المجتمع البشرى » .2 و « نظرة 
بيولوجية الى سياستنا الخارجية » ٠‏ ه. 

غير آن هذا الموضوع معقد وكما قال شو في حينه عن هذه الداروينية 
الاجتماعية : ان مؤلف كتاب أصل الأنواع « قد توافر له الحظ لكى يرضى 
كل انسان لديه فأس يحتاج الى السن من الاثستراكيين والراسماليين 
وأنصار النزعة الانسانية ( الهيومانية ) الذين يتغنون بقرابة الانسان 
بالجيوانات ٠‏ كما أنه أرضى أصحاب الاتحاهات العسكرية © + ومح هذا 
فلم تقتصر الداروينية على تأبيد الأهواء التى كانت قد تكونت بالقعل » 
اذ كان لها تأثير قوى فى ذاتها ٠‏ فلقد دعت فوق كل شىء الى نظرة تطورية 
الى المجتمع وقدمت دعما لفكرتين كانتا تتصاعدان فى أواخر القرن التاسع 
عشر : الأولى فكرة الكيان العضوى الاجتمسانعى * والثانية هى فكرة 
الصراع كآداة أساسية للتقدم الاجتماعى » وبخاصة فى الشئون الدولية ٠‏ 


ولاحظ عالم اجتماع فرنسى اشسترك فى اليوبيل الذهبى لجامعة 
كمبردج أن الداروينية قد عملت حسايا « للنهوضص يتطبيق فلسفة 
الصيرورة على دراسة اللإسسات الانسائية ٠ » )5١(‏ وكان هذا أعظم 
اسهام للدارويئية فى الفكر الاجتماعى ٠‏ وازدادت سرعة هذا الاتجاه الذى 
كان قد بدآ فى وقت مبكر نحو النظر الى المجتمع نظرة « توالدية » بدلا 
من النظر اليه نظرة آلية أو « قبلية » 251081 2 ٠‏ ونزعت الداروينية 
الى استيعاب المجتمع والانسان معا فى الطبيعة التى نظر اليها الان ضهن 
الكونيات أو الحركة الكونية ' ٠‏ واستطرد الاستاذ بوجليه وقال أن 
الدارويئية قد ضخمت « الاحساس بالتطلور الكونى » للموؤسسات 
والمضارات التى تتعرض لتغير مستمر » مثلما حدث للأنواع البيولوجية 2 . 
ونبه بوجليه قى هذا المقام الى موقف اتيعه ادوارد بيرنت تيلور الذى 





25١)‏ ,8016 .© ل 500101087 320 اممتسذ 102 ضبمن كتاب 
,ع5 ممه8100 مه ساأرود1 مختارات جمعها ل 50005 
"كيميردج 151١‏ ص ٠‏ كان بوجليه يشغل وظيفة أستاذ لعلم الاجتماع في جامعة تولوز ٠‏ 


١ال1‎ 


يوصف باب الانثروبولوجيا ‏ وكان كتابه تعتضلنة) #وكتاتسلط قد ظهر 
فى السنة عيئنها التى ظهر فيها كتاب أصل الانسان ٠‏ ولا شك أن تيلور 
. لم يكن بحاجة الى داروين لكى يعلمه العلم الذى استحدثه فى الاجتماع 
التطورى ٠‏ والظاهر أن تيلور قد تعلم الكثير من هذا العلم من أوجست 
كونت »ء وما قاله عن الجيواوجيا الاطرادية الجديدة ‏ مقتصداعة)تسومئندلا 
ومصادر أخرى . بيد أن تيلور قد تعلم من داروين أيضا ٠‏ وعل أى حال ٠‏ 
فلقد صور تيكور على نحو رائع ‏ ريما فاق الجميع ما عدا هربرت 
سبيئسر . مدى تلقيح نظرية التطور لعلم الاجتماع الاما 2 وفى الصفحات. 
الاستهلالية لكتابه شارك تيلور بالكتابة قى الفكرة التى كانت مازالت 
منفرة فى نظر كثير من الناس ‏ كما لاحظ ‏ والقائلة أن تاريخ المجتمعات 
ما هو الا هد جزء لا يتجزأ من تاريخ الطبيعة » وأنه أيضا يخضيع لقوائين 
محددة مثل حركة الموجات ونمو النباتات والحيوانات ٠‏ واستطرد تيلور 
ووصف « قانون » المراحل المتعاقية للحضارة : « اذ أن كل مرحلة قد 
نمت أو ارتقت من المرحلة السابقة لها ٠‏ وتبعا لعلل فعالة مماثلة , 
فان المجتمعات تميل الى اتباع اتجاهات مماثلة فى الارتقاء » أى تمر 
بمراحل متعاقبة من الهمجية والبر برية والتحضر ء وان وجب للحق القول, 
بأن بعض هذه المراحل لا يكمل الطريق يأكمله ٠‏ وهناك آثار من المراحل, 
السابقة موجودة حتى فى المجتمعات المتحضرة ٠‏ وكأن هريرت سيتسر 
نصير فكرة الخمرية الاقتصارية ‏ عمتفاجعوهذه1 أو بمعنى أصح 
نظرية « السبهللا » وسدنى وب الاثستراكى ‏ من بين الآخرين الذاين . 
. شعروا بتطور المجتمع فى مراحل متعاقبة ٠‏ وأجمل سسدنى وب نظرة 
كاملة شائعة عندما كتب 314845 : 
: « من أثر ما قام بهو جهد كونت وداروين وهربرت سبئسر ‏ بصفة 
خاصة لم تعد قادرين على النظر الى المجتمع المثالى كدولة لا تتغير ٠‏ 
فيعد أن كان المثل الأعلى الاجتماعى ساكنا فانه أصبح الان ديناميا ٠‏ 
وغدت ضرورة النمو المستمر وارتقاء الكائن الاجتماعى من البديهات ٠‏ 
قلا يوحد فيلسوف الآن يبحث عن أى شىء ما عدا التطور التدريجى 
الذى ينبثق فيه النظام الجديد من النظام القديم » (59) ٠‏ 
وابتعد بعض الداروينيين الاجتماعيين عن طريقهم . واتجهوا الى 
تخليص التطور من التقدم . وأشاروا الى أن التغير لا يلزم أن يكون تغيرا 
للأفضل ٠‏ وأبدى نفر قليل شكوكا حقه 2 كما حدث فعلا عند هكسلى . 
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ول 


الذى كان فى يعض المناسيات مكتثيا منجهما فى نظرته الى التقدم 
الاجتماعى وقال فى محاضرات 9805تطن18 | ١897‏ سا« ان نظرية 
التطور لا تشجع على التكهن يحدوث قيامة ألفية . وعلى الطبيعة الأخلاقية 
أن تتوقع ملاقاة عدو قوى شديد المراس هو ( الدفقات الكونية ) 
.70055 عتشناقم طيلة بقاء العالم » ومن ناحية رئيسية ء كان 
التطوريون تقدمين أيضا . واتبعوا الاتجاه التقدمى فى جدلهم مع القائلين 
بالتتدهور ٠‏ واحتدم الجدل فى سستينات القرن التامسع عشر وبعد 
ذلك ٠‏ وركز القائلون بالتداعى متل رئيس الأساقفة واتلى لإك201ط/لا 
ودوق أرجل [[زعتف ٠‏ أى المعنيون بتوكيد النظرة المسيحية فى 
الخليقة على القول يتدهور الهمجى من حالة أخلاقية سسالفة اسمى ٠‏ واتجه 
التطوريون ‏ بما فى ذلك داروين وتيلور ‏ الى الرأى المضاد فقالوا : . 
اما أن همج العهد الحاضر أرقى من أسلافهم ٠‏ أو أنهم يمثلون بقايا 
او مخلفات حالة أبكر وأدنى من الجنس البشرى وأكتب تيلور : « على 
الرغم من حدوث تدخل متواصل للتدهور والانحطاط . الا أن الاتجام 
الرتيسى للحضارة من البداوة الى العهد الحاضر قد اتخذ صورة الاتجاه من 
الهمحية الى التحضر » ٠‏ ولم بيخامر الائنان أى شك فى أن أوريا وأمربكا 
هما قمة الحمضارة قى العالم المعاصر (295) ٠‏ وكان ما رآه داروين ٠‏ وهكسلى 
الى حد ما اذ كان هكسلى رغم أنه ليس من القائلين بكل تأكيد 
. بالكمالية 88هالأطتاءهةدط . الا أنه أدرك وجود تقدم أخلاقى وتقدم 
فكرى أيضا فى التاريخ ٠.‏ ورأى أله م لا حدود » لا يستطيع انجازه فى 
المستقبل الذكاء والارادة بعد الاسترششياد بالمبادىء السليمة للبحث ٠‏ 
وتنظيم الجهد المشترك . وأعتقد أنه من الميسور تحقيق الكثير حتى من 
. « التغيير لطابع الانسان ذاته لما هو أقضمل » (5:) ٠‏ وأظهر مكسلى شيئا 
من التردد فى اعتقاده فى تقدم الانسان حتى فى هذه المحاضرة 
نفشسها ٠‏ 

علينا أن نذكر أن سيدنى وب قد كتب عن ٠‏ ارتقاء » الكيسان 
العضوى الاجتماعى ٠‏ وكانت هذه هى الفكرة الاجتماعية الثانية ٠‏ التى 
ساعدت الداروينية على النهوض بها » أى النظر الى السياسة على غرار 
الكائن العضوى البيولوجى وتصور المجتمع لا كمجرد شىء يتطور , وائما 





(55) آنغضي الى الفصل الأول والفصل الثانى من كتاب انان مانا أصس اط 
عفيه رفضص. تيلور اتباع ما ذعب اليه أنصار فكرة التدهور . ونظرتهم الى التقدم ٠‏ وما فالوم 
عن تركز كل العلوم حول العرقية ٠‏ 

 ):5(‏ الاإعلءتناةة .1,28 - وعتطاكة فسة جره سلب1 
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كشىء قادر على العمل بنجاح بحكم أنه « كل » حق فقط .2 أى « كشىء 
أكثر من جمع من المتتائرات لوحدات فردية متعددة » ٠‏ وأكدت فكرة الكيان 
العضوى الاجتماعى عادة دور الدولة.( ومع هذا فانها لم تفعل ذلك فى 
دذهب سسينسر ) أو المجتمع الجماعى ٠‏ الذى لا يلزم أن يكون أصيلا ,2 
أو آسمى من الفرد . ولكن له أهميته بكل وضوح لنهوض الفرد وضرورى 
لبقاء الجماعة ٠‏ وأحيانا . كانت فكرة الكيان العضوى الاجتماعى تحمل 
عى طياتهأ الاعتقاد بالتفاوت الانسانى والاجمماعى ٠‏ ولكن الايئان بها 
لم يك حكرا للمحافظين السياسيين « كالقوميين المتكاملين » فى ألمانيا 
وفرنسا ٠‏ وتبنى هذه الفكرة أيضا الاشتراكيون ٠‏ وبخاصلة أنصار 
التطور' والسلالة الجديدة من الليبراليين التى رأسها فى انجلترا فيلسوف 
أكسبفورد : توماس هيل جرين ٠‏ وانتشرت مثل هذه الأفكار لأن العصر 
كان بحاجة لمجتمع مركزى التنظيم يكفل التششيريع الاجتماعى أو لكى 
تصدبح الغايات القومية أكثر تأثيرا ٠‏ 

. لم تكن الداروينية هى المصدر الأوحد أو الرئيسى لفكرة الكيان 
العضوى الاجتماعى » كما يتبين مثلا من قراءة محاضرات المؤرتم الألمانى 
هايتر يش فون ترايتشضكه فى السياسة أو كتب جرين فى الأخلاق 
والالتزام السياسى . ولقد تحبث الاثنان بلغة المثالية الجديدة ٠‏ الا أن وب 
لم يك مخطئا عندما جمع بين الفكرة والدارويئية » لأن الدارويئية لم تكن 
قادرة على تركيز انتباهها على النوع قى تمامه ٠‏ آو على الآسياب الثى 
اعتمد عليها بقاوه أو انقراضه ٠‏ واكان كليفورد واحدا من الذين نقلوا 
هذا الفكر الخاص بالنوع الى ميدان الفكر الاجتماعى ٠‏ ومقالاته حافلة 
بصور التشبيه بالكيان العضوى والداروينية ‏ فالقبيلة ( التتى وضعها 
مكان النوع ) قادرة على البقاء كما كتب كليفورد ‏ اذا أمكنها أن تغرس 
عى عقول أبنائها « نفس.ا ممثلة للقبيلة » بموجبها تتصدر مصالح الجماعة 
على فضائل حب النفع الشخصى الذى أفرط البنتاميون فى امتداحه , 
واستطرد كليفورد يقول فى مقال آخر (40) : أن المجتمع كائن حى 
٠‏ ولقد اصبحت بعض أجزاء من الطبيعة البقشرية على ما هى عليه » هن 
أجل الكل ( المجتمع ) ووظيفة الضمير وهى الكلمة التى نطلقها على هذا 
الجزء « هى الحفاظ على المجتمع فى الصراع للبقاء » واتفق كليفورد ههو 
والمقدمة المنطقية لداروين و ( جرين ) على أن الانسان حيوان اجتماعى 1 
وبنى على ذلك فلسفته الاجتماعية ذات الطايع العضوى ٠‏ 





رد؟) توسع كليفورد فى شرح فكرة النفس القبائلية ماع85 521621 فى مقال بعنوان 
5ل 05 15قة8 عتتنأصسع 5 فطلا م0 انظر الى فكرة ,79202 828 غخطع21 
ففيها اشار الى داروين وفكرة الكائن العضوى الاجتماعى ٠‏ 


الا 


وأعرب بعض الداروينيين أيضا عن ايمانهم بالفكرة الجائبية الخاصة 
بالتفاوت الاجتماعى . وكما رأينا , كان فرانسيس جالتون من بين آخرين » 
من الذين أيززوا الاختلاف البيولوجى ( الورائى ) بين الأفراد ٠‏ ودافعوا 
عن علم تحسين النسلى كوسيلة للنهوض بالمجتمع ٠‏ واستعمل آخرود - 
وبخاصة فى القارة الاوربية فكرة الانتقاء الطبيعى للؤازرة نوع ما من 
. النزعة الارستقراطية (57) , وعلى الرغم من أن هكسلى كان من دعامات 
الديمقراطية الا آنه كان يعتير المساواة هراء ٠‏ وابتعد عن اتجاهه لدحضها 
على طريقة الداروينية ‏ من ناحية ٠‏ وقرابة نهاية حياته , كان سكسلل 
يتكلم اللغة ذاتها المتائرة بالفكرة العضوية مثل كليفورد موكدا! الحياة 
ه للجسم الاجتماعى » فى جملته » تعززه حكومة قوية ومبدا اللامساواة . 
وهو ما يعنى من بين أشياء أخرى ٠‏ عدم الوثوق فى دور الانسان الدارج 
فى السياسة , ومن الغريب أن يجعل هكسلى روسو هدفا لهجومه فى 
مقال بعتوانت 1ع ا تلنتوعمهة اتتتطول8 )185١(‏ ذكر فيه : م« ان اعادة. 
احياء هذهب روسو فى أيامنا هذه قد عادت بمساوىء مؤسفة » (290) 
اذ علمت الناس أن كل البشر قد ولدوا أحرار! ومتساوين فى الصغات 
الطبيعية ٠‏ وبعد أن يكبرون سئة بعد الاخرى تتحول الاختلاقات فى 
الامكانات السياسية التى ولدت معهم بالفعل الى اختلافات حقة ٠‏ وقد 
أثرتت ملكة اللامساواة السياسية أنها نتيجة ضرورية للملكة الطبيعية » ٠‏ 


استعمل هكسلى هذا القول لتبرير واقشكة لملشروع تأميم الأرض 
الذى دعا اليه الأمريكى هنرى جورج فى كتاب ‏ 20987 نمه 5معموممظ 
ووصفه بأنه خيالى ميئثوس منه ٠‏ 

وفى النهابة فان الدارويئيّة ‏ لأسباب غير خلقية ‏ قد شلبجعت 
تشجيعا قويا الفكرة ٠‏ التى نمت بالفعل فى عصر السياسة الواقعية 
علختاهملهع 1 والامبريالية 0 والتى اتخذت شععارا لها أن م الحرب ٠8‏ 





(؟) على سبيل المثال لديا 185018 ع3 نعط ه21 الذى نائش فى كاب 
5 ولطمتاءع861 و16 القول بأن الانتقاء الاجتماعى يعمل ضضد الانتقاء الدشيمى . 
وبذلك يهبط بمستوى المجتمع على نحو غير طبيعى ٠‏ 

. بإه1«تا5 5 ب فى محلة القرن التاسع عشير الجزء الا مقال عن‎  )60 
سقلا 2ه انل مج156 1231 4586 05 اول مكسلى _ نصوصا فى السياسة ب‎ 
اشاع هوةفف وسط بين ما دعاه « بالفوضوية » أو « الفردية » المتطرفة ( بعد أن‎ 
قرأ شتبرئر ) والنظام التصئيفى الصارم تناع وكان مكسلى يزيد‎ 
الديموقراطية ,. بمعنى أنه اعتقد أن الديموقراطية آفضل ها يششد أزر نحرية الفكر والضمير‎ 


1١ 


قانون العالم الاجتماعى ‏ وبطبيعة الحال ٠‏ لقد ردد اللييراليون شعار 
]1552 مآ أو السيهللا ( كما قلنا ) أمدا طويلا ٠‏ وهتاك 
ما يدعو الى السخرية » لأن فكرة داروين عن الصراع للبقاء قد تأثرت 
تأثرا جزئيا بالمذهب الليبرالى ( من خلال المالتوسية ) ثم عاودت الظهور 
قيما بعد فى مذهب ليبرالى بوصفها فكرة داروين ٠‏ غير أن اللذهب 
الليبرالى » والفكر الاشتراكى الباكر أيضا ‏ فيما يتعلق بهذه الناحية ‏ 
لم يكن يتصور بأى حال أن الاعتقاد فى دور الصراع يؤدى الى استيعاد 
جانب التوافق ٠‏ اذ كان الصراع وسيلة للتوافق فى مذهب هربرت 
سبتسر ٠‏ فالصراع بين الأفراد والأمم ضرورى للتطور الاجتماعى ٠‏ غير أن 
سيتسر قد تتبأ فى آخر الأمر بأن الصراع سيفقد فائدته الاجتماعية 2 بعد 
أن تطورت المجتمعات , وانتقلت في مرحلة أخرى الى مرحلة «الصناعة» . 
التى سيسودها السلام والتعاون ٠‏ إن هحصذا!ا لم يكن فكر الدارويئية 
الجديدة اطسلاقا ,» على الرغم من أن سبنسر قد عاش طويلا فى العالم 
الداروينى (58) ٠‏ وكان من الذين يضرب بهم المثل عند الكلام عن فكرة 
التطور الاجتماعى ٠‏ ولكن وفقا لهذا المنظور الجديد . فان الصراع الذى 
فسر بطريقة أكثر عدوانية على أنه ه حرب » تمشسيا مع ما جاء فى كتاب 
أصل الأنواع قد غدا الآن قانونا حديديا للكون » ساعد على تحقيق 
التقدم ولكنه لا يحقق التوافق بالضرورة ٠‏ ولقد بدا أكثر علمية وكلية . 
وان كان لا ينطبق على العلاقات بين الأآمم وحسب ء وانما يتطبق أيضا 
على علاقات الأفراد داخل الأمم ٠‏ 


واعتر ض الأمير كروبوتكين ‏ - وكان من العلماء 0 تفسسار 
الداروينية عل هذا الوجه ٠‏ ففى كتاب « التعاون المتبادل » الذى آلفه 
لدحض فكرة هكسلل التى وردت فى كتاب د ع1 أق8 و10 امع ناما عدا 
500167 تلقسدظ1 8ثم١‏ ) قال كروبوتكين بعد أن فحص لأول مرة 





(58) ومع هذا قفد كان سينسر هن أتصار فكرة التطور قبل داروين ٠‏ وكان له مذعب 
خاص به عن التطور , ولم يك داروينيا أصلا , رغم آنه ارتبط بداروين بعلاقة طيبة » 
وقبل فكرة الانتقاء الطبيعى ٠‏ ولكى يضع صيفة لقانون عام فى التطور . فانه راد من 
الاعتماد على الأفكار التى جاء بها علماء الأحياء فى القارة الأوربية , وبخاصة لامارك وكارل 
ارئسث فون باير ٠‏ وحافظت فكرة لامارك على انتقال الصفات الوراثية من حيل لآخر 
وأثرهما على نفع المجتمع (2621]68266صة 0586) واستفاد سبتسر من عدا الرآى 
كما تعلم هن الفسيولوجيا الاألمانية أن التطور فى صورثيه الاجتماعية والبيولوجية يمثل 
تقدما من البسيط الى المعقد أو المركب عبر القرون ٠‏ أنظر الى كتاب ,528267 اناعطمع 2 
ل هكزه80 ع282381 ( الا5ا ) الفصل السادس تاليف 1[عع2 .1 ال 


١ 


العلاقة بين الداروينية وعلم الاجتماع . أنه اكتشيف عدم قدرنه على اقرار 
ما جاء فى أى كتاب أو مقال تناول هدًا الموضوع ٠‏ واتجه الى الاعتقاد 
.فى وجود قانون فى الطلبيعة « لتبادل العون » كان أهم للتطلور التقدمى 
للنوع من قانون الصراع المتبادل . ولعل كروبوتكين قد أساء قهم هكسلى 
بك امن ناحية ‏ لآن ما حاول هكسلى قوله كان أنه يثعين على « الانسان 
الاخلاقى » معارضة « الانسان الطبيعى » لو أريد للجنس البشرى أن 
يبلع حالة التحضر . أى يجب أن يوضع حد لاصسراع للبقاء . أى يستعاض 
عن دالة : ٠١‏ المرب المتمادلة 3 بحالة 2 السلام المتيادل » فيك آنه من 
الحقيفى أيضا أن هكسلى لم.يكن شديد الولع بالدمار أو إلحرب ٠‏ بحيث 
يرضى عن نحقيق هذه الخحالة السعيدة على الاطلاق ‏ اذ قال هكسلى : 
. ان دحاولة الانسان الاخلاقى تحقيق الغاية الاخلاقية لن تلغى بأى حال 
الدوافم العضوية الممتدة الجذور . التى ترغم الانسان الطبيعى على اتباع 
الطريق غير الأخلاقى ٠.‏ ولربما صعب تحوير هذه الدوافم م ورآى مكسلى 
أيضا أنه فيما يتعلق بالحاضر . فان قانون الانتقاء الطبيعى مازال فعالا 
بين الأمم وبين الأفراد أيضا : ٠‏ فبالرغم من أنفسنا ٠‏ فاننا هشغولون فى 
الحق فى صراع مهلك للبقاء مع جيراننا الذين يفترض انهم مسالون . 
وحستو الئيات . أى كالوضمع بين الفر نسيين والألمان وهكذا ٠٠‏ ولا كان 
مكسل من الأنصار الطيبين لمالتوس ٠‏ لذا فانه أرجع فكرة الانتقاء الطبيعى 
الى قضية السكان ٠.‏ والتنافس على الموارد الطبيعية فى باطن الآرض ٠‏ 
وتنحدب عن وجود « تنافس أبدى للانسان ضد الانسان وللأمة ضد 
الأمة ءه (59) ٠‏ 

وغالى آخرون أقل غموضا من هكسلى. ‏ فى تطبيق هذا القانون ٠‏ 
وكان ببنهم كارل ماركس الذى اعتدى فى الداروينية الى أساس للصراع 
العلبفى عبر التاريخ ٠‏ وكان هناك آخرون أيضا . حولوا فكرة الأمة الى 
القومية ( السوفية ) كما قال المؤرخ الالمانى فردريشى ماينكه ٠‏ ولم يستند 
كل أولئك المتمسكين تمسكا كاملا بالقومية فى براهينهم على الدارويئية ٠‏ 
بقهر ما أعرف .ء فان موريس بارس 72582168 وشارل موراس 
55 بين الفر نسيين والالمانى ترايتشكه . لم يذكروا الكثير عن 
داروين . وكانوا بغير حاجة لذلك . لأنهم رجعوا عند كلامهم عن القومية 
الى مصادرهم القومية كالتاريخ الفر نسى ,. والموناركية أو المثالبية حسب 
مقتضى الحال ٠‏ ومع هذا فقد اكتشف بعض القوميين وأصحاب النظريات 
العنصرية فى الداروينية أشياء تتوافق مع أغراضهم ٠‏ قمثلا هناك 





(59) كل هذه المقإئيسات منقولة هن كتاب 
.85016 «مسدع صا معمعاناءظا عملا عاوررساة كاد 


١ 


ععأهة10 ع ع1 فليكس لودانتيك الذى تحدث عن « الصراع العالمى 
أء1[5105] غوطتدمن) فى كتابه 5عشتلقتتتتتط وعاأعا80 مدع وعنانانآ قعل 
)١1888(‏ وهناك أيضا عالم الاجتماع النمسوى لودفيج جوميلوفتش ٠‏ الذى 
اعتقد بالمثل أن الصراع الدائم بين الأجئناس هو قانون التارريخ * ولا نتسى 
فاشيه دو لابوج الذى لم يكتف بتقديم معتقداته عن الانتقاء الطبيعى 
والصراع العتصرى . ولكته كتب أيضا بعض ص فحات فى 
ماع هادم متطاصد'ل عتالاعظ وهوستون تشامبرلين زوج ابئة ريشارد فاجسش . 
فييئما كان يضسع خواطره عن الجامعة التيتونية . زعم أنه أكمل مذهب 
داروين ٠‏ والعالم الاتحليزى كارل ببرسون الذى خص فى ) خط اب م( 
ألقاه فى الجمعية الأدبية والفلسفية فى ني وكاسل ١1٠٠‏ أفكارا مماثلة 
لأفكار هكسلى فى مقاله مع تفاؤل أكثر - 

وأخطر بيرسون مسنتمعيه فى سياق كلامه عن حرب البوير أن 
انجلترا مشتبكة فى صراع على البقاء بين أمم العالم 2 ويجب أن تحافظ 
على مسمتواها حتى تصبح أكثر استعدادا » اقصاديا وعسكريا 2 وفى كل 
ناحية أخرى ١‏ لى أرادت أن تستمر فى اليقاء + وعرف داروين بيرسون 
أن الامم مثل أى أنماط حية أآخرى هى كائنات حية: خاضعة لقانون 
التطور . وبهذه الصفة فانها مكرهة ومضطرة الى الانهماك فى «ه صراع 
مستمر » لا للبقاء فحسب , بل للتقدم ٠‏ وصرح بأن الصراع هو ه مصدر 
التقدم الانسانى عبر التاريخ العالمى » ٠‏ « وان اعتماد التقدم هذا على 
بقاء الجنس الأصلح ‏ وهو شىء قائم كما سبدو قد أعطىي الصراع 
للبقاء مظهر الافتداء + أنه يمثل الحرب الصليبية المحمومة » التى يستخلص 
منها أنقى المعادن » (00) ٠‏ فلا غرو اذا قال بر ناردشو بعد ذلك بسنوات 
يمناسية الحرب العالمية الاولى أن علم الاجتماع على الطريقة الداروينية قد 
« أحدث كارثة أوربية » ولم يكن داروين نفسه مسئولا مسئولية مباشرة 
عن ذلك ٠‏ ولم يقل شو أيضا ذلك ٠‏ ان بعض مريدى داروين وحوارييه 
.قد جاءوا بدارويئية تجاوزت داروين , وبذلك روجوا للهيب المنافسة 
' 'الدولية والحرب ١ ٠‏ 


١٠م‏ 012قته276 التزوعز -- ععتترعك5 02 6سلاموة سصماة 1 مده 1-1 81نه0 ج11 
لعدن ١-5١ااصس‏ 5“ 2١‏ . 
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النكسة 
واعقزة عمست 


لا عجب اذا دارت كلمتى « فان دوسييكل » على كل لسبان عند 
اقعراب سسنة ٠ ١9٠٠‏ وغالبا ما كانت الكلمتان تشيران الى ما حدث من 
ه انهيار » فى ثمانينات القرن وتسعيتاته ٠‏ والى بعض البدع الفلسفية 
والفنية الجديدة التى تعرف عليه ماكس نورداو فى كتاب يعنوان 
الاضمحلال ( وهاجم فية نورداو بين آخرين نيتشية والرمزيين والمتسييت 
فى التدهور ) )١(‏ , وان كان معنى هلعة1مءل-صاط لم تسم بالدقة 
قعل ٠‏ اذ أن للكلمنين مفهوما أوسع » ومن ثم فقد استخدمتا هنا للدلالة على 
عالم جديد من الفكر , كانت ملامحه قد بيدأت تتحدد قرابة نهاية القرن * 


ومن المهم أن نفهم أن هذا العالم لم يحل مكان العالمين السابقين 
اللذين تحدثنا عنهما ( عالم الرومانتيكية وعالم التنوير ) وانه لم يسد 
الفكر بعد, ١9٠0٠‏ مباشرة أو قيلها مياشرة ٠‏ اذ اسستمرت « موضة » 
التنوير . كما نسميها , وبخاصة بعل أن أعادت الدارونية تقفسير ها 
وتعزيزها » استمرت ممثلة للتيار الأسامسى حتى فى القرنء العشرين ٠‏ 
وان وضع تمثال نصفى لاوجسيت كونت فى ميدان جامعة السوربون فى 
' باريس ليعد رمزا لهذه الاستمرارية ( لوحة رقم 9 ) ٠‏ وقبل ذلك 
بأريع سئوات احتفلت السوربوت بالعيك المتوى لكونت » وكانت 
قد أعادت تنظيع نفسها وفقا للاتجاهات الوضعية + وهكذا فرغم ( الثورة 
ضد الوضعية ) الا أن الوضعية استمرت تفيض 'نحركة منظمة قادرة على 





1 وكتابه‎ ٠ كان ماكس نورداو طبييا وصحفيا ه وعاش فى باريس‎ )١( 
وهو وإحد صمن كتب عديدة ء تناول فيها نورداو‎ ٠ ١85:9 ر التكسة أهء التدمور ) نشر‎ 
أوصاب الحضارة الأوربية 2 آى نفس ما يعنيه للصطلح الفرئمى .©ع306-518-صلكا‎ 
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1) 


تحديد نفسها . ولو إن هذا قد حدث تبعا لاتجاهات آكشر راديكالية من 
ه الذهب الوضعى المنطقى » لبرتراند رسل ولودقيج فيتجنشتاين ٠‏ وعبر 
الفريق الأكير من علماء الاجتماع والمصلحين الاجتماعيين 2 بالاضافة 
الى عدد لا يأس به من أنصار النزعة الانسانية ( الهيومانية ) عن ثقتهم 
فى العلم أو العقل » ومقدرتهما على تحقيق التقدم (؟) ٠‏ وتحدث ارنست 
هيكل نهدل الوحدوى والاشتراكى الألمائى فى مؤتمر الأحرار 
الدوى . الذى عقد فى روما سنة ١9٠١0#*‏ عن « العلو المتسامى بالحضارة 
الذى حققه الانسان فى القرن التاسع عشر ٠‏ والتقدم المذهل لعلم الطبيعة 
وتطبيقاته العملية فى التكنولوجيا والصناعة والطب لل ني الخ هاه ممأ 
زاد الآمال لتحقيق « سمو قوى آخر فى حضارة القرن العشرين » (5) 
وقال هوبهاوس عقتامططه11 .1 .سآ الذى شغل أول كرسى للاجتماع 
فى جامعة لندن القىء نفسه فى كتابه ا اناات 1 مذ ساق 

(١901١)ء‏ وتطلع هوبهاوس الى قيام الانسان بالحكم كلام استاوم 
الذى ير تكن الى سيادته عللى الطبيعة الخارجية ٠‏ وسييسر تحقيق هذه الحالة 
العلم » والانسان بالذات * ويعبارة أخرى » لقد بلغ العقل الانسانى مرحلة 
جديدة من التطور سبتضع المستقيل تحث سيطرة العقل ٠‏ ان هذا النوع 
من التفكير هو الذى دقع سير نورمان انجل بعد حادثة سارايفو ( التى 
أدت الى حدوث الحرب العالمية الأولى ) الى التكهن بنهاية الحرب بين الشعوب 
المتحضرة ٠‏ واشترك انجل مقل هو بهاوس فى الاعتقاد بامكان اصدار 
« قانون لتسريع » العقلانية الانسانية ٠‏ فلقد أصبحت الخحرب الآن :د وعما » 
خلافا لا يقوله العسكريون ٠‏ بعد أن تغيرت الطبيعة البقرية ٠‏ وغدا 
الانسان أكثر عقلانية وتحضرا فى الماثئة السنة الألخيرة أكثر من الألفى 
السبنة السابقة (4) ٠‏ ان هذه الأصوات لم تكن من مترسبات مرحلة أبكر 
مثل آثار تيلور وحفرياته والتى أصبحت الآن مرحلة غير مسايرة للعصر 0 
انهم قد 'نحدثوا نيابة عن الأغلبية من أجل نظرة 415110101 

كانت ما زالت تتمتع بحيويتها حتى فى أعمق أغوار الدوائثر الفكرية ٠‏ 


وكانت هذه النغلرة 3100885 تأعكمظ موضع خلاف خطير على نهاية 


0ك 





١؟)‏ انثر الى كتاب 7 د17 77 - 1101085 60001 
الذى تفممن الكلام عن اسسا”مرازر الايمان بالمقدم ر جاسعة انديانا ؟لا5ا ) الجزء الثانى . 
لقف 1055 ب ماج رعوعط"” : اسناطصعاوتحه م1 عمد 
101 065 انم لانم تسانع: 01‏ ع انر نواننط قفدتل 
( الجنء الرايع ب من ١ 760 ) 2:8١‏ 
ركم معد كما 11 أن عط من الكت اليهامة , ظهر سستة ١53١‏ وكان 
مؤلفه 1اديرصش 6ساأغراء ومن رجال الادتصاد ٠‏ ْ 


القرن التاسع عشير ٠‏ وكما تبين ,. لقد بزغ عالم جديد للفكر متحكديا فروضه 
الأساسية ٠‏ وليس من السهل وصف هذا العالم , الذى لم تكن معالمه قد 
نحددت بعد , أو شعر بالوعى ينفسة كاملا ٠‏ وكلمتا « فان دوسييكل . 
لا تصفه وصفا كاملا , لأننا اذا توخينا الدقة سنقول ان هذا العالم لم 
يكن يمثل نهاية القرن يقدر تمثيله لبدايته 2 يعنى أنه قد تضمن فى 
جوفه بذور نوع جديد من الحداثة البعيدة الاختلاف عن الحداثة العلمية 
العقلانية » التى سوف تنمو وتنضج ٠‏ بعد أن ينطلق القرن العشرون ٠‏ 
فهو نهاية يمعنى أنه قد دفم قدما . وعرض على أنظار عامة الناس ميولا 
معينة في التفكير استغرق تكوينها عترات السنين . انه عالم في ثورة لا ضد 
الوضعية . وانما ضد كل 'أنماط القيم البورجوازية والأآعراف والتقاليد 
العقلانية اليورجوازية و« التقليدية » بوجه عام ٠‏ ولكن وفوق كل شىء . 
انه عالم بلا اتجاه ( أو عالم يحاول الافلات من اللااتوجيه ) 2 ووفقا 
لتشبيه أتى به نيتشه فان الأوربيين قد تقاذفتهم الأمواج والتيارات بعد 
أن حرقوا معابرهم من وراءهم , وألقوا بأئفسهم في قوارب تحت رحمة اليم. 
اذ يمتد أمامهم البحر المفتوح بأسراره التى لا نهاية لها . وأخطاره ٠‏ واذا 
تغلب عليهم الحنين للوطن والأرض اليابسة سيصادفون مسكلات عويصة ٠‏ 
فلم يعد هتاك مثل هذا اليايس - وليس من شك أن نيتشه كان نتحدتث 
عن أقلية من أصحاب الأرواح الحرة فقط . لأآنه كان يعرف تماما « أن 
أغلب التاس فى أوريا الهرمة » ما زالوا بحاجة الى دعامات. الدين والممتافيز يقا 
والعلم » وما زالوا متعلقين بها ٠‏ ولا أحد يتوقع أن يعيش طويلا فى راحة 
اليقين « ولعل مثل هذا البحر لم يوجد من قبل فى التاريخ » (ه) ٠‏ وكان 
هذا « الانفتاح غير المتوقع.» الذى لاحظه نيتشه هو ذروة قِرن من الفكر 
النقدى والشضك الاكال ء ولكنه كان أيضبا قرن المظهر الهيراقليطى 
للدارونية + كما سترى * على أنه كان مصحويا أيضا مصاحيبة محتومة, 
باللاتنوجيه . الذى بدا أشد تطرفا من أى عصر مفضى وتمثل هذا الشعور. 
فى عدم ادراك أين يقع اليقين 2 وحتى اذا وجد اليقين فانه لن يكون شيتا 
آخر غير التغير » وعدم معرفة ما يخبته المستقبل ٠‏ 


ان هذا اللاتوجيه اما أن يكون ( دعوة لاجراء تجربة جديدة ) أو 
يكون سيبا للشعور ياليأس ٠‏ وكان نيتشه بالذات قد هلل لهذ! الانفتاح 
الجديد ٠‏ رغم أخطاره 2 وفعل الشىء نفسه هنرى برجسون » الذى بنى 
فلسفته فى التغير عليه » ان كل فلاسفة الحياة الروحانيين والمثاليين فى 
« الفان دوسسييكل » وسنسميها بعد ذلك « النكسة » كانوافى الحق 
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متفاءلين » وان ندر عدم شعورهم بالقلق ٠‏ ففى أسلموبهم المتميز قام حتى 
«مثلو الانحلال برد فعل موجب لمواجهة عالم ظهر فيه أن التغير والتحول 
هنا اليقين الوحيد 0 وعلى أى حال , لقد رأوا أن فى وسعهم أن يفعلوا مثل 
ماريوس الابيقورى أى ه يعتمدوا على الحاضر » , وأن يملؤوه حتى الثمالة 
بأحاسيس حية (3) ٠‏ عل أن العقدين الآخرين من القرن التاسع عقر 
كانا مفعمين باناس معلقين فى الهواء . قلقين متشاءمين () ٠‏ ولم يكن 
ورثة اليل الأقدم من أمثال رينان وبوركارت يسعرون بأنهم لا يعر فون الى 
أين يسجهون , بقدر شعورهم بالاحياط ٠‏ وأنصب هذا الشعور عند بعض 
على المعرقة ذاتها , التى اتجهوا الى الظن أنها قد لا تكون متوافقة هى 
والس عادة . كما انصب أيغبا على حالة الحضارة ٠»‏ التى رأوها حولهم ٠‏ 
لقد شعر القتيان 8685 عتلاءز 65ل وهو عنواإن موضوع مقالات كتمها 
أثمة عالم الأدب فى فرنسا من أمثال بول بورجيه وموريس بارس 
65 بالضياع فحسب ٠‏ ولم يخطر ببالهم فى تلك اللحظة أى شىء 
أفضل من ص قل نفوسهم ٠‏ ولقد سسماهم بارس بال #ستعدث12 وما 
ر المجذورون ) أى االدين لا حذور لهم ٠‏ كانت هناك أسياب خاصة بطديعة 
انال تفسر لاذأ اتجه فرنسيو هذا الجيل بالذات الى التشاؤم ٠‏ فلقد 
عرقوا الأوضاع فى أسواأ حالتها : أى الاذلال والرعب ٠‏ اللذين أعقيا هزيمة 
بلادهم عل يد البمروسيين سنة الامرا » وما أعقب الهزيمة من حر به طبقية 
وحمامات دم « الكومين الباريسبة » ولكن كانت هناك أسياب أعمق للضوق 
المعاصر ٠‏ الذى لم يقتصر بأى حال على الفرنسيين ٠‏ اذ كان فردريك ميرز 
135 يكائم على هذا العهد باحثا عن أسياب الخلود الشخصى فى عالم 
بلا اله . ونيه الى حالة الزهقان من الدنيا ععسطءنك/آ الكامن فى 
محتمعائنا المتحضرة ٠‏ وتداعى كل ايمان حق بكرامة الجيناة ومعتاها . 
وبأنها لا تبتهى ٠‏ كل هذا قد حدث وسط عالم مدعو . كما أدرك ب 
لاتساب السلامة العقلية والصحية والصحة البدنية , والذكاء وحميد 
السجايا (لا) ٠‏ وهكذا فبيئما هلل بعض أهل عهد النكسة »2 شعر آخررن 
باليأس أو بالضيق ٠‏ واكتشف بعض هذا النفر الآخير ‏ كما يجب أن 
نلاحظل ‏ طريقا للعودة الى الايمان والحياة ذات الغاية 2 وبخاصة ( فى 
فر نسا على أقل تقدير ) بعون الكاثوليكية ؛ أو القومية ٠‏ 
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وبعد ترجمة هذا اللاتوجيه الى أفكار » سواء أحداثت روحا موحبة 
أو سالبة » فانها ايتكرت اجاباته جدريدة على الأسئلة الدائمة » وكان لا مفر 
من حدوث ذلك ٠‏ فسلم برجسون بين آخرين يوجود نوع جديد من الطبيعة 
اللاحتمية 2 بعيدة الاختلاف عن طبيعة الوضعيين ٠‏ وبدأت الطبيعة البششرية 

فى الوقت نفسه تبدو أقل عقلانية » أما المعرفة فقد تراءت لهم أكثر ذاتية 
ومراوغة . وبدا التاريخ أقل صلاحية للتنيؤٌ والفهم ٠‏ ونزع الميل الشامل 
فى التقكير الى الاتجاه صوب كون أكثر اتنصافا بالمصادفة , ويخضع للتغيير 
بلا غاية أو غايات ٠‏ ان هذا كان مجرد ميل , ولكنه ميل الى المستقيل ٠‏ 
ونكرر القول بأن عهد النكسة لم يمثل أسللويا موحدا فى الفكر ٠‏ كملا لم 
ات ار وان ما زال بالقوة ‏ 
لتوقعات التنوير * 


التمرد على الوضعية 


أفضل وسيلة لبحث الأقكار عن الطبيعة هو الربط بينها وبين 
التمرد أى الثورة على الوضعية ٠‏ وحدث هذا التمرد . الذى بدأ على أقل 
تقدير فى وقت مبكر يرجع الى ستينات القرن الناسع عشر . وبلغ ذروته 
فى تسعينات القرن ‏ على جبهة عريضة جدا ٠‏ وعلى هذا العهد » كتب 
الفيلسوف الفرنسى آالفرد فوييه كتابا عن هذا التمرد سنة 1١895‏ + وعدد 
بين انصاره نفرا من أفضل العقول فى أوربا . من علماء وفلاسفة ومفكرين 
اجتماعيين ومن الكتاب والقنانين الخلاقين آيضا ٠‏ وخص بول يورجيه 
, الموضوع بروايته التلميذ أو المريد كلكا ٠‏ 


فما هو سبب هذا التمرد ٠‏ انه أساسا رد فعل ضد عبادة العلم 
وصورة العالم كما أسقطها العلم الى كما أعتقد قد انتقصلت من الحياة 
والعقل ٠‏ ويذكرتا ذلك بثورة آيكر ٠‏ اذ كان لرد فعل أواخر القرن التاسع 
عشر فى بعض الأحيان مظهر رومانتيكى جديد » كما حدث مثلا بعد ظهور 
مذهب اللدس عند برجسون ٠‏ ومع هذا فلم يكن هذا التمرد ضد العلم 
فى ذاته 762.56 بقدر كونه تمرذا ضك النزعة العلومية ٠‏ وزيادة فى 
التخصيص نقول أنه تركز على ادعاء العلم الماثور بانطواء كل المغرفة نحت 
جناحيه ٠‏ وتركز أيضا على فكرة الحتتمية أو القبضة الحديدية للقانون التى 
رئى أنها تعوق الحرية ٠‏ 


وبلاحظ فوييه : « أن امتداد سيطرة العلم على كل «جال كان حتى هذا 


الفكر الأوروبى الحديث اج 8 ب 176 


العهد مستيعدا من نطاقه هو عقدة الحركة الوضعية » (8) ٠‏ وكان لا مناص 
من أن يحدث تحد لهذه الامبراطورية . ان عاجلا وان آجلاا ٠‏ وتحداها 
جيمس وورد '0نة/18 عالم النفس الانجليزى فى محاضرات جيفورد 
الشهيرة . وحذر متسائلا : « ولكن اين ينتهى العلم ؟ » وقارن كما سبق 
أن فعل ديكارت العلم بمدينة تتمتع بمميزات كالوثوق والمظهرية , والأعداد 
الكبيرة وخضوع كل شىء فيها للقياس » والاتساق والتنسيق ومخطط 
اليتاء ٠‏ وقال وورد : لقد زحف العلم بثبات على عوالم أخرى للمعرفة ٠‏ 
بنفس الاسلوب الذى اكتسحت به المدينة الريف (9) * ولكن حدثت 
الآن حركة عكسية تسعى لاستعادة الأراضى المفقودة ٠‏ فلقد رفض وورد 
نفسه اخضاع العلم الذى تتخصص فيه ( الميكانيكا وعلم وظائف الأعضاء ) 
للعلومية ونادى يسيكلوجية ذاتية جديدة , وبالمثل قام مواطن وورد 
الفيلسوف المثالى جرين 0:22 .11 .31 بمقاومة الاغراء الشيديد للعالم 
الداروينى للنظر الى الأخلاق كتوع من البيولوجيا ٠‏ وحددثت مجادلات مؤثرة 
لمنح التاريخ الاستقلال الذاتى » والبحث عن خطوط ارشاد جديدة فى 
الفكر الاجتماعى أقل اتساما بالطابع « الوضعى » ٠‏ وقال الفيلسوف 
والمؤرخ الألمانى فيلهلم دلتاى : ان كونت وميل وياكل قد شوهوا الحقيقة ' 
التاريخية « حتى يتكيفوا مع أفكار العلوم الطبيعية ومناهجها » ٠‏ ويختلف 
التاريخ عن العلم فى كل من الموضوع والمنهج ٠‏ اذ يعئى التاريخ مثل كل 
« الدراسات الانسانية » بالانسان والعقل الانسانى أكثر من عنايته بالواقع 
الفيزيائى ء ويعنى بالفرد فى ذاته . وليس بالنمط الذى ينتمى اليه القرد ٠‏ 
وبالقيم التى تحرر منها العلم ٠‏ وهذا أمر مفهوم * ومن ثم فان الاخاطة 
بالتاريخ تعتمد على الفهم 550أوسلا أكش من اعتمادها على الادراك 
الحسى والتجريد ء أى على اعادة الحياة الى تجربة الآخرين والنفاذ فيها 
بتعاطف ء باعتبار هؤلاء الآخرين يتماثلون معنا ٠‏ وحدثت هذه التفرفة 
بين الثقافتين جملة مرات فى أواخر القرن التاسع عشر , وبخاصة عند 
المثاليين الجدد ٠‏ اذ اعتقد بنديتو كروتشى ان التاريخ فن يركز على معرفة 
الفرد ٠‏ وعلى نفس النحو وصف الفيلسوف الأللائى فيلهلم فندلباند )٠١(‏ 
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قى خطاب شهير ١855‏ التاريخ بأنه دراسة ايديوجرافية 2 أى يصف 
الوقائع الفردية ٠‏ بينما وصف العلم بأنه دراسة نوموثية ( تقنينية ) 
000 أى لبحث عن القوانين العامة ٠‏ ورغم الاختلاف بين 
مؤلاء الفلاسفة » نان جهودهم قد رمت الى حصر العلم فى ميدانه المشسروع ‏ 
كما زعموا ٠‏ 

ولكن ما هو على وجه الدقة هذا الميدان المشروع , لم يقنع المناهضون 
للوضعية باتخاذ موقف الدفاع ومن ثم فانهم نقلوا القتال الى صميمع حصن 
العلم » أى معزفة الطبيعة نفسها ٠‏ وهنا كما شاءت الظروف , تلقوا عونا 
غير متوقع من بعض العلماء ٠‏ اذ كان العلم يعيد فحص أسسه ‏ من 
ناحية ‏ كنتيجة لكشوفه التجريبية الجديدة ٠‏ ومن ناحية أخرى ب من 
آثر حركة الرجوع الى كانط فى الفلسفة٠‏ فيعد أن اتجه العلماء الفلاسفة ‏ 
وكان أكثرهم من الآلان ب من اتباع كانط الذى قصر المعرفة على الظوامر 
نزعوا الى تطهير العلم من كل شوائب ميتافيزيقية , بحيث يقتصر على 
التجارب الحسية ٠‏ وانتهوا الى التساؤل : هل فى المقدور تحرير العلم من 
الذاتية 8 ان هذا الاتجاه الفكرى الذى أتبعه ارنسبت ماح وشتالو 
.31.82 وآخرون لم يتشكك اطلاقا فى دور العلم ٠‏ ومع هذا فانه 
اختلف حول قدرة العلم على الكشيف عما تعمله الطبيعة بالفعل 2 وحفيقة 
بعض تصوراتها الفعالة مثل المادة والطاقة والعلية الآلية ٠‏ وانتهى الى 
ووب اقتصار العلم على ما هو أبعد مما حدث فى المذهب الوضعى الباكر , 
أى على مهمة نتبع الظواعر من ناحية علاقتها الآلية » واسبتظهار النتائح 
العملية بدلا من غاية التمثيل الدقيق للحقيقة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه انتهت الفلسفة الى نتائج مماثلة ٠‏ وفى واقع 
الأمر ان ما حدث كان انتقام الفلسفة من العلم ٠‏ فلقد هاجم شارل رينوفييه 
زعيم المذهب النقدى الجديد فى فرنسا مزاعم الوضعيين لا.من فاحية التفوق 
المضارى ( بوصفها ممثلة لاسمى وآخر مرحلة للحضارة - كما ادعى 
كونت ) ولكن من ناحية المعرفة المطلقة ‏ التى لم يلونها وعى العارف , 
وحرريته * وتابع برجسون وهو الأخين فى اتجاه طويل' من الفلاسفة 
الروحيين يرتهه الى فليكس رافيسون ولاشبييه فى ستينيات وسيعينيات 
القرن التاسع عشر ب هذا البرهان الى'ما هو أبعد » وقال ان الذهن العلمى 
بنى على فحو خاطىء لاكتساب المعرفة المطلقة ٠.‏ لقد نتج فى طريق اللتطور 
كزائدة لملكة الناحية العملية » أى كعون أساسى للفقاريات , بما فى ذلك 
الانسان للتكيف مع البيئة والتعامل معها , وباختصار فان مهمته ممى أن 
.« يفكر فى المادة » لا أن يفهم الحياة « فمأ حى الغاية الأساسية للعلم ؟ 
انها تضخيم تأثيرنا على الأشياء ٠‏ فما يسعى اليه العلم هو انماء التفع 


لفدد 


العملى » ٠ )١١(‏ ولا كان ذلك كذلك فليس الذهن واتما هو المدس وحده 
الذى يستطيع أن يمنح الانسان معرفة حقة بالطبيعة والحياة ٠‏ والحدس 
( وقد عرفه برجسون بآنه الغريزة عندما تغدو على وعى بنفسها ) ينفذ 
داخل الموضوع » بيتما لا يقدر الذهن على أكثر من الطواف حوله ٠‏ مع 
أخذ لقطات فوتوغراقية لبعض الحمالات واللحظات المختارة ٠‏ وانتهى 
برجسون الى القول : « بأن عليتا أن نبتعد عن العادات العلمية لو أردنا 
تكوين فكرة واضحة عن الطبيعة كما هى » (15) ٠‏ وجنح بعض الفلاسفة 
العاصرين كصمويل بطلر ونيتشه اللذين كانا آكثر تشسككا من برجسون 
الى الحط من قدر الحقيقة العلمية دون آن يستعيضا عنها بأى نوع من 
المقيقة المدسية ٠‏ أما يطلر الذى احتج على سيطرة العلماء على الحضارة » 
كما احتج أيضاً على ما يقوم به القسس ٠‏ فانه عكف ع لىمقارتة العلم 
بالدين ٠‏ فلا العلم ولا الددين بقادرين على التعريف بالحقيقة , لآنهما 
لا يحتويان على أكثر من آراء متفق عليها ونظريات يعتمد عليها الناس من 
الناحية العملية 2. ومن ثم فانها تتغير وفقا للمنظور الشخصى » وبتغر 
الزمان . والاحتياجات الجديدة ٠‏ وبرغم أن نيتشه كان معجيا يقينا بالعلم 
أكثر من بطلر ٠‏ الا أنه جنسالى الظن يأن العلم وحم ٠‏ وكتب فى كتاب 
ه ما وراء الخير والشر » آنه بدا هل عل اناس قلائل م أن الفيزياء أضا 
1 لا تزيده عن مجرد تفسير للعالم ومحاولة لتنظيمه ( تلاءمنا » انه صح لى 
هذا القول ) وانها ليست تفسيرا بالمعنى الصحيح » (؟١)‏ فالعلم عماده 
هو الخرافات بسرجة ليست أقل من اعتماد الدين والميتافيزيقا والفن عليها 
كنا حدث فى معنى كل من العلية والذرة ٠‏ والعلم قادر على استحداث 
القوة ء ولكنه ليس قادرا على يلو الحقيقة ٠‏ 

ووراء هذا النقاش حول سيطرة العلم » لاح الهدف الحقيقى لهجوم 
المتاهضين للوضعية ٠‏ اذ انصب هجومهم على العلم من ناحية زعمه لآلية 
الطبيعة ٠‏ وقال برجسون « اننا نر فض الآلية الراديكالية » ٠‏ فلقد رأى 
' بمرجسون والمناهعضون للمذهب الوضعى الآخرون ان القول بوجود نظام 
آلى وروايط آلية سيوحى بوجود صور متجزئة متنافرة « تزيد من أحكام 





)1١(‏ التطور الخلاق ( ترجمه من الفرئسية الى الانجليزية ) 1[عطع816 تتناطااتقظ 
تاليف 2موع862 تلنتدع2 ( نيويورك ١51:5‏ ) ص 4ه" » 

)| مجمنهعه8 - يمكن أن نضيف أن برجسون لم يقصد أى الكار للعلم , 
وكل ما قصده .. كما فعل بعض الرومانتكيين . هو انكار العلم فى صورته الآلية كتفسير 


كامل للطبيعة ٠‏ 
(؟0) عطاعوجاك231 ما وراء الخير والشر ١881‏ ترجمه من الالمائية الى الانجليزية 
0 .© تتناطلاتق أنظر أيضا الى كتاب دانتو عت طهمعه0ل0تطط 5ه مطعدماء 11لا 


( ماكميلان ) 1938 ب ص لالم ٠‏ 
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قبضه القانون » ء على حد قول توماس هكسى , وبدلك ترد الحياة الى 
مقولات فزيائية تؤدى الى اسستيعاد الحرية والقيمة » وينتهى الأمر 
باللامسئولية الأخلاقية وهو ما حاول يول بورجيه أن يثيته فى رواية 
التلميذ ٠ )١5(‏ على أن برجسون قد رأى أن التفسير الآلى قد وقع فى 
خطر . لآنه أككد وجود طبيعة ساكنة , لا دور فيها للزمان ٠‏ وفى المعادلة 
الفلكية لبيير لابلاس ٠‏ والتى ذكرها جيمس وورد ويرجسون أيضا ء» 
لا وجود لشىء ليس وراءه علة هى التى أنتجتهة 2 ومن م فاذا استطاع 
عقل ما فى لحظة معلومة « أن يتعرف على كل: العلل , فانه يكون قادرا على 
أن يضمن فى معادلة واحدة كل حركات الأجرام السماوية كبيرها وصغيرها 
قى الكون ٠‏ ولن يكون هناك شىه غير يقينى عتدا هذآ العقل وسيتمائل 
المستقبل والماضى فى حضورهما أمام عيئية » ٠‏ واعترض برجحسون علل هده 
« الانتهائية » 8هتلوهة وكذلك على الآلية للسبيب نفسه ٠‏ ففى كلا 
الحالتين « قد اعتيرت جميع الأشياء معطاة أو متاحة , لآن كل القوى التى 
زودتها الطبيعة بالحياة ستكون كلها ثابتة وتتيع ترتيبا مسيقا » ٠ )١٠١(‏ 


ورفض برجسون النظرية الآلية مؤثرا عليها الطبيّعة « الخلاقة » , 
التى تستمد خصائصها من الزمان وليس من المكان ٠‏ اذ كان الزمان عو 
البعد الأساسى الجديد ٠‏ ولقد انتقص كل من العلم القديم والعلم الحديث 
الزمان 2 عندما قارن العلم القديم الزمان بالماهيات المجردة من الزمان 
والحركة مقارنة غير مناسية ٠‏ أما العلم الجديد , فقد جاء بزمان مقصور 
على زمان الساعات » أى زمان مجرد أيضا يعجز عن اخراج أى شىء جديد, 
لآنه مطرد كالمكان تنماما * وعلى العكس رأى برجس ون الزمان مرادقا 
للجدة : « الزمان برادف الاختراع ؛ أو لا يكون أى شىء مطلتا ٠‏ ولكن 
الفيزياء الحديثة لم تراع الزمان كاختراع على الاطلاق بعد أن اقتصرته على 





(15) واجه 08 1نتنق2 فى كتنايةه م215 ه18 
مشكلة العلم فى مقابل الأخلاق ٠‏ والبطل واسمه أدريان سيكست « راهب فكر » ٠‏ ومن 
أنصار اللذعب الوضعى , تعلم وتشيع يأراء هيبوليت تين الفيلسوف الوضعى ٠٠‏ ووحب 
ماكسميليان ليتريه وداروين حياتهما لتشريح المشاعر البشرية والسلوك الانسانى » وتحمل 
كتبه عناوين مثل 21611 06 2978010816 . د 106 ها 36 عتمرمتأقمق 
ر1055هوةم 389 160116 وقد رد الدين وعلم النقس الى قوافين قزيائية ٠‏ وكان 
' يدعو الى اتباع فكرة القدرية فى الاسلام ٠‏ وتجلت فى أفعال هريده ( تلميذة ) القسياب 
جرسلواء الذى اتهم بالزنا والقتل آثار تعاليعي سيكست الجردة من الانسانية ء وكان لها 
أسو؟! كائر , وأوخم السراقب الأخلاقية ٠‏ 

٠ ص 5# 45؛‎ ) 1١١ 1هنه125 ل نفس المرجع  ( أنظل. ملحوظة‎ 856588052 )١١( 


يكذ 


المنهج السيئماتوجرافى » (137) ء الذى يظهر له الواقع كلقطات ثابته أشبه 
يلقبطات الكاميرا . 

ولا يخفى أنكون برجسون مستلهم من الداروينية ٠ولكن‏ ما استرعى 
انتباهه كان اطيانميه الخلاق عند داروين + وليس اللايع الآلى لفلسفته ٠‏ 
وفسر برجسون فى كتابه التطور الخلاق  ) ١901/(‏ وهو من آياته ب 
التطور اعتمادا على فكرة السورة الحيوية أهائلا هداكء وهى مصدر خفقى 
وقوة تدقع الحياة الى خلق أشكال أسمى « وأكثر تر كيبا ه ٠‏ وبدت السورة 
الميوية لبرجسون كقوة متفجرة تقارن بقنبلة انفجرت يغتة وتناثرت 
كشظايا . وتحولت هى نفسها الى قنابل تتفجر بدورها وهكذا « الى زمن 
لا يستطاع قياسه » ٠‏ وبذلك تكون الفلسفة قد تجاوزت العلم ورآأت 
الطبيعة كما هى « أى سريان وجريان وتدفق مستس أو صيرورة » )١9(‏ 
دن هذا ينضح أنه قد حدثيت هوية عند برجسون فى نهاية المطلاف بين 
الكينونة والصيرورة التى جعلها تتبع مبدا لا آليا ٠‏ 


ويبعه أن اشتهر مذهب « التطور الملاق » بفضرل محاضرات 
برجسون ٠‏ وكتبه ٠‏ فانه اجتذب اتباعا لا بأس بهم , وبخاصة بين 
الشباب ٠‏ ومع هذا قان هذا المذهب لم يك أكثر من واحد من الفلسفات 
الحيوية العديدة للمطبيعة ( فلسقات الحياة ) التى انتشرت فى عهد النكسة ٠‏ 
ورغم بعض الاختلاف فى الرأى حول معنى ٠ه‏ الغائية » فان كل الفلاسفة 
الروحيين فى فرنسا قد ركزوا على ما فى الطبيعة من جوانب عرضصية 
أساسية وتلقائية والناحية الخلاقة ٠‏ وبشر مثلا جان مارى حيو 0103821 
وكان ابنا بالتبنى للفيلسوف فوييه ومساعدا له بالسورة الحيوية 
لبرجسون عندما قدم فلسفته تحت عنوان « التوسم فى الحياة » التى تقر 
القول بامكان التكهن وسمحت فقط بذلهور مستحدثات في الكون ٠‏ فلا غرو 
اذا رأى نيتشه وجود قرابة روحية تربطه بجيو . بعد آن قرأ كتبه . وعلق 
عليها ٠‏ وقبل برجسون بسئوات , حاول صمويل بطلر بالمثئل » أن يضع 
نظرية للتطور مينية على الحياة » أو « الحيلة » فى مقابل الحظ أو الصدفة ٠‏ 
وفضبل بطلر لامارك على داروين (18) ( أو ما فهمه على الأقل من نظريات 





(13) نفس المرجع ص الإ" ٠‏ 

٠ ؟٠١ نفس المرجمعم ص‎ )١0 

(14) يحعاج موضوع « اللاماركية » الى مزيد من البحث . ويغوم حاليا احد طلبتى 
ر كلارك دوجان ) باعداد دراسة بعنوان لم نرممده110أه؟18 عط 
أى نظرية لامارك واللاماركية فى أواخر القرن٠‏ التاسح عشر فى الفكر الفرنسى والفكر ٠‏ 
الاتجليزى ٠‏ وكسان سينسر لاماركييا ( انظر ص ٠ ) ١597‏ واتيم اللاماركية 
أيضا فرويد وانجلز وبرجسون وشو , كل وفقا لطابعه الشسخصى وتبعا لغايات مختلقة ٠‏ 
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لامارك ) ونسب يطلر التغير التطورى الى الأفعال: الاختيارية لقوة الحياة 
8 تقذنرآ وبدلا من أن تقوم الكائنات الحية يرد فعل آلى لما يحدث 
من تغيرات فى البيئة , فانها تصمم على اعادة تشبكيل أجسامها ,2 ويذلك 
ترتقى يتفسها ٠‏ وعبر الزمان الجيولوجى , تحولت هذه الرغبة الى ه ذكرى 
لا شعورية » وانتقلت الى الأخلاف يالوراثة ٠‏ كانت هذه هى فلسفة بطلر » 
التى قام جورج برناردشو بشرحها فى كتايه لني نا نايك انقناثا 
١0»‏ ) وأتيع شو ( أو دونه جوان فى التمثيلية ) يطلر » ولكنه تجاوزه 
ايضاء, عندما رأى الحياة كخامة تجرى تجارب لا حصر لها لتنظيم نقسها , 
ومن ثم فانها طورت فى البداية أجزاء مثل العين , وهى تحاول أن تطور الآن 
« عين العقل » التى تستطيع أن ترى لا مجرد العالم الفيزياثي وانماغاية 
الحيئاة أيضا وبذلك تبنتيج أفرادا أسبمى وأسمى ٠‏ وكانت الجبوية الهادفة 
عند شو أكثر غائية من حيوية برجسون أو حتى من صورة التطور عند 
يطلر ٠‏ ومع هذا فان التشسابه بين فلسفات الحياة عند الثلاثة 2 شير 
الدعضية ٠‏ اذ اعتقدوا جميعا فى ثنائية الحياة والارادة » وبقيام الارادة 
بأفعال خلاقة تغير الحادة 2 وتريطها بأغراضها . وفى الوقت نفسه . لقد 
أحدث المذهب الحيوى وضعا أشبه بالرجعى فى نطاق العلم ذاه ٠‏ فيعد 
أن بخس حقه فى وقت أبكر فانهة صادف أتصبارا من علماء البيولوجيا 
كهانس دريش وتاكوب يوصان اكسكيل 1[اعتكل:دول1 ٠‏ فمثلا قام 
دريشى (19) بالتجريب فى قواقع البيحر واكتشف ما لدى الخلايا المشوهة 
من استعدادات مذهلة للالتئام » واستنتج مدى اختلاف الكائنات الية عن 
الآلآات ء ومن ثم لا يصح تفسيرها باتباع مبدآ العلية الآلية ٠‏ اذ لا بد إن 
توجد فى حيئاة الكاثن الحى, وفى تكوينه قوة فعالة أى نوع من الفعالية 
اللآلية سماها دريشش على التعاقب بالنفس )5١(‏ وال 5702014ج والانتيليخا” 
إامع اعد ( من مذهب أرسطو ) » واتبع؛دريش فى تفكيره أسلويا , 
مزدوحا ٠‏ فلقد اعتبر مثلا الانتيليشا ‏ وهى لا مكانية ‏ تعمل رغم ذلك 
فى محال المكان +٠‏ ولما كانت .بالذاته فوق الحس ( وان لم تك خارج 
الطبيعة ) فانها تستعمل قوى فزيائية كيمائية لاستكمال الآدوات التى 
تلزم الكائن اللحى فى جملته وفى فرديته من أجل الحياة ٠‏ 


وسددت الثورة ضد الوضعية ضربة قاضية الى كلمة الحتمية ومذهب 





رول كت .8( د سقصوءمنا8 قصد دقكة الفصل الثالت دون جوان 


فى جهنم ١ ٠‏ 
(؟) أنظر الى كتاب اع [ماعتطة]2 معتماتعمعك قله علمه5 216 ناليتف 
طعمع1021 90 ٠.)‏ 
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الردية (*) فى الطبيعة ٠‏ ولعل هذه الثورة قد شلبت من أثر اساءة الفهم , 
فالعلم ‏ من الناحية النظرية ء لىأقل تقدير ‏ يستبعد الميتافيزيقا ٠‏ وفضلا 
عن ذلك كما لاحظنا آنفا ‏ ان أى سلالة جديدة من العلماء الفلاسفة 
قد تجنح الى الاعتقاد فى الآلية لاعلى أنها حقيقة ٠‏ وانما على أنها مجرد أداة 
للفكر ٠‏ وتلقى هذا الاتجاه الآخير دعما اضافيا بعد ظهور كتاب هانس 
فايئجر 65 لمنطتها؟ : فلسفة كأن ' 00 والىث ( نشر سنة ١191١‏ ) ولكيه 
اعتمد كرسالة ل/ال41١‏ ء, وجاء فى هذه الرسالة بين أشياء أخرى ٠‏ إن أغلب 
تصورات العلم خرافات يتبناها العلماء بوعى « كانها » حقائق للنهوض 
بالبحث العلمى ٠‏ وبطبيعة الحال , كان هناك آخرون مثل العالم الفسيو لوجى 
جاك لوب 66مظة الذى استسر يعتقد أن الخصائص الآلية حقيقية . ويلغ 
يهذه النظرية الى أقصى حد لها ٠‏ ووضع لوب الذى ولد فى السئة نفسيها 
التى ولد فيها برجسون علما للانتحائية 2هؤذومما وتطلع الى زمن 
يستطاع فيه تفسير الحياة والظواهر النفسية ذاتها « كحرية الارادة مثلا » 
تفسيرا كيمائيا قسيولوجيا ٠‏ وثار المناهضون للمذهب الوضعى ضد هذا 
النوع المتطرف من عروض الفلسفة الآلية . التى تم الافصاح عتها فى 
كتب مثل كتاب لوب « التصورات الآلية للحياة » ١91‏ , وبعد توماس 
هاردى واحدا من الذين نفروا من النظرة الوضعية ( التى عنت عنده التطور 
على طريقة داروين ‏ يعد فهمه فهما آليا ) ولكنه أقر بحقيقتها » وتماثل 
عاردى هو والشاعر جيمس طومسون صاحب كتاب لنقلمعةط غه يان 
داك فى الاعتقاد ه بأن الضرورة وحدهما هى السائدة فى كون 
لا شخصى ولا معنى له » ٠‏ وكتب لصداديق ( ١905‏ ) : « كلما عرقنا 
قوانين الطبيعة والكون ازددنا ادراكا لكم هى فظيعة ولا معنى لها » (١؟) ٠‏ 
ولكن لسوء الحظ لا شىء يمكن أن يجرى لاصلاح ذلك * ومن ناحية أخرى »2 
فان بطلر كان واحدا من أولئك الدذين رأوا النظرية الجديدة منفرة + ولكنها 
غير صحيحة ٠‏ ويصعب القول يأن بطلر آمن ‏ أو اعتقد ‏ فى امكان حل 
أى قضية فلسفية فى نهاية المطاف ٠‏ أما الدارونية فكانت على عكس ذلك 
رغم ما تضمنته من نقائض ٠‏ لقد أراد يطلر ‏ كما لا يخفى ‏ ان يترك 





(علو) « ردية » ترجمة ل ل أو سستحام تناع صقم 
وتعنى الاتجاه الى رد أفكار من الحياة اليومية , أو من الفكر النظرى الى افكار يعتقد أنها 
أبسط . أو انها أكثر تقبلا للتجريب « والردية » قريبة الصلة بالغنومنولوجية , والكثير 
من المذاعهب التجريبية » ومن النظرة الوضعية لفلسفة العلم ( نقلا عن قاموس القلسفة 
تاليف 7ععه8ة .83 ة) 

(١؟)‏ اسنشهد بها 1550112320 .1 2:قخ99111؟ فى كتايه عن 2077م عمقسومط؟ 
نيويورك ١9517‏ ص 185 ه 


لردل 


الباب مفتوحا « لخرية الارادة والحيلة والتلقائية والفردية » فى الكون ٠‏ 
و بغير ذلك سترتمى الطبيعة فى أحضان « الضرورة والصدفة والقدر » 2 
وليس من شك أن هذا الزعم غير حقيقى (92؟) ٠‏ كان هذا التشيديد فى 
الاشادة بدور الحرية وحرية الارادة هو الذى دفع برجسون الى .القاء محاضرة 
فى كوليج دى قرانس , لاقت شعبية وترحيبا . وعلى حد قول رايساً 
ماريتان التى استمعت الى محاضرته عبندما كانت طالبة : « لقد شتت 
برجسون الأهواء المعادية للميتافيزيقا التى جاء بها المذهب الوضعى ,2 

بنظرته العلمية المنتحلة ونبه لى الدور الحقيقى للعتقل وحريته 
الأساسية » (9؟) ٠‏ 


الانسسان اللاعقلاني 


فى الواقع ٠‏ لقد كان التركيز الرئيسى الجديد منصيا على عقلانية 
الانسان , وليس على الخرية وان حدث فى بعض حالات كخالة برجسون 
مثلا » ان تركزت الفلسفة على الاتجاهين معا , والدليل قاطع تماما فى هذا 
الشأن ٠‏ اذ كان عهد التنكسة هو عهد ازاحة التقاب + ومحاولة النفاذ الى 
ما وراء الواجهة العقلانية 2 كما آثر بعض المفكرين القول . بالاضافة الى 
اكتشماف النفس اللاشعورية : التى قد تؤدى الى المزيد من الحرية»واضطلم 
بيذا الدور رهط من الفلاسفة وعلماء النفس والفنانين ٠‏ ولم تك التنتائج 
كلها مواتية أو مرضية لكبرياء الانسان » بعد أن امترّت المنصة التى ارتفع 
الانسان قوقها ٠‏ 

. وسارت الثورة على العقل ‏ كما يمكن تسميتها ‏ فى خط مواز 
للثورة على المذهب الوضعى ٠‏ وهذا يفسر ‏ من تاحية ‏ التأكيد النفسى 
الجديد لدور « الحدسس » » الى جانب قيام الرمزيين والتعبيريين بفتح أبواب 
عالم ذاتى كامل جديد ٠‏ وكتب أوجسيت ستر ندبرج ٠‏ الذى أجمل هذه 
النزعات الفنية الجديدة فى سيرته الذاتية فقال : انه رغم كونه فى شبابه 
قد آلم بالعلوم الطبيعية ‏ وظن نفسه دارويتيا الا أنه فيما يعد « اتجه الى 
ادراك أوجه النقص فى المنهج العلمى الذى يدرك الصرح الشسبيه بالآلة 





(0؟) كان بطلر كثير الاختلاف مم نفسه حول معتى حرية الارادة والضرورة ٠‏ 
أنظر على سبل المثال الى تاب 720016-800158 186 لندن 1953 صن 1" 635 اه 

١؟؟)‏ <انهط18:1 دوفتهط فى كاب 5011562115 استشهد بها ع[ع510 وتلاتوا2 
فى كتاب ,23315 ,9932 256 ل 1121765117 عط 5قنامعه7 85110601 ضمن 
الدراسات التاريخية الفرنسية ‏ الجزء السابع تمر (١‏ رييمع 1١51١1‏ ) ص 8؟ ٠‏ 

ورايسا ماريتان هى زوجة الفيلسوف الكاثوليكى بأك ماريتان ٠‏ 


يفن 


سمتر ند يرج ككثيرين من أبناء جيله الى التنقيب فى العقل اللاثسعورى 
بكتابة تمثيليات قائمة على الحلم » يفترض قدرتها على' قص ما هو أكثر 
عن الطبيعة والحياة البشرية ٠‏ من الدراما الطبيعانية . التى تفوق فيها آنثئذ 
أمثال هئريك ابسن ٠‏ غير أن هذا الضرب من الرومانتيكية الجديدة لايفسر 
مظاصر أخرى من الثورة ٠‏ ففى مقال موجز نفاذ عن « فرويد ووضيعه 
التاريخى » ربط عالم النفس يونج بين فرويد وئيتشه . لأنهما جاءا فى 
نياية عصر الملكة فيكتوريا الذى كان ميالا « لرؤّية كل شىء فى رونق 
جذاب ٠‏ ومع عيذا فانة يصف كل شىء 28 915 أى بطريقة مستترة » ٠‏ 
وتركزت مهمة فرويد ونيتشه على ازاحة السقار عن هذا النفاق 
البورجوازى ٠‏ وكشسف «١‏ الجانب القلاتم المحتمل من حياة النفس 
البشرية » (56) وعلى الرغم من أن يونج قد اختار فى هذا المقال المميز 
توكيد الدور المدمر لفرويد الا أن كلامه قد تضمن جانيا من الحقيقة ٠‏ 
وكانت الدارونية مؤثرا آخر فى الاتجاه ذاته 2 كما اعترف فرويد 0 
ا 7 ٠‏ فعندما نبهت الدارونية الى الأصل الحبوانى , 

أشرنا فى القسم الآخير , فانها شجعت دراسة الجانب البدائى 0 
الحيوانى قى الانسان ٠‏ والى حد ما . قان الأحداث السياسية المعاصرة قك 
قامت بالشىء نفسه٠ولم‏ يخفق العلماء النظريون الاجتماعيون والسياسيون 
فى الانتباه إلى السلوك اللامعقول للانسان قى الكتل اليشرية + والى 
أسلوب التعامل معه فى عصر ازدياد القلق الاجتماعى والصراع الدولى ٠‏ 


ليس بخاف أن اللاعقلانية قد عنيت معانى شتى عند مختلف الناس ٠»‏ 

فهى اما تلهم بالتفاؤّل أو تدفع الى التشاؤم + وكان برجسون ء الذى كثير! 

ما يجمع بيئه وبين ديكارت فى الفلسفة الفرنسية واحدا من أولئك + الذين 

ابتهجوا لما وعدت به ٠‏ قفالحدس هو الطريق الى المقيقة 2 وهو قادر على 

' تحرير الشخصية الانسانية » ومنحها التكامل ٠‏ وفى مؤّلفه الياكر , قام 
بر جسونت باثبات وجود تفسين : الئفس الظاهر بة أو نفس البياة اليومية 





»)2 120565ها8 أسناوناتة ل 211185 «عغطاه مضه عدملقةق ,ممصعقتطز 
مخضارات هن اعداد 126120112ئام5 ناتدتظل1 دو بلداى نيويورك ١138‏ ص 70129 يتذكر 
مسر ندبرج فى كتابه ‏ عضر (0 ١89317‏ ) موسم باريس ١85650‏ عندما أعلن الناقد 
الأددى 12510261628 3 تمستلتء'1 فى مقال شهير اللاسن العلم 2 وعلى هذا الخهد* 
كان ستر نديرج قد حظى بتسهرة ملحوظة كعالم هاو للكيمياء ٠‏ 

هلف تتا .ل .0 فى كتاب الروح والانسان والفن والادب ( نيويورك ١955‏ ) 
بن 8" , 8" م 595 ٠١‏ 


١8 


التى تبكشف بالتحليل العقلانى » والنفس الجوانية أو النفس اللاشعورية ٠‏ 
ومن الممكن بلوغهما بالاستبطان العميق : « الذى يسوقنا الى ادراك <الاتنا 
الداخلية كأشياء حية فى حالة صيرورة دائمة وكحالات غير قايلة للقياس » 
وعندما يحدث هذا وهو أمر نادر حدا , قاننا نتحرر وتغفدو قادرين 
على التصميم والعمل بالاعتماد على النفس كاملة » أى النفس التى لم 
يمسها العقل أو المجتمع ٠'‏ ونحدث برجسون عن « ظلمة الليل التى نصادفها 
عندماٍ نر كن الى الذهن » والتى قارنها بالنور الذى يلقية المدس م عل 
الموضع الذى نحتله فى الطبيعة فى جملتها وعلى اصلنا وريما أيضا على 
من التفكير هم الفلاسفة الروحانيين الذين اعتقدوا بالمثل أن الندس اسمى 
من الذهن كمرشبد لآنواع معينة من المعرفة والعقل ٠‏ وليس هناك تضابه 
فحسب ٠.‏ وائما هناك قرابة أيضا, فى هذه النقطة مع الرومانتيكيين 
الأوائل + من أمثال مين دى بيران ٠‏ 


- 
2 


وكانت لاعقلانية نيتضه أقل تفائلا وصفاء » وأقل عناية بالمعرفة مثل 
عنايتها بالناحية العملية ٠‏ وتشابه نيتشة فى عرضه العتيف للدوافع 
الانسانية عارية , عو ودوستويفسكى ٠‏ أن هذا الرجل لم يسلك سلوكا 
مماثاة لما قاله عنه البنتاميون ٠»‏ أى آنه دائم الجرى وراء المتعة أو منفعته , 
لآنه بدلا من أن يسلك سلوكا عقلانيا فى كل الآوقات . فانه كثيرا ما اختار 
الفوضى والدمار . وانه كان يكذب عل نفسه ولنفسه ٠‏ ان كل هذه الأقوال 
قد قيلت عن كتاب دوستويفسكى : مذكرات من العالم السفل ( 1١835‏ ) 
وأعاد قولها نيتشه الذى كتب يقول : « ينبغى اعتبار الجانب الأكبر من 
التفكيرالواعى فعلا غريزيا 2 حتى فى حالة التفكير الفلسفى » (99) . ' 
فوراء المنطق « توجد أحكام القيمة التى تقوم بدورما بحجب الرغبات 
الأساسية للانسان » أى التى تهدف الى الحصول على القوة والتحرر 
أو الانتقام ٠‏ ولكن فى انثرولوبوجية نيتشبه ,2 كان يسستعاض عن 
الاستخفاف بالانسان كما هو ( أو بما يخيره «'العقل » عما هو ) بالتفاؤل 
فى النظز الى الانسان » وما بوسعه أن يكون ,لو أنه مارس ارادة القوة 
همارسة كاملة ٠‏ « وكانت ارادة القوة مسألة أسباسية عنك كل الناس 
والمضارات ٠‏ ولكن فى الخالة المؤسفة الراهتة للحضارة المسيحية ٠‏ فاتها 
تنطبق على أقلية » وليس من الميقون منه أنها تنطبق على أفراد القطيع » 





ركى 82 7 الزمان وحرية الارادة الترجمة الانجليزية لكتاب. نام 583هز 
,002816266 13 46 5ه]013عتتتتتتة 2668طامق 5ع1 ( لخلاصة ) ٠‏ 

أنظر أيضا : « التطور الخلاق » الترجمة الانجليزية ( ملحوظة ١١‏ ) ص 999 . 

")2 علعوضاء201 ما وراء الخير والشر ( الترجمة الانجليزية ) رقم 7 ٠‏ 


١سو‎ 


الذين قتعوا دائثما بالتواءعم مع ارادة الآخرين » وأن يعيشوا حياة الأوساط + 
وهكذ!ا كانت «١‏ ارادة القوة » تصورا ارسبتقراطيا بالضرورة ٠‏ الع عرضه 
نيتشه فيما بعد على أنحاء مختلفة كغريزة الحرية وقهر التفس ٠‏ أو التطلع 
لحالة أسمى من الوجود ٠‏ ولم تكن هذه التصورات متمائلة هى وتصور 
الارادة الحرة الذى لم يكف الفلاسفة البورجوازيون والمسيحيون عن 
البديث عنه ٠‏ انها ارادة أكثر أساسية تكمن وراء كل من العقل والهوى 
لتحقيق غاياتها ٠‏ قما هى هذه الغايات ؟ والمشكلة هى أن نيتشه لم تتوافر 
له غايات محددة ,2 ولم برد وجود أى طبيعة بشرية محددة ٠‏ واقتحمت 
التاريخانية فكره.فى هذا الموضوع ٠‏ فكتب أن كل الفلاسفة يشتركون فى 
خطأ الاعتقاد بأن « الانسان حقيقة أبدية 8 أو يحيا فى دوامة » وآنه مقياس 
موثوق به للأشياء ٠‏ ومع هذا فان كل ما قاله الفلاسفة عن الانسان لا يزيد 
قى صميمة عن شهادة عن الانسان فى حقية محددة ٠‏ ان الاقتقار الى الهس 
التار يخى هو الخطأ الأساسى الذى وقع فيه كل الفلاسفة » (8/؟) ٠‏ 

ومع هذا ففى النهاية اقتربت نظرة نيتشه من الوجودية اكثر من 
قربها من التاريخانية ٠‏ فهو لم يكتف بالقول بأن الطبيعة البشرية: تتغير مع 
الزمان ٠‏ اذ اتجه الى ما هو أعمق وقال ان الانسان عنده القدرة على صنم 
نفسه والعالم ٠‏ وسبمى زرادشت الانسان « بمعير وليس بالغاية » ويآنه 
سهم يتطلع للانطلاق الى شاطىء أبعد ٠‏ وفاق نيتشبه حتى يرجسون 
كفيلسوف للصيرورة : ( لقد قمت بوضعح ارادتك وتقييماتك على نهر 
الصيرورة ) ٠‏ هكذا قال زرادشبت لرفاقه (59) ٠‏ ولن يتوقف النهر عن 
الجريان والتحول الى شىء مختلف ٠‏ : 

ومال زيجموند فرويد ‏ وهو أيضا من كاشفى الحجب ‏ تجاه النهاية 
المتشائمة للطيف بما هو أكثر . وهو لم يكن يطبيعة الخال فيلسوفا , 
ولكنة. عالع يد من معسكر الاتجاه الآلى » وحاول رد علم النفس الى علم 
وظائف الأعضاء ال مختص بالأعصاب ٠‏ وسرعان ما اكتشف أن السيكولوجية 
الفسيولوجية لن تعرف الأبعاد المافلة بالأسرار للعقل , الذى حاول 
استقصاءه ٠‏ وما ليث فرويد أن قال بلهجة قباطعة وبروح مختلفة : ان 
اللاشعور لا يمكن اطلاقا قياسه أو حتى مشاهدته مياشرة ‏ وانه هو 
« الحقيقة النفسية اللقة » وفى كتابة تفسير. الأحلام ( ١90٠‏ ) وهو أول 
سفر ضخم يؤّلفه مستقلا ب اقترح فرويد « ضرورة العدول عن المبالغة » 





لفلف عطعدجا211 ( انسانى وانسائى جدا ) ١41/8‏ رقم ؟ 2 ترجمه 
الى الانجليزية والتركاوفمان ٠‏ 

53١‏ انك مننان! ر هكذا قال زرادشت ) ٠ ١8845 ١848‏ حددريث حول 
« قهر النفس » ٠‏ 


١ 


من الفلاسفة والعلماء على السواء « فيما يقولون عن ملكيتهم للوعى » فى 
مجرى الأحداث النفسية ٠‏ وكتب يقول : « اننا نميل كما يحتمل ب 
ميلا شديد! الى المغالاة فى تقدير الطايع الواعى 2 حتى فى الانتاج الفكرى 
والفنى » ٠‏ والواقع فان الوعى قى أى مذهب عقلانى ‏ كما فهم تقليديا ‏ 
بعمل فقط كعضو حسى لادراك الخصائص النفسية » ٠ )٠(‏ وكل من 
تحمل عبء تحليل الأحلام » أو لاحظ الحياة النفسية للمصاب يعصاب ء 
سيرى ان أعقد عمليات الفكر تتجه الى مستوى أعمق ء ليلا ونهارا على 
السواء , وغاليا . ودون استثثار من الوعى بعملية الفكر على الاطلاق * 
ورأى فرويد أن هذه نتيجة متشائمة نوعا » لانها مرتبطة بنظريته التى 
وضعها حديثا عن الكبت , الذى يعنى وجود صراع عقلى 2 ورفض الفرد 
الاعتراف بالواقع ٠‏ 

وعبر هذه السئوات الباكرة » لم يتمتع'فرويد بسمعة طيبة بين 
أقرانه ٠‏ وهو ما يرجع ‏ يلا شك ٠‏ كما يقال «١‏ الى أنه أقلق العالم 
وأيقظه من غفوته » بنظريات عن الكبيت والجنس والعصاب ٠‏ وينيغى أن 
لا تعمينا عزلة فرويد عن حقيقة المناخ الذهنى المعاصر له ٠‏ الذى دفعه الى 
الببحث عين المزيد من الدعم ٠‏ والحق أنه بغير هنا الدمعم ما كان لوسيع 
الكثير من أعماله أن يرى الحياة ‏ وكما قال لانسلوت وبيت اينيك 
ان النظر الى ما يجرى فى الذهن لا شعوريا قد أصبح « موضة » بل ومن 
الأمرر الدارجة الجارية على الألسن فى أوربا فى العقد السابع من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وعلى الرغم من أن فرويد ذاته كان مقتتعا يأنه اكتشف 
عالما كبيرا جدا ء. الا أنه اعترف بفضل أعوانه مثل يوزيف بروير وجان 
شاركو ٠‏ والأدهى من ذلك , انه اتجه الى الاعتراف بالتماثئل بين بعض 
الأبحاث فى التحليل « واستيصارات الحدس التى اهتدى اليهًا بعض 
الفلاسفة » (1) . وكل هذه الوقائع معروقة تماما » ولسنا بحاجة الى 
الافناضة فى ذكرها ٠‏ فهناك التماذج الجديدة للعقل مثل فكرة الذدات 
الأزدوجة لماكس ديسوار "25901 والشخصية المزدوجة لييير جانيت ٠‏ 
اذ تحدث الاثثئان كلاهما عن شريحة من العقل خاررجة عن سيطرته الى 
جانب الباثولوجية الجنسية البديدة لمعاصر فرويد ٠»‏ ومواطنة اليارون 
ريشارد فون كرافت ابيئج ٠‏ ولا ننسى خواطر فلاسفة معينين ‏ ولا سيما 





(0) انظر القسم الختامى من كتاب تفسير الأحلام لغرويد يعنوان « الوعى والواقع 
اللاشعررى » ١ ٠‏ 

(0) اختار من بين الفلاسفة شو بنهاور ونيتشه بالاسم. » وقال عنهما أنه لم يرجم 
اليهما الا فى وقت متاخر , بعد أن وضع صيغة نظريته فى الكبت ٠‏ وفيما بعد الختار 
(نيادوقليس كفيلسوقه المفضل * 


ادواردفون هارتمان ٠‏ الذى طبع مؤلفه فلسفة اللاشعور ( ١879‏ ) جملة 
مرات . وجنى صاحبه من وراءه شهرة فائقة ٠‏ ومع هذا فان اللاشعور 
عند هارتمان لم يزد فى الواقع عن رجعة متاخره للأفكار الرومانتيكية 
الميتافيزيقية الباكرة , وبخاصة مذهب شلنج فى الفكرة اللاثشعورية 
للطبيعة الكامنة وراء الطبيعة التى تتقدم نحو الوعى ٠‏ 

ويتساوى فى الأآعمية . وان لم يك معروفا على خير وجه ‏ ما ناظر 
هذه ' الأحداث في عالمى الأدب والفن ٠‏ ويحضرنا فى هذا المقام أرنور 
شنتسلر ء وهو فيناوى مثل فرويد , وعنده خلفية طبية ٠‏ كما يحضرنا 
موريس بارس 1 ومارسئيل يبروست ٠‏ وكلهم من أرياب 
الكشوف لأعماق النفس الخفية رغم أنهم من أعمل الأدب ٠‏ وكان بروست 
هو الذى قال فى استهلاله لكتابه العظيم « تذكر لأحداث مضت » , 
( وألفه قبل الحرب العامية الأولى » ولقد ارتبط بروسيت بروابط واضحة 
بحركة الرمزيين فى أواخر القرن التاسع عشر  )‏ ان ماضى الفرد مختبىء 
م بعيدا عن متناول الذهن » ٠‏ ولاه يستطاع استحضاره الا اعتمادا على 
ذاكرة لا اختيارية تحركها احساسات الصدفة ٠‏ وقال بروست أيضا : 
« ان عالم النوم والااحلام هو المستودع الكبير للتجربة ٠‏ وفيه لا يكتفى 
باسترداد أحداث السنوات الماضية والمشاعر المنسية » انما يتيسر لنا حتى 
الرجوع الى أكثر معالم الطبيعة بداوة ( اذ يقال اننا كثيرا ما نرى حيوانات 
فى الحلم ٠‏ غير أننا ننسى أننا كنا فى هذه الأحلام حيوانات أيضيا مجردين 
من ذلك العقل الذى يسقط على الأشياء التور الساطع لليقين ) » (؟؟) 
وتحدث برومبت بنفس لغة يبرجسون + وتاثر به كتيرا ٠‏ غير أنه كان 
أيضا ميالا للتشاؤم فيما يتعلق بالطبيعة البشرية ٠‏ وسرعان ما برز الكتير 
من الأفكار التى قدمها بروست والرمزيون الآخرون فى الأدب . كالفارق 
العميق بين اللظهر الذى يظهر يه الشيخص أمام الآخرين ٠‏ وبين الواقع , 
أو الحقيقة الخاصة بهذا الشخص وغيره من الأشخاص . ومن هنا تتولد 
الصعوبة , وريما استحالة بلوغ معرفة أى شيخص أو محبته . والأوسه 
المتعددة الدائمة التغير للشخصية الانسانية ٠‏ 

وتجسم فى صور مرئية الجانب القاتم للانسان العقلانى فى لوحات 
عهد التكسة 2 كما حدث فعلا عند المصور أوديلون ريدون . الصور 
الرمزى للاحلام والاشباح ٠‏ وتذاكرنا لوحاته بالفنان العظيم جويا , كما 
تذكرنا أيضا بالسلالة الجديدة من التعبيريين , الذذين ابتعدوا عن العالم 
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الخارجى للآشياء وحاولوا رسم المواقف الداخلية . أو أصول البشر ‏ كما 
كان سيقول ريدون ‏ أى الانسان بعد تعريته كى تظهر مشاعره 
الاساسية ٠‏ وتعطينا اللوحة المرسومة 'بالحجر التى أبدعها ريدون ١8808‏ 
للكون دون اعتراف يوجود صانع للآلة » (525) ومنذ ذلائه الحين » اتجه 
وعنوانها :1106 صسعة59 عطكا' واللوحة الاخرى المسماة تقسنكة1 530 هم 
علاط لوحة رقم )١١(‏ واللوحات التى رسمها على التعاقب جيمس انسور 
من أوستند ( أقئعة تواجه الموت ) /1848 ( لوحة رقم )١١(‏ ) وادوارد مونشس 
( الصيحة ) ١837‏ لوحة رقم (؟١)‏ تعطينا بعض المعرفة بالمادة المشوشة 
التى ظهرت غاليا فى لوحات هؤلاء الفنانين ٠‏ ففى لوحة الصيحة رسم 
الوجه بحيث يمتزج امتزاجا كاملا بالمنظر الطبيعى ٠‏ وريما استطاع المرء 
أن يسمع آنات وزفرات القلق الشامل الذى ظن المصوّر أنه متوطن فى 
الطبيعة البشرية ٠‏ وأحس مونش مثل صديقه ستر ندبرج الذى هاجر معه 
الى باريس ١884‏ بالرعب والوحدة والمشاعر الوحسية ٠‏ التى 1 فى 
أعماق النفس ٠‏ 

وكما سيق أن أسلفنا » لقه ازدادت الدراية أيضا!ا بالسلوك 
اللاعقلانى للكتل اليشرية ٠‏ والأآفراد أيضا -وضرت كوكية من الأعمال 
الهامة فى علم النفس الاجتماعى قرئت فى نفس الوقت تقريبا الذى قرت 
فيه دراسات فرويد الياكرة 2 ككتاب جابريل تارد « قوانين المحاكاة » 
وكتاب شيبوشيجيى علقسنهة» هوم 18 وكتاب جوستاف ليبون 
18١6١ (‏ ) وبعد ذلك ظهر كتاب إومامتعزوط لهمنءه3 0غ دمنكء00منهة1 مف 
)١1910(‏ لوليم ماكدوجال » عالم النفس بجامعة اكسفورد الذى علم فيما 
بعد فى جامعة هارفارد ٠‏ وتناولت كل هذه المؤلفات ما عدا الكتاب الاخير 
النظر يات الضائعة في المساسية الباثولوجية والتنويم ا مغناطيسى » واخعلفت 
جميعا اختلافا صريحا هى والفروض العقلانية فى علم النفس البنتامى 
( المذهب النفعى ) ٠.وكتب‏ ليبون أن الاستعاضة بالأفعال اللاواعية للكتل 
البشرية بدلا من الأفعال الفردية الواعية من بين السمات المميزة للعصر 
الحاضر ٠‏ وقارن الفرد الذائب فى الكتل البشيرية م يوسيط التنويم 
المغناطيسى » الذى تحطمت ملكاته العقلانية » ومن ثم فانه قد سيق لاقتراف 
أعمال تتعارض مع أفضل مصالحه ومع الحضارة 2 ومتحول حتى الانسان 
المهذب وسط الكتل البشرية الى واحد من الهمج ٠‏ يخضع للغريزة فى 
سلوكه ٠‏ ويعرض كل صفات الكائنات البدائية (5) + من تلقائية وعئف 


(؟) 28082 6[ 41818976) سيكلوجية القطيم أو الزحام 7801168 088 عتعمامطه5 ديل 
( ماكبيلان ‏ نيويورك ) 1١99+.‏ صض 46989 9ه ٠ه‏ #الا ب كلا ٠‏ كان لييون طبييا 
وسياسيا محافظا ومتخصصا فى علم النفس الاجتماعى . وليس من شك أن ازدياد معرقة - 


١ 


وتراسة . وما كان ماكدوجال ليقر بكل تأكيد هذه النتيجة المتشائمة . ففى 
الواقع أنه كان حسسن الظن في عقل الجماعة ل«تالا 7002© وهو مصطلح من 
اختراعه ٠‏ وكان يتصور ان له آثارا خيرة على سلوك الفرد ٠‏ والآمر يالمثل 
في حالة جورج سوريل ( وسنتحدث عنه يافاضة فى القسم التالى ) الذى 
أدرك على خير وجه الآهمية المحورية للاساطير اللاعقلانية فى الحسركات 
الجماعية ٠‏ ولكنهم جميعا كانوا سيقرون المبدأ العام للييون » يعنى قوله 
ان دور العقل فى الفعل الانسانى الجماعى صغير بالمقارنة بدور الغريزة 
واللاشعور ٠‏ وطيق جراهام والاس إلذى ساعد فى تخطيط مدرسة لتدن 
الجديدة للاقتصاد والعلوم السياسية هذا الاستبصار على السياسة ٠‏ ففى 
كتابه الرائد 5عثائل20 6 عتنندلط ممسسط ( 1908 ) طالب بعلم سياسى 
جديد مينى على حقائق الطبيعة اليشرية . كما تكشفت عند داروين وعلماء 
نفس الكتل البشرية بدلا من تصورات ينتام أو حتى لورد بريس ععلاةظ 
اذ كان من الخطأا والخطر الزعم إن الناس يتصرقون دائما تبعا لدواقع 
عقلانية : ومن ثم فانهم تصوروا أنهم قادرون على خلق ديمقراطية ذكية 
ومنزهة من الغاية ٠‏ فالحقيقة أن الناس مازالوا جزئيا حيوانات » ويعتمدون 
فى تكوين آرائهم السياسية الى حد كبير ب فى المرحلة الراهنة من التطور 
على أقل تقدير - على الغريزة أو « لا شعوريا أو بنصف وعى فرضته 
العادة » ٠‏ 


بقى أن تبين كيف أثرت فى نظرية المعرفة هذه النزعة السيكلوجية 
الصاعدة (5؟) .. والتاريخانية 2 والشك ٠‏ ولقد نيهنا ‏ فيما سبق ل 
للا حدث من نقد للعقل العلمى بين المناهضين للوضعية . ولم يدرك ادراكا 
كافيا آن هذا التقد قد امتد الى المعرفة العقلانية بعامة » وأن العقلانيين 
واللاعقلائيين على السواء قد ركزوا عليه ٠‏ ومازال الوقت مبكرا للتحدث 
عن الياس الابستمولوجى ( باستثناء ربما نيتشه الذى لم يشعر ياليأس من 
أى موضوع آخر غير الايستمولوجيا ) ٠‏ وليس من شك أن الابستمولوجيا 
أو نظرية المعرفة قد عادت الى الصدارة مرة أخرى كمشكلة رئيسية » حتى 
عند الفلاسفة العقلائيين : « فكيف والى أى مد يستطيع العقل أن ير ثفم 





ح المركات الجماعية والثورات ابتداء من ١9/83‏ , ابأن الأيام الأولى للجمهورية الثالثئة فى 
فرنسا ء قد ساعد ليبون الى حد كبير على معرفة أحوال الكتل البشرية , الى جانئب نوع 
الشاهد التى تلاحظ عتده وبعض المؤلقات المعامسرة ٠‏ 

() توأأعو1[مطع2 هو الاسم الذى يطلق على مدرسة معاصرة فى الفلسفة 
متعارضة مع المثالية ٠‏ وتعترف بوجود واقعم موضوعى ٠‏ آما ووعاعلمعمز فائهسا 
تدعو بالمئل الى القول يوجود « قوانين » في الواقع » بالاضافة الى قوانين للعقل ٠‏ 
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الى ما عمو أعلى من المنظور الذاتى ٠‏ أو منظور الحضسارهٌ التى يحيا فى 
غمارها » ويهتدى الى حقائق كلية صحيحة ؟ فما لم تحل هذه المشكلة حلا 
.مرضيا فعلينا أن نتوقع حدوث أزمة حقيقية فى المعرفة » ٠‏ 

ومرة أخرى كان الأللان أيضا ‏ وقد ذكرنا أسيماء يعضهى هم 
الذين تصندوا للمشكلة الايستمولوجية ويوجه عام + فانهم اتجهوا الى 
الجل الوسط ؛ واستمروا! فى الاعتقاد يامكان المعرفة العقلانية والموضوعية , 
وان كانوا قد انزعجوا كما لا يخفى ‏ مما تضمنتة من نسييات + وضم 
.معسكر الكانطيين الجدد هايئريش ريكيرت من . بادن ( وهو أكثرهم تمكنا 
فى هذا المجال ) وفيلهلم دلتاى ء » وانضم اليهم قيما بعك يقليل ارئسسبت 
ترولتس ثم مائس فيبر بصفة خاصة “سني لكوت د ذا السيية 
التاريخية .» وبالرغم من هذا فالظاهر أنه قد تعلق بالاعتقاد فى القيم 
,اللامشروطة والمعترف يصحتها عالميا + وقى الاعتقاد بقدرة الانسان على 
اكتشاف ماهيتها ٠‏ ولم دكن دلتاى متأكدا : حقا أن الباحث قادر على 
الدراسية والمعرفة وتصنيفه اتساق القيع فى مختلف العصور التاريضة: 
ولكن ليس لديه وسيلة لاختبار صحة الوقائع التاريخية الا بالمقارنة بين 
ما هئ مشترك بينها جميعا ٠‏ وبعبارة أخرى'ء فان المعرفة مقيدة بموقف 
الانسان فى التاريع ٠‏ وبتأثير شخصيته الفردية ٠‏ التى ترى الأشياء دائما 
على نحو متفرد ٠‏ ورأى دلتاى الحاجة إلى معرفة صحيحة كلية , ولكنه لم 
يعتقد أن الانسان قادر فيما يحتمل على تحقيقها + وما تأثر به دلتاى , أكثر 
من أى شيىء آخر كان تغير الاشياء وتحولها » أى تناعى أى مثل أعلى أو 
نسق قلسفى ٠‏ ومن ثم تكون هتاك نسبية لكل نوع من التصور الانسانى 
عن ترابط الاشياء : « فأين جحى وسائل التغلب على هذه الفوضى من 
المعتقدات ؟ » (ه) ٠‏ وحاول الفيلسوف الألانى ادمون عوسرل ٠‏ الذى 
شمتهر قيما بعد كمؤسس للفنومنولوجية الفلسفية أن يدحض حصسذه 
« التسبية المتشككة » فى محاضرات ألقاها فى جوتنجن سنة 1١895‏ ,2 
واختار للهجوم بوجه خاص سيكلوجية كريستوف زيجفارت ‏ أقه9ئا8 
وقلهلم فونت رائد السيكلوجية المعملية الجديدة ( التى لا تعترف بالروح 
فى لايبزج ) » الى جانب هجومه على اردمان وآخرين ممن ردوا المنطق 
والحقيقة الى علم النفس , أى الى « البناء الذهنى المتغير » والى مجموعة من 
'الوقائم . واعتقد هوسرل الذى ابتدأ كفيلسوف سيكولوجى أن هذا الاعتقاد 





(8؟) نقلا عن حديث أجراء دلتاى هو وطلابه وأصدقاؤه بمناسسية عيد ميلاده , 
( ١لا‏ ) ٠‏ استشهد به 188268 .4) ع16028) في كتاب 1062أروععدده0 سقتردعةءةن عطاك 
1209 55 ( 48كذا )ا ص ٠. 552 ١59‏ 


الفكر الآوروبى المديث جى "# ب ١40‏ 


هراء ٠‏ عل أن محاضراته تشيهد العام الافكار , التسبية بين الفلاسقة 
المعاصرين * 


وظهرشثه حركة فبنية موازية للنسبية الفلسفية فى أواخر عهد 
التصوس الانطياعى ٠‏ اذ عرض "كلود مونيه هذه المنطورية الجديدة أو 
النسبية فى الفن فى دراساته الشهيرة التى بيدأت فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر « للشونة » وزهرة السوسن المائى ونهر التيمن ٠‏ ونخص 
بالذكر لوحة كاتدرائية روان التى رسم واجهتها جملة مرات فى أضواء 
مختلفة . وفى أوقات مختلفة من النهار ( اللوحتان ٠ ) ١4 2 ١١‏ ورغم 
استمرار اتباعه للمذهب' الطبيعانى ممتل يتنهم الا أن مونيه قد 
إدرك الآن بوضوح اكثر من ذى قبل أن الطبيعة « التى تتكشف لنا فى 
احملة.مظاصر » أنها دائمة التغير . . وكتب من مقر اقامته الجديدة فى جيفر نيه 
: هد ان الطبيعة تتغير بسرعة, فائقة: فى كل آن ٠‏ انها مؤحعة ٠‏ وتبعا 
لذلك فاننى لا أجرؤٌ على الاقتراب من الكاتدرائية » ٠‏ واتهمه المعاصرون 
أيضا بأنه حطم وهم المسافة:. ومزج لى حد قول زايتس : لم8 
م الذات والألجاسيس والغاية من 6 هعاء أى أن موتيه قله اتحه 
الى تصودر الاحاسيسي والظاهريات معا ع ويكفى أن نشاهد أعمال 
امونيه .التى جاءعت فيما بعد , والتى رسمها عندما كان نصف كفيف لكى 
ندرك الاتجاه ,الذى. كان يسلكه ٠‏ فمثلا فى اللوحات اللسلسلة لكويرى 
المشاة البابانى والمناظر, الطبيعية التى بدت أحيانا وحشية مهلوسة انتقل, 
موئيه بكل وضوح ه من الانطباعية الى فن أعيد فيه تشكيل الطبيعة برؤيا 
محرفة وشعود بالتقزز (5) » * ل 
النكسة ء وسوف تعلو أكثر فأكثر فى القرن العشرين 


التقدم وهم 
يشير عنوان كتاب لجورج سوريل ومضمونه الى ما حدث من تغير 
كبير طقى على التفكير التاريخى والاجتماعى فى أواخر القرث التامسع 
عشر ٠‏ ففى كتاب أوهام التقدم ٠ ٠‏ وكان بالفعل مجحسوعة من 
المقالات المتفرقة التى كتبت أصلا لمجلة اشتر تراكية ل 
التقدم ٠‏ لا باعتبارها دوجماطيقية بورجوازية فقط وانما لانها وهم . 
وباطلة فلسفيا » لأنها تعرض نلرة زائفة تماما للا يبجرى فى التاريخ ٠‏ 





(؟) انظر فيما يتعلق بالرسام كلود هونيه الى كتاب 15021 علناسات ١‏ 
تأليف :أأء85 .0 صمدن19111 متحف الفن الحديث بنيو يورك ص !ا" , 95" , مهاء 
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واذا أردنا الحكم على جدل سوريل حكيا صحيحا ء علينا أن نتذاكر مرة 
آخرى ان الاعتقاد فى التقدم قد استمر قويا خلال الفترة موضع اليبحث ٠»‏ 
وفى الستة عينها . ظهر كتاب سوريل ٠‏ وذكر رئيس وزراء سايق 
لانجلترا لجمهور المستمعين فى جامعة كيمبردج أنه رغي ما يحدث من 
اخطار » قانه ه عجن حتى الآن عن اكتشاف اى دلائل أو أعراض للتوقف 
والتكقوص » فى الحركة المتجهة للامام منذ أكثر من الف سنته » والتتى تعد 
سمة الحضبنارة الغربية 590) » واعتمد تفاوّل بلفور 5) « الذى خص به 
المجتمعات من الطراز الأوربى  »‏ كما نتكهن على التحالف الحديث بين 
العلم البحت و,.لصناعة ٠‏ ولكن كما شهد كتاب سوريل وكتب عديدة 
أخرى ٠‏ فان الجو كان حين ذاك مشحونا بالريبه ٠‏ اذ كان هتباك أولا 
الكثير من الشسك _ الذى لا يسهل رفضه فى نوع الحياة الحدشة 
والحضارة الحديثئة 2 وكان سوريل واحدا من الذين لا يتحدثون عن غير 
9 التدهور 8 ويحاول جاهد! العثور على قراثن مؤابدة لدعواه 0 ثانيا تٍَْ 
كان هناك الشنك البعيد الغور فى أن التاريخ لا يتبع أى قانون , أو لا يتبع 
اى طريق موصوف * وفى هذه النقطة يوسعنا آن ندرك حدوث تناظر بين 
النظرة التاريخيه الجديدة ويعض الافكار الجديدة عن. الطبيعة الانسانية»٠‏ 
نطبقا لا.قاله سوريل... .وهو من اتباع برجسون ونيتشه : التاريخ حمر 
وليس خاضعا للحتمية ٠‏ وهو من نتاج الارادة.الانسانية شعوريا 5 .لا 
شعوريا , الى قدر قد لا يشك فيه المؤرخون العلميون ٠‏ ليست هذه النظرة 
بالضرورة نظرة متشائمة ومع هذا قانها جعلت العالم التاريخى يسدو 
أقل خضوعا للمؤثرات الخارجية ٠‏ وأقل صلاحية للحساب العقلانى 4 
وأقل صلاحية للتنيرٌ ٠‏ ولقد افترض. سوريل أن التاريخ قادر على 'الاتجاه 
عى كلا الطريقين ٠‏ ويتوقف ذلك على ها يختار الناس فعله أو عدم القيام 


به .2 أى اما أن نتجهوا الى تحقيق قد تقدم أعظم 2 أو حتى قمسة 'العظسة 
والسمو ( وان سبدتتك ليوات وجصمزة فقطٍ ) أو اللمنجود الذاتى أو 
التدهور * 


نعم لقد اعتقد سنوريل وكثير من معاصرايه انهم إيخيون فى عضصسر 
تدهمور * 'واكتبه موزرسن بارس ه11 فى مذكراته 215 ٠.‏ 
« أنه عصن' يدعو للأسنف * انه العضر الدذى قيلنا 'أن''نقوم.'فيّهة بدور 





207 281401013 065دل “انتاطاعق فى كتاب علع8510891 ص2 ب ععمعل0مء02) 
(عتاأععر1 1ه 1ه ع1 'كيسبردج  ١908‏ ص 5ه ٠‏ تولى بلفور رثادءة 
الوزارة بيريطانيا هن ”190 ١5١8‏ , وعرف -كتاباته الفلسقية ٠‏ 

(لا) هو نفسه بلفور المسئول الأول عن تكبة فلسطين ٠‏ 


الممثلين اللتدغور » (8*) ٠‏ وكان ما خطر يبال يارس هو فرنسا يطبيعة 
الحال '.٠‏ وجيله بالذات . الذى ظهر فى أعقاب كارثة ١ل481١ ٠‏ ولكن 
فكزرة التدهور . اذا فهمت كحالة عقلية انحرفت اليها أوروبا . لم تكن ' 
بأى: حال وقفا على دولة مفردة ٠‏ وبحتى بالرغم مما لاحظه نيتشه من أن 
التضاؤم'على طريقة:شوينهاوز كان أقوى فى فزنسا من أى مكان آخر . 
أو آى جيل أو طبقة أو حزب 'أو حركة أدبية يالذات ٠‏ اذا كان اليأس 
.من 'المضنارة ‏ كما كان يسسمئ أحيانا ‏ واضحا بين المحافظين وبين 
قطاحل الادباء مثل هوزمانئس أو رودلف أجريكولا ( من عصر النهضة ) 
وأوسكار وايلد وما أشبه فانه قد تغلغل أيضا فى فكر الاشتراكيين مثل 
.سوريل ٠‏ والمتعاطفين على النزعة الفوضوية مثل بول كلوديل ( فى الوقت 
الذى آلف فيه تمثيلية عللآلا هآ ١891٠‏ وأنصنار فولتير مثل أناطول 
«فرانسن ( وهو اشتراكى أيضا ) وعلماء اجتماع مثل دوركيم ولييون 
رولا شك أنه كان شياسيا محافظا ) وفلاسفة مثل رينوفييه وئيتشة , 
يل ووجهاء ألمان عل الطريقة الصينية « ماندارين » - وأعضاء فى 
الأكاديميات ٠‏ فلقد اعتقدوا جميعا أن الحضارة الفقرنسية والأللانية أو 
الآوربية فى حالة خطيرة : ان لم تكن تحتضر » دوفى التزع الآخير . وان 
'التقدم باللعنى البورحوازى ليس بركة خالية من الشسوائبه » أو بعيارة 
'أخرى آنه ليس ثميئا آخر غير الوهم ٠‏ 


و نسب التدهور عل أنحاء مختلفة الى الفساد اليورجوازى : 
.وتداعى الاحساس باللجتمع ٠‏ وفقدان القيم الدينية والروحية ٠‏ وازدياد 
.سلطة: الدولة , والثقافة الجماهيرية » بل والى تقدم المعرفة ٠‏ ومن الغريب 
أن لا يقال الكثير عن الانسان اللاعقلانى فى هذا المقام » وان كنا قد 
بدانا نقنآأ بقدر أكثر عن الشرور الثتى حدثت فى التاريخ ٠‏ اذ أدرك 
المؤرخ السنويسرى ياكوب بوركارت بوضوح جائب السقوط فى الطبيعة 
'البشرية ‏ ولريبا رجع ذلك الى آنه نشأ فى بيت قس مسيحى - واعتقد 
بوركارت أن'هذا الجانب هو الذى عاق التقدم دائما 2 وصرح فى 
محاضرة سنة الاما » بآن الشر على الأرض هو بقينا جزء من الاقتصاد 
الكبير لتاريخ العالم » * غير أن تحليله « للأزمة الراهنة » كان بصفة 
رئيسية سياسيا وحضاريا ٠‏ وعندما قارن أوريا فى القرن التاسم عشر 





و86 ععترنتجلة ل وعمعلطدكت ودكلا ( بلون بغرئسا ) ٠ (51٠‏ 
الجزء التاسعم ص اا , يرجم هذا الكتاب الى سسنة 191١‏ , الا أن بارس يشير الى 
عهد شبابه عندما كان بول فيرلين موضع اعتمام الدوائر الفكرية فى فرنسا ٠‏ 
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يسنوات الانحدار فى عهد اليونان وروما + لاحظ بوركارت بهل تصاعد 
الزحف الذى لا صد لدولة اللواياتان ٠‏ ( وكان قد رفض النزعة- 
اليروسية الداعية لممادىء الدولة المطلقة » واعتذر عن قيول كرسى راتكه 
فى جامعة يرلين ) ٠‏ كما رفض أيضا هيمنة الصناعة ٠‏ اذ حكم مذان ٠“‏ 
العاملان ( النزعة البروسية وهيمنة الصناعة ) على الحضارة العظمى 
لآوريا بالموت ,2 لأنهما قد هددا يازدياد سالطان الدولة وقمع الحرية 
الفردية 2 والاتجاه الفردى الضرورى ٠‏ أما الهيمنة ا فكان 
معناها الافراط فى التفريخ السريع للتفهاء , والتطرف الذى لم يقتصر 
أثره على ما أحدثه من تراخ فى الضوابط , وانما الأدهمى أنه غرس فى 
عفول الكافة أن كل شىء مستطاع ( كالتفاؤل الدإل على الخيل مثلا ٠)‏ 
وبلغت حجج المؤرخ العظيم ذروتها فى محاضرأاته ورسائله بين 1838 
ووفاته سنه ١84859‏ (59) * وتتركز فى القول بسرعة اختفاء البتية 
الاساسية للمجتمع . التى اعتمد عليها بناء الحضارة الأوربية ٠‏ وتذكرنا 
بعض التنقاط التى جاء بها بوركارت بنيتشه ء الى حد ما + الذى أعجب 
يحكمة الشيخ المهيب » وكان زميلا أكاديميا له فى جامعة بازل فترة ما 

اذ كان نيتشهقد هاجم أيضا مادية العصر والدولة . كما اعتقد مكل 
يوركارت ٠‏ ان الدولة معادية للحضارة ٠‏ والأمر بالمشتل فيما يتعلق 
بديموقراطية المساواة + على أن النقطة .الأساسية عند نيتضه قد اختلفت 
نوعا ٠‏ اذ نظر إلى التدهور - وهو من الكلمات التى رددها عرارا - 
كمرادف « للنقص العام فى الحيوية » » وتفرع منه نوع من الفضيلة هو 
م أخلاقيات السيدات الطيبات فى المسيحية والبورجوازية » ء التى 
دعت الى الشفقة وحب الجار ٠‏ والخوف على الذات , والافتقار الى الثقة 
بالنفس ء وترجم أساسا الى هذا السبب الصورة التى ثتراءعت لنيتشة 
عن أوربا الحديثة كممثلة « لعصر واهن » لا يقارن.من حيث الحيوية 
والقدرة على اخراج حضارة أعظع بعصر النهضة ( الرنسائس  )‏ آخر 
العصور العظيمة فى التاريخ )5٠(‏ * 1 


وعرض عالما الاخلاق الفرفنس سيان العظيمان : سوريل واميل 
دوركيم تشخيصين مختلفين ٠‏ ومن بين الاثئين » كان سوريل أقرب الى 


(9؟) انظر بوجه خاص الى محاضراته فى جامعة بازل يستوان مقدمة' لدراسة التاريخ 
والرسائل العديدة التى أرسسلها الى صديقه <عع2 02ستة والمقتبس الوارد فى 
النص من محاضرة يعئوان « الحظ وسوء الحك فى التاريخ » ١ ٠‏ , 

(+*5) انظ بوجه خاص الى كتاب غسق الأوثان ١88/8‏ رقم لا ٠‏ ه هل أصبحنا تنعم 
بالأخلاق ؟ » ٠‏ ّْ 
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أقكار نيتشضنه . ولعله تاثر به ٠‏ عندما آكد الفضائل البطولية ٠‏ ومم 
هذا.. وكما هو متوقم من عالم اجتماع فوضوى ؛ فقد انصب ثقبد 
ستوريل على اليورجوارية وحدها ٠‏ اذ سرعان ما تحولت البورجوازية 
النخغافرة «ه0100101112ه0ن»ه ١85/8‏ ( وهى الستة التى رآها سوريل 
ممثلة لمنتصف القرن التاسع عثمر ) الى اليورجوازية الخامله «تثذسفعسسضل» 
والفاسدة والمفرطه فى نزعتها الفرديه ٠‏ . والشديدة الاعتزاز بفكرها ٠‏ 
فهى تحيا على أوهام مثل الديمقراطيه البرلمانية . وفكرة التقدم ' ورأى 
سوريل تناظرا بين هذه اليورجوازية المتدهورة « وخراب العالم القديم » 
ر وهو عنوان احد كتبه » ولقد ألف أيضا كتابا عن محاكمة سقراط ٠)‏ 
لقد أضعف العالم القديم المفكرون من أمتال سقراط الذى انتعص من 
فيمة الأساطير المدنية والاميريالية . التى كانت سر قوة هذا العالم ٠‏ 
وتمائلت أوريا البورجوازية ‏ وبخاصة فرنسا فى عهد الامبراطورية 
التالئة ‏ هى واليونان ورومأ فى افتقارهما الى الأساطير ,لاجتماعية . 
التى تمكن الناس من تحدى الأقدار والاقدام على أعمال بطولية ٠‏ 
وحاول ‏ فى نهاية المطاف أن يبدو أقرب لبرجسون منه الى نيتشه ٠‏ 


وللوهلة الآولى قد يكلن أن دوركيم متعارض تماما هو وسوريل ٠‏ 
فهو لم يكن برجسونيا ٠‏ أنة بعيد عن ذلك ٠‏ اذ كان دوركيم واحدا 
من أوائل علماء الاجتماع الأكاديميين فى فرنسا * فلقد التحق أولا 
بجامعة بوردى ثم السوربون فيما بعد ٠‏ وكان التعصب ضد الاجتماع 
:قائما . ومن م عين أستاذا للأخلاق وفلسفة التر بية وكان دو ركيم عانا 
اجتماعيا وفقا بلتقاليد الوضعية. . وديمقراطيا فى مذهية السياسى . 
تواقا الى بلوغ الجمهورية الثالثئة بر الأآمان بدلا من القضماء عليها ' غير 
أن تشجيعه للأوضاع ‏ رغم اعتداته الية باتباع منهج مختلف 6 قد 
تماتل تماثلا مذهلا هو وتشخيص سوريل فى نواحى معيئة ٠‏ فلقد 
لاحظ دوركيم أن المجتمعات قد توافرت لها دائما أساطير جماعية تحيا فى 
ظلها ٠‏ وهذا بالضبط ما يفتقر اليه الأوربيون فى أواخر القرن التاسم 
عشر . أو ما هو متجهون لفقدانه ٠‏ وتفسر هذه الحالة أسباب تزايد عدد 
المنتحرين , ولماذا تشعر المجتمعات الحديثة بالمرض . ان لم تكن قد تدهورت 
بالفعل : « ان مرضنا اذن ‏ كما اعتقد كثيرا . ليس من النوع النلرى » ٠‏ 
وظهر هذا الكلام فى رسالته للدكتوراه : « ان له أسبابا أعمق » ٠‏ وأدرك 
دوركيم بصفته عالما اجتماعيا الأهمية العظمى 'للمعتقدات المشتركة فى 
المجتمع ٠‏ والروابط كالتى تجسمت تقليديا فى الدين ونظام الاسرة 
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والولاءات المحلية والمهنية ٠‏ وتعانى. أوريا من الفقوضوية »عتدسة )5١(‏ فى 
عصر التغير الاقتصادى والاجتماعى السريع » أو بوسبعك القول : من تدهور 
عام «للضكمير الاجتماعى» 376أت0116© ععمءلءهد00 وطبقا لا قاله دو ركيم : 
فان الفوضوية 82028018 هى النتيجة التى لا مناص منها لتقسيم العمل , 
الذى أدى الى السرعة والتخصص 0 ومن ثم فانه لى يكتف بفصل التاس 
يعضهم عن بعض ٠‏ ولكنه دفعهم الى افتقاد القيم التقليدية ٠قفى‏ المجتمعات 
المحرومة من المبادىء أو الآناوية علاواوه فى مقابل المجتمعات « الغيرية 7 
يتقدم الانضباط :.ند الفرد ء الذى لا يعرف للحياة اتجاها أو معنى ٠‏ 


ووضع دوركيم اصيعه عند تصوره للفوضوية على العامل الذى بدا 
عند كثيرين تفسيرا للتدهور المعاصر أوفق من آى عامل آخر ٠‏ انه 
الأزمة“الروحية » أو تداعى المعتقدات القديمة . الذى ترك فراغا دينيا 
وميتافيزيقيا ٠‏ وكتابات عهد النكسة حافلة بعيارات مثل « الانسحاق' 
الفتاك للتقاليد الموقرة » * و « الولع بالسلبية بين الشياب المعاصر », 
الذى ارجعه بول بورجيه الى تداعى الايمان والأخلاق والضيق بالعالم(*) 
سطع م ءا الكامن ,2 الذى أرجعه فردريك ميرز ‏ وعلينا 
أن نتذكر - الى تداعى الايمان بمعنى الحياة . وما أشبه : « لعله لم يحدث 
من قبل قط أن تضاءلت نسبة الاشباع الروحى بالمقارنة باحتياجات 
.الانسان » ورأى. ميرز تنمائلا وثيقا ف هذا التدهور وتدهور حضارة 
الاسكندرية قى السنوات الميلادية الأولى » والشعود باليأس فى بيزتطة 
« الذى آحسن الافصاح عنهة الكثير من أشعار الحكمة ( الابيجرامات ) 
'التى قد نصح أيضا عن الوقت الحاضر » (59) ٠‏ وكانت البيزنطية أو 
ما يساوييا » كما نلاحظ بهذم المناسنية سس من الموضوعات الكبرى 
التى اعتم بها الأدب والفن المعاصران  ٠‏ 

اذ برزت فكرة الشعور بالاحباط فى كل الأدب الذى تناول الأزمة 
'الروحية والتدهور والانهيار ٠‏ ووصنب توماس هاردى ‏ ببراعة ب العصر 
بأنه من أشد «ه عصور الاحياط » فى التاريخ ٠‏ وظهر هذا القول فى 





1 1 توسع دوركيم فى شرح نظريته فى 'لك ©01مج فى كتاب‎ )5١( 
26 أنظر أيضا الى رسالته الجامعية لقه50 227211 ان حمتونونتق هآ‎ 

(5؟) ‏ ومعيركة ,5 ,79 عتعومم 1 نفس الرجع (١‏ انل ملحوظة 7 ) الجزء 
إلثانى ص 6لا؟  58٠‏ . أنظر أيضا الى التقساؤم والازمة الرورحية فى كتاب بول بورجيه : 
0000101136 © ه06 153833 ( 1889 كخاا ) ٠.‏ 

(7) وان كنت أرى أن كلمة « الزهقان » العامية عى الأقرب : ولكن محعتاعا فى 
اللغة العربية بعيد الاختلاف ٠‏ 
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كتابه عبندظ! عط 0 معتفعظ ع5لا ‏ لالاما ٠+‏ وألح رينسان المسن 
وتلميذه أناطول فرائنس عل ترديد هذه الفكرة بلا انقطاع ٠‏ ويعد أن 
ظل رينان سنوات عديدة من اللأمنين الراسخين بتقدم العلم » فانه تحول 
شيا فشميتا الى الاحباط ' ولم يتجه هذا الشعور الى العلم ذاته ( الذى 
اعتقد أنه يحول دون انخداع الإنسان ) ولكنه انصب على ثمار العلم ٠‏ 
فلقد تفكر رينان فى تمهيد جديد كتبه لقحد كتيه القديمة فقال : ه هل 
يدر أن يكتب التاريخ من جديد ويؤرخ للانحطاط الحقيقى للأخلاق 
الانسانية فيقال ان هذا الانحلال قد بدأ من اليوم الذى بدأنا نرى فيه 
حقيقة الأشياء (؟5) » ٠‏ 

ولكن هل يستطيع أى انسان أن بحيا بغير أوهام ؟ ولقد وحجه هذاء 
السؤال الاكاديمى بالفعل الى ريتان ٠‏ وألف ريناكت كتايا بعنوان « محاورات 
فلسفية » قال فيه : نحن نحيا فى ظل الظل ٠‏ ترى على أى شىء سيعيش. ' 
من يعدئا ؟ وتايم أناطول قرانس ‏ الذى أصبح من احب الكتاب الى 
الفرنسيين ‏ التساؤل : عل يتوافق المزيد من المعرفة مع الحياة ذاتها , 
أو مع السعادة ٠‏ وكتب فى مقال متشسكك ضمن كتابه ععناءام "ل متلمول 
66 يقول : 


« الجهل هو الشرط الأول . لا آقول للسعادة . وانما للوجود ذاته ٠‏ 
فلو عرفنا كل شىء ء فاننا لن نحتمل الحياة ساعة واحدة ٠‏ والمشاعر التى 
تجعل الحياة أحلى ٠‏ أو محتملة فى أقل تقدير , قد ولدته من آكذوبة 
تغذيها الأوهام (52) » ٠‏ 


ولكن الأوروبيين قد أكلوا من شجرة العلم فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
ورأوا ماهية الأشياء الآن على نحو أوضح من أى عهد سلف * اذ اتضح 
أن الانسان قريب من الحيوان » ولا يزيد عن ذرة ضائعة وسط الرمال 
فى كون هائل ٠‏ لا يكترث به ويتعرض احساسه بالهوية واللاتنامى 
للقمع الآن +٠‏ وبعد أن فقد براءته فائه يشعر بالاحساس المأسوى بسخف 
الحساة » ٠‏ 


وقال توماس هاردى أقوالا ممائلة » وانما بجهامة أشد ( اذ كانت 
فر نسا آكثر . نزوعا للاستخفافء » منها للتجهم ) وكتب هاردى كثيرا 5 





(55) الكتاب المشار اليه هو كتاب عمصعلم5 عن متتس حعةآ ولاتب سئة 
48 ,. ولكنه لم ينشر حتى 1890 , عندما كتب رينان التمهيد + 

(*؟) بعمعضمع3 عامادصسة - وععاغأصصمه0 باريس ١91917‏ ب الجزء 
التاميع ص ٠١015١05‏ 
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وبخاصة فى الروايات عن الانسان اثرغم على مواجهة الأشياء على حالها وعلى. 
الشعور بالاحايط بعد أن يعرف حقيقتها ٠‏ ويرجع هذا الى « التقد الاسمى » 
والدارونية وما قالته عن الله والطبيعة ٠‏ وظهر للهاردى ‏ أكثر من أناطول 
قرانس ‏ ان الهنة القاتلة كامنة فى الكون وليس فى الطبيعة اليشرية - 
اذ ترجع مأساة الانسان الى أنه يحيا فى النوع الخاطىء من الكون « أى. 
فى كون لم يصنع فيه أى شىء من أجل الانسان » + الذى اكتشف ان 
تقلباته التى لا تتوقف + من العسير ضيطها . وانه لا وجود فى هذا 
الكون « لنجم .ثابت » يضىء وينير طريقه نحو الهدف أو المأوى م وكتب 
مرة آخرى فى كتاب 212116 عط 06 صمطاعظ 156" : « يبدو أن الزمان قد 
اقترب ‏ ان لم يكن قد جاء بالفعل ‏ الذى سيكون فيه التأدب المتسامى, 
. على طريقة المسلمين .. أو البحص.ر أو الجبل هو كل شىء قى الطبيعة مما 
يتوافق مع أحوال التخية الآكثر تبصرا بين البشر » ومن الصعب اعتبار 
هذه السوداوية العبوس ٠‏ وهذه التفجرات المتشاءمة من التوع الذى اشتهر 
به شوبتهاور . الخاصة التى تصنع منها الحضارات الأسمى » (45) . 


وكتب بودلير ١855‏ أن الأوربيين يعيشون فى قرن متغطرس « يعتقد 
أنه فوق بلاد اليونان والرومان » ولم ببق فى آوساط عهد التنكسة من 
احتفظ بايمانه ٠‏ وعلى آية حال ,» فقد كان غلاة المتشبائين كهاردى قلة عل 
الدوام حتى قى ذلك العهد ؛ أما الأغلبية . فقد استمرت تأمل بتعقل فى 
امكان برء أوربا من الخلل الذى لحق بجهازها العصبى فى الوقت الحاضر 
د على حد قول ماكس نورداو ‏ وتشبيهه المنقول عن الأمراض العصنيية ٠‏ 


ومن المعترف به أن نظرة بوركارت كانت مختلفة عن «لنظرة الآنفة 
الذكن لانه ظن آنة بحيا دائما. قوق هاوية ٠‏ وعى مجتئفة أيضا عن 
نظرة توماس هاردى ( فمنذا الذى يستطيع أن يعالج الكون الذى يتعين 
على الانسئان أن يحبا فيه أيامه '؟ ) ومختلفة كذلك هى ونظرة كثير من 
الرومانتكيين الجدد ٠ولديئا‏ مثلا الشاعر الفرنسى آرتود ريمبو الذى صمم 


(ه؟) قرأ توماس هارى شوبتهاور , شان كثير من معاصريه , وان كان هذا لم يحدثك 

فى أغليب' الظن ٠‏ قبل تاليقه لرواية 78121396 11886 01 ««تناء8 عدا ووصفا شو التعلق 

| يسو بنهاور بآنه كان أشيه بالعبادة , ولم يتيم الا قلائل شوبئهاور اتباعا حرفيا 2 وكان 

بينهم هاردى ٠‏ غير أن شو بنهاور قد تحول الى رمز كما قال 8833108 لك قى كتابه 

'. 15826 ' 2 "© تاقطمعممطء5 06 عتطمهدمائطج 15 ع0 مععصع 1 نكست 

( ع*كما ١1906٠١‏ ) قال ماردى عن بطل روايته ©2387) [1دتع-85 . انه ظفر بحريبته 

الرائعة 2 بعد أن تحرر هن « السوداوية المزمنة , التى إستولت على الأجناس المنحطة بعد 

تداعى الايمان بوجود قوة خيرة » 2 وقد عاد لهنه الفكرة هرارا , وبخاصة فى قصائده مثل, 
' قصيدة 61" 3005) وقصيدة ‏ 118232 10 أطته21 م 


3 


على تنفيذ القرار الذى اتخذه فى قصيدته تعكمطظ سه مدقتة5 عملا 
( /0ا4١1‏ )2 ومن ثم هجر سعير أوربا ونزح الى أفريقيا والشرق بحثا عن 
حضارة أكثر بداوة وعنفوانا ٠‏ واتجه الشاعر الفرنسى أيضا فييه ديل آدم 
مثل يطله فى رواية اكسشيل ‏ آعخثش )١81١0(‏ الى باطن النفس هربا 
من العالم الخارجى الذى بدا الآن للكافة لا يرضى الخيال الشاعرى ٠‏ وكما 
أشير مرارا . لقد كان الرومانتيكيون الجسد فى أواخر القرن التاسع عقر 
بعيدين عن السياسة والمجتمع بالمقارية بالرومانتيكيين القدماء . وبعد أن 
شعروا بالعزئة فى عالم مستسلم للمادية . اتسيحوا مته بكل بساطة . 


واوصى آخرون - كانوا أكثر عهدا ‏ كما يقال ب بجواء آخر 
للعليل ٠‏ واختلف هذا الدواء باختلاف المكانة الاجتماعية آو قدرة صاحب 
التوصية على الاقناع . وتبعا أيضا للآمال الميتافيزيقية ٠‏ بيد أنهم اتفقوا 
جميعا على أن ما يحتاجه أبتاء أوريا أكثر من أى شىء للخلاص من موقفهم 
المضطرب هو شىء ما يعيشون من أجله » سواء أكان؛ دينا أو مبدأ قومى » 
أو طبقة ٠‏ آو قيما أخلاقية علمانية جديدة أو ارادة القوة ٠‏ 


وفردريك ميرز و3 واحد من أولتك الذين كانوا يأملون فى 
اعادة احياء الدين على نحو ماء لا يلزم أن يكون على النحو المألوف 2 بعد 
أن شعر شيئًا فشيئًا بخيبة الأمل فى ايمان شبابه » ورأى كيف أثر هذا 
الايمان فى المجتمع فى جملته , وأحدث -. كما قال تدهورا مماثلا لتدهور 
الاسكندرية فى العصر القديم ٠‏ ولكن وكما أنقذت المسيحية العالم القديم 
من الجهالة والحماقة , فانه كان ينتظر بالمثل أن تظهر حملة جديدة 
للعالم الروحى لانقاذ أوربا الحدثة ٠‏ قلقد اكتشسف ميرز ككثرين من 
آبتاء جيله البارزين الروحانيين ( والواقع آنه ساعى على تنظيم الجمعية 
الجديدة للابحاث النفسية 1841 ).2 وكان يأمل أن تكون هذه هى الوسيلة 
الصحبحة لاكتساب معراقة حقه بالعالم الخفى + واعادة طمانة الناس عن 
العالم الآخر ٠‏ وبذلك تستعيد أوربا شبابها ٠‏ أن ما كان العصر بحاجة 
اليه . ثم يكن الكف عن بذل الجهد ٠‏ وكان الوقت مناسيا ‏ كما كتب ‏ 
« لدراسة المعانى غير المنظورة + بالاخلاص نفسه والغيرة والحمية التى 
حققها العلم عندما ساعد عل دقعنا لكى نألف مشكلات الأرض » (55) ٠‏ 


أما الترياق الذى وضعه بارس وسوريل فكان أكثر تمثيلا للعصر ٠‏ 
وقد يعد مثالا للجهود التى بذلها كل من اليمين واليسار قى السياسة 
١‏ 





ردم .بوعع2822 85 عسوعمد نفس المرجع انظر ملحوظة 7 . الجزم 
الثانى سس م5 ٠.‏ 
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لعلاج التدهور ٠‏ وكانت الخلاصة الفكرية التى قدمها بارس أفضل 
تمثيلا للعصر . وبينت .الشعور المبدئى بالاحباط من المعتقدات الدينية 
التقليدية وما تبعه من انتشار لعبادة الانا 1م20 عل وكلنه ( وهو عنوان 
ثلاثية مشهورة من الروايات ) 1848 184١‏ ء, وتدل على التمركز 
حول الانا 04د باعثبارها اليقين الوحيد الذى تبنى عليه الحيأة . وبعد 
ذلك وعندما اكتشف عدم كفاية الانا وحّدها , ظهر يقين « الذات القومية»٠‏ 
وقى النهاية اهمتدى بارس الى اليقين فى لاشعود لورين عسنهسم.1 
ورمزت اليه أافتاة العصرية بيرئيس 8626216 وهى من الشخصيات 
الممئلة للتلقائية والشمول فى رواية 6تتم56ه8 36 هنمو 1.6 ومنذ ذلك 
الحين دعا بارس الى فلسفة إلطاقة القومية مده متوعده :1 
القائمة على عبادة جديدة للتراب والموتى » ونتضمن اعادة احياء الكاثوليكية 
كتجسيم للحضارة الفرنسية , ثم حدث قلب لدور كل من الذات الفردية 
.والذات القومية ٠‏ اذ أصبحت الذات القومية تستوعب الذات الفردية 
وتوجهها ,2 وان كانت لا تكتم أنفاسها قصدا على الاطلاق ٠‏ وبذلك غدا 
بارس واحد١‏ من الزعماء الرئيسيين لحركة « القومية المتكاملة » على 
هذا العهد ٠‏ 


ورأى سوريل أن محاربة التدهور البورجوازى يتطلب انشياء أساطير 
:طبقية أكثر من حاجته الى انشاء أساطير قومية ٠‏ ولقد تعلم جورج سوريل 
فى مدرسة البوليتكنيك ٠‏ ومارس العمل كمهندس فى خدمة الحكومة 
الفرنسية زهاء ريع قرن ٠‏ ومع هذا فقد كان تفكير سسوريل يعيدا عن 
الهندسة وأقرب الى الرؤّى الاجتماعية منه الى التخطيط العلمى الاجتماعى » 
وأقرب الى بارس منه الى ماركس ٠‏ وواصل السير فى طريق برجسون , 
وتأثر بقدر أقل بفون هارتمان ( صاحب كما بومذهب فلسفة اللاشعور ( 
فنظر الى الاسطورة ( المختلفة عن اليوتوبيا ) كقوة محركة للتاريخ وآداة 
لقلب النظام البورجوازى ٠‏ واختلف فى هذا المقام اختلافا ملحوظا عن 
الماركسيين الفرنسيين الآخرين » سواء أكانوا من الاورثوذ كس مثل جول 
جيسيد 0065006 أو من دعاة حركة التصحيح.مثل جان جواريز وغتقتال 
فليست الاسطورة. نتاجا فكريا مثل اليوتوبيا * انها مجموعة من الصور 
القادرة على تحريك حشود البشر , ودفعها للعمل الثورى ٠‏ انها ليست 
تصورا مكانيا يستطاع تقسيمه الى مراحل , أو نموذجا يمكن شطره الى 
أجزاء 2 أو مخططا للمستقبل ٠‏ « فقليسبت الأساطير أوصافا لأشياء 8 
ولكنها تعابير عن ارادات » ٠‏ انها الاحلام الهائلة للشعوؤب والجماعات ٠‏ 
ومن نماذج 'الاساطير العظيمة فى التاريخ أساطير المسيحية الباكرة 


١م‎ 


والاصلاح الدينى والقومية الحديثئة ٠‏ ؤكانت الاسطورة التى حاول سوريل. 
تقديمها عندما آلف كتاب خواطر عن العنف ( ١408‏ ) هى أسطورة 
الاضراب العام 7 يوصفها وسيلة لايقاظ الطبقة العاملة من سباتها الاخلاقى, 
وتوحيدها ٠‏ ومتحها هدقا حديرا بالتحقيق . ولاستعادة اليطولة فى مجتمعم 
منهك وطائشى ٠‏ ولكن رغم ايمانه فئ تلك الأثناء باعادة خلق الاخلاق * 
الا أن سوريل قد رأى التاريخ دائما فى اطار شبيه بتصور فيكو الى 
حد ما ٠‏ فعتدما تسيطر الاساطير ستتوافر للناس القدرة على السعى 
لتحقيق مجتمع أفضل ٠‏ غير أن حالة التدهور هى الحالة الأكثى طبيعية . 
فعندما يمل (الناس الكفاح ب 8 وهو ما يحااثه لهم ان عاجلا وان آحلا ‏ فان. 
النكوص الى الوراء سيثبت أقدامه ٠‏ وهكذا كان سوريل أقل بر+سونية: 
مما يظهر للوهلة الأولى ٠‏ فرغم أنه آمن بالتاريخ الحر المفتوح النهاية » 
(لا أنه شمعر بالتشاؤم من « الطبيعة اليشرية » , التى تقابل عنده الطبيعة: 
المصطنعة + التى يخلقها الانسان » والتى رأها كالعماء مهددة بلا انقطاع: 
لآنبل مشروعات الانسان ٠‏ 

واذا انتقبنا من بارس وسوريل الى دوركيم ٠‏ فكاننا انتقلنا من 
العالم اللاعقلانى فى عهد التكسة الى عالم الرزانة فى العقل والعلم , 
والسببء الصحيح الذى ذفع دو ركيم الى الانتماء الى العالم الجد يد هو أمر 
واحد ٠‏ فلقد رأى التدهور . وبحث عن سيل لعلاجة ٠‏ ولم يتراءى له- 
امكان استعادة الضمير الجماعى الذى حكم المجتمعات الباكرة » أو أى. 
عودة للدين أو حتى دين الانسانية ( اياه ) عند كونت . أ أى انقلاب 
لتقسيم العمل الذى اتسم به المجتمع الصناعى الحديث ٠‏ ولكن لو أريد ' 
أمنتحداث موازنة للفوضى الكامنة وراء المرض الاجتماعى سيلزم وضسع 
نظام تضامن اجتماعى جديد » ويتطلب تحقيق ذلك فى رأى دوركيم ‏ 
وضع اخلاقيات علمانية جديدة ونمط جديد من المؤسساته ٠‏ ولا بد أن 
يراعى في الاخلاق التى تدرس فى المدارس أنها تكد ازدواجية الطبيعة 
البشرية ( وهذا موضوع لبحث مشهور لدوركيم ) ٠‏ فمن ناحية هناك 
عنصر القردية ورفعة الشخصية الانسانية ٠‏ ولكن هناك من ناحية آخرى ب 
الجائب الاجتماعى لهذه الطبيعة الائسانية » ومدى تأثير المجتمع عليها حتتى 
فى أسلوب التفكير ٠‏ والمديونية للمجتمع بالتبعية ‏ واللأسسة التى دعا 
اليها دو ركيم هى السنديكات ( النقابات ) الصناعية التى تمجميع بين الادارة 
والعامل والمستهلك فى وحدة اجتماعية » وبوسعها أن تكون ترياقا للحرب 
الطبيعية التى تهدد بالقضاء على المجتمع الحديث ٠‏ وهكذا تستطيع, 
الجمهورية الثالثة فى 'فرنسسا أن تلم شملها وأنث كان دو ركيم قد تماثل 
هو وسوويل ٠‏ اذ ادرك عدم وجود حالة صخية دائمة فى المجتمح * وكتب. 


امنا 


..معارضا لقانون التقدم عند كونت فقال : « ان ما هو موجود في الحق عيارة 
عن مجتمعات جزئية ٠-٠٠‏ تولد وتموت وتتقدم وتتراجع » ويتبع كل مجتمع 
. منها ما يناسب حالته من آهداف منوعة (59) » ٠‏ : 

هذه الوصفات التى كتبها المفكرون لطريقة الشغاء والبرء من النكسة 
مينية على الايمان بالحرية فى التاريخ الذى رأوا تمائله مع ما يحدث في 
الطبيعة ٠‏ لأنها تساعد على البخر الجزثى للروح التشاؤمية خلال عهد الملك 
« ادوارد السابع » فى انجلترا ٠‏ ومع هذا فقد الكشف أمر « التقدم » 
وتبين لعدد متزايد من الافراد انه لن يتحقق آليا هم كما أنه ليس أمرا 
نقيششا 9 


والى اللقاء فى الجرّء الرابعغ 





(27) كتاب اطتتاعطه22:1 1ندعةظ (5١٠١‏ «ملع0 5001 هل» 
١5١9-4868‏ ) ضمن مختارات جمعها 790122 اتلك ( أوحيو ١55+‏ ) صن 4لا" ٠‏ 


ولقد أعيد طبع مقال دوركيم عن 
,5فلقك50 0115555تامء وعم أت ع تاقاط عتتتتأقد 18 06 ممكتامتتك مآ 
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التنوير الجديد ٠‏ 


عالم التطور ٠‏ 
النكسة . 


يفن 


مطابع الهيئة اكصرية العامة للكتاب 


رقم الايساع بدار الكتب 191848/41١١7‏ 





«ات.ء.١؟‏ د ١اء-الإلاةك‏ اللظما 


0 
0 
0 


ل 


0 


ا 1 
11 7 
00 0 





